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  الطاهر رواينيّة على كلّ  

  وعلى صبره  ،ةّ 

  فقد كان خير مشرف ،

  أتوجّه بمعاني الشكر والامتنان إلى كل من ساهم في إنجاز 

  :هذا العمل من زملائي الأساتذة ،وأخصّ بالذكر

  محمّد الناصر العجيمي،

      .واسيني الأعرج

  شكرا لكم جميعا

   
  شكر وعرفان

   

الطاهر رواينيّة على كلّ  :لجزيل إلى أستاذي الفاضل الدكتورأتوجّه بالشكر ا

ةّ فنيما قدّمه لي من نصائح معرفيّة ومنهجيّة و 

فقد كان خير مشرف ،، رغم ما اعتراها من أخطاء قراءة الرسالة

  .وخير مؤطرّ،وخير معين

أتوجّه بمعاني الشكر والامتنان إلى كل من ساهم في إنجاز  كما

هذا العمل من زملائي الأساتذة ،وأخصّ بالذكر

محمّد الناصر العجيمي، الدكتور

واسيني الأعرج  الدكتورو  ،جمال مقابلة الدكتور

أتوجّه بالشكر ا
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 المقدّمة

 ،من مجموعة تقاطبات تتميّز بالضدّية والنديةّ - باعتباره خاصيّة كونيّة- جالالسّ فعل  يتحقّق          

ولقد قدّم  ،والانصهار وهي تنتظم داخل نمط من المواجهات هدفها إمّا الإقصاء والإبعاد، أو التماهي

اء آدم فمنها إقص ،رق اشتغال هذا النمط من المواجهةالتاريخ بمختلف توجّهاته صوّرا متعدّدة عن ط

قابيل لأخيه ومنها إقصاء  ،الله إلى الأرض بسبب غواية إبليسبعدما أنزلهما اوحواء من العيش في الجنّة، 

جهة المباشرة التي تقوم على استخدام  كل جال قديما يحمل صفة المواوكان السّ  ،بسبب غواية امرأة هابيل

للرسول صلى االله عليه وسلّم في معركة أحد  و سفيانبأ لفقد قا ،وسائل العنف المتاحة في ساحة الحرب

ثمّ ما لبث أن أخرج  على تملّك الشيء،داول والتناوب فهي تحمل معنى التّ  ،"سجال بيننا الحرب"

هدفها يقوم على المواجهة المعرفية  الذيوأدخل الإطار الفكري والمعرفي  ،جال من إطاره العسكريالسّ 

وجعله رهين طروحات الطرف الثاني، وقد نلمس العديد من الالتباسات  استنزاف أفكار الطرف الأوّل،

ن  وإ ،كالمناظرة و الحجاج و الجدل،المصطلحات التي تنحى منحى واحدا التي يشو�ا التداخل بين بعض

 ،فإّ�ا جميعها تحمل سمة المواجهة التي تفترض وجود طرفين ،مصطلح خصائصه وتوجّهه كان لكلّ 

فأنماط  ،طرقجال اليوم يتحرّك بعدّة أصبح السّ قد و  وبيئة مناسبة لتحركّها، متعارضتين، وبنيتين معرفيّتين

على ذلك الحرب  وخير دليل ،فقد يتجسّد بطريقة غير مباشرة ،لم تعد مرهونة بحضور المتخاطبينتشكّله 

وهما  ،-بعد الحرب العالميّة الثانيّة-جال بين قطبي العالم الباردة التي عدّت شكلا من أشكال السّ 
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 ،وهي مواجهة قامت على صراعات إيديولوجيّة ومعرفيّة الولايات المتحّدة الأمريكيّة والاتحّاد السوفياتي،

  .واجهة عسكريةّ محتملةهدفها إخضاع الآخر بكل السبل المتاحة بعيدا عن كل م

 ،) السوسفطائيّون والرواقيّون( ةالمواجهة البلاغيّ  فمنجال تاريخيّا عدّة أدوار السّ  ت لفظةتقمصّ         

بالمواجهة الإيديولوجيّة، فكانت وظيفته إظهار الوعي  وانتهاءً  ،المواجهة المعرفيّةثمّ  ،المواجهة العسكريةّ إلى

وهذا  ،الفاعلةيف داخل ا�موعات الاجتماعيّة ومكامن الزّ  ،ة الصاعدةن للمجموعات الاجتماعيّ الممك

وعند  ،-اته باعتبارها جنسا أدبيّا يعكس واقع ا�تمع وممكن – أفكار الرواية نيّ ما جعله يبدو أقرب لتب

واسيني وقد كانت أعمال الروائي الجزائري  ،د اعتقادنا بفاعليّة هذه الوظيفةقراءتنا لبعض الروايات زا

الصراع بين مجموعات المواجهة و جال؛ لما يحمله المحكي من أنماط الأعرج حقلا خصبا لاشتغال السّ 

ومن  ،راعالمنظور بؤرة لتصاعد حدّة الصّ فالمحكي من هذا  ،لا تحمل نفس التوجّه الإيديولوجي ،اجتماعيّة

يكلة وإبراز ا�موعات الاجتماعيّة تعمل على ه ،جالي كخاصيّة فنيّة وجماليّةخلاله يتجلّى الخطاب السّ 

انطلاقا من تبنّينا  ،"كريماتوريوم"و "الأمير"وقد وقع اختيارنا على روايتي  الصاعدة في قالب درامي،

كٍ يتميّز فالروايتان تقومان على بناء مح ،الجزائريةّ والقضيّة الفلسطينيّةلمشروع حضاري يجمع بين القضيّة 

 ، )العسكريةّ(المواجهة المباشرة إمّا من خلال  ،تعمل على محاولة إقصاء الآخرلتي ابشتى أنواع المواجهة 

جال بلاغة السّ " سالة موسوما بـ وقد جاء عنوان الرّ  ،)إيديولوجيّة ومعرفيّة(باشرة المغير أو المواجهة 

ومن  ،"وكريماتوريوم للروائي واسيني الأعرج دراسة تداوليّةشعرية المواجهة في روايتي الأمير و 

في ردّها  ،هاجس الرواية المعاصرة تعدّ حاولنا الإجابة عن بعض الإشكالات التي خلال هذه الدراسة 

    :هاومنوالبحث عن رؤية توافقيّة تجمع بين التعايش والسّلام  ،راهن الصراعات الإقليميّة والدوليّة على
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داخل الروايتين أن يرسم معالم الصراع الظاهري والخفي بين  جاليهل استطاع  الخطاب السّ  -

جال لمقولة الوعي وهل انتصر السّ  ،ن إلى دوائر إيديولوجيّة متصارعةمجموعتين اجتماعيتين تنتميا

المتطرّف جسّد طروحات الوعي  أنهّ ، أمبالحوار الحضاري والتعايش السلميالذي يقول العالمي 

 ؟المؤمن بمقولة البقاء للأقوى، و الذي يمارس سياسة الإقصاء

ويتجاوز المقولة  ،باعتبارها جنسا يروم الممكن- جالي في الرواية هل يمكن أن يتحوّل الخطاب السّ  -

وجيّة إلى خطاب توافقي المواقف الإيديول رض فيهاخطاب تتعمن  -ارسة اللغويةّمالفيتيشيّة للم

 والمواقف والإيديولوجيات؟ تنصهر بداخلة جميع الطروحات

ى في دراستها الوصول إلى تختلف الرواية في بنائها وخصائصها الفنيّة عن كل ممارسة إمبريقيّة تتوخّ  -

وتعدّد  ،ارد داخل الروايةانطلاقا من تموضع السّ  إزاء كل ظاهرة لغويةّ مدروسة، ،نتائج مقنعة

كذا أشكال التمثّل الزمني ة إلى أخرى، و ف من شخصيّة حكائيّ ردي التي تختلأشكال التلفّظ السّ 

حداث في أيّ لحظة داخل المحكي، فيتحوّل عدة الخطيّة والتتابع المنطقي للأالذي يمكنه كسر قا

التي  -فمثل هذه الملاحظات  خوص الحكائيّة،إلى كينونة فنيّة تمارس سطو�ا التاريخيّة على الشّ 

يمكنها أن تنتج لنا نمطا آخر من المواجهات التي تجد معالمها خارج  -دقيقة في علم السرد نعدّها

 فاعلاوالنص باعتباره  ،مؤوِّلا القارئ باعتباره فاعلاً ي وتخلق لنا متخاطبين من نوع آخر، المحك

ا غياستطاع الروائي أن يكيّفه بلا وكيف ،ن هذا الطرحفإلى أيّ مدى حقّقت الروايتا ،مساجلا

 ؟ومتطلّبات المخزون التاريخي والإيديولوجي
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 ،يطارد المضمرو  ،كريماتوريوم أن يستنطق الكائنجالي في روايتي الأمير و هل استطاع الخطاب السّ  -

باعتباره وثيقة يكتبها اوزه التاريخ أو رفض الكشف عنه، و المسكوت عنه الذي تج بخاصّة

الثلث الثاني من القرن التاسع عشر، والنصف الثاني وكيف كانت رؤيته للعالم خلال  ،المنتصرون

 . ؟من القرن العشرين

مخصوصة للفرد  بناء ذاتلممكن، و جالي إلى محاولة تجاوز الكائن إلى ايسعى دائما الخطاب السّ  -

فكيف استطاع الروائي من خلال تبنيه خطاب المواجهة في الروايتين أن يرسم وا�تمع والعالم، 

إلى نطاق الإقليميّة  حدود المحليّة تتجاوزانوأنّ الروايتين  خاصة ؟لاقات الدوليّةمعالم جديدة للع

وبناء علاقات جديدة في ظلّ التسامح  ،م على تجاوز الخلافات التاريخيّةمعالم تقو  ،والعالميّة

 .العقدي والحوار الحضاري 

ت علاقات المواجهة زاافي الروايتين انطلاقا من إفر  جاليحاولنا تتبّع  مسار تحرّك الخطاب السّ           

وقد وجدنا أنّ المنهج المناسب لدراسة هذا  جانبها الجوّاني،سواء في جانبها البراّني أو  بين المتخاطبين،

هو المنهج التداولي؛ لأنهّ يقوم على إبراز خصائص العلاقات الجليّة بين  النصوص الإبداعيّةالنوع من 

وترسم  ،جاليكما يهتّم بإبراز التيمات المضمرة والخفيّة التي تشكّل عصب الخطاب السّ  ،المتخاطبين

كما يتعامل المنهج التداولي مع المحكي في جانبه المحايث بالدرجة الأولى؛ أي البحث   ،معالم خصائصه

المسببّة لهذا  اقيّةالسيّ  ثمّ الانتقال التدريجي في البحث عن الظروف ،مات اللغويةّ المشكّلة للملفوظعن السّ 

  .الإنتاج
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فجعلناه  الفصل الأوّل، فأمّا بالإضافة إلى مقدّمة وخاتمة ،خمسة فصولإلى  دراستناقسمّنا            

جالي وقمنا فيه بتتبّع مسارات الخطاب السّ  ،"جالمن منطق الحجاج إلى بلاغة السّ "نظرياّ موسوما بـ

تباره مقصدا من باع ،الحجاججسر تواصل بينه وبين  محدّدين ،ضمن ما يعرف بحقل البلاغة الجديدة

لى مختلف بنيّاته التي شكّلت جالي مركّزين عثمّ حاولنا تقصّي خطوات الاشتغال السّ  ،مقاصد التداوليّة

وبحثنا في  ،الخطاب، وأخيرا الفاعل المؤوِّل كفاءةو  ،الفاعل المساجل:جالي ث الخطاب السّ مثلّ لنا 

 الفنيّة صداميّة البنيّة"فوسمناه بـ الثانيالفصل أمّا  .ن حيث البناء والوظيفةمخصائص كل طرف 

العتبات الفنيّة التي شكّلت  تمظهر درسنا فيه تشكّل البنى الفنيّة انطلاقا منو  ،"وتمظهراتها البلاغيّة

مركّزين  ،في جانبها البلاغي هذه الصداميّةثمّ حاولنا استقراء  ،الفاعل المؤوِّلحوارا صدامياّ بين النص و 

حاولنا تتبّع مسار المحكي ف ،جاليفي سياق التجلّي السّ  أمّا وبلاغة اللون، ،الإيقونة البصريةّعلى بلاغة 

بالوقوف على حركيّة البنية الزمنيّة التي شكّلت هاجس الكتابة عند الروائي باعتبارها ، الجوّاني للروايتين

وعند ولوجنا الفضاء  ،تمثّل مرحلتين تاريخيّتين حاسمتين عند الشعبين الجزائري والفلسطيني عادتأبنيّة 

للوقوف على مظاهر الهويةّ و خصوصيّة  ؛بناء صورة دالةّ عن صداميّة الأمكنة في الروايتين المكاني رصدنا

ركّزنا  ،"وسجاليّة البني الخطابيّةالتمظهرات التيميّة "بـ الذي جاء موسوما الثالثالفصل  وفي .الانتماء

ت هذه الجدليّة فجّر لبحث عن العلاقات التيميّة التي وا فيه على استجلاء جدليّة الأنا والآخر،

 .يالعقد كالحوار الحضاري والتسامحومن ثمةّ رسم مسار للتجلّي الخطابي   ،مظاهر صدامها تستنطقوا

 درسناو  ،"من الاشتغال النسقي إلى الممارسة السياقيّة المواجهةمحكي "ـبعنوناه ف أمّا الفصل الرابع

ي يعدّ مختلفة في الروايتين،كما استقصينا تجلّيات فن الترسّل الذ افيه المكيّفات التعبيريةّ التي أخذت أنماط
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لتوفّر عدد من  ؛ا فيه عن مرتكزات الخطاب السجاليوبحثن ،باشرةالمغير شكلا من أشكال المواجهة 

كما حاولنا ،من جهة، ومكامن التوافق بينهما من جهة أخرى اختلاف الطرفين الة علىالدّ غات المسو 

 تحاولان رصد الخصائص المشكّلة سجاليّتين ينباعتبارهما آليت؛ الإيتوسالباتوس و تتبّع مسار اشتعال 

فعل التلفّظ وتجلّيات القوّة "بعنوان  الخامسوقد جاء الفصل  ،للفاعل المساجِل والفاعل المؤوِّل

استنطاق وظائفه التداوليّة، محاولين  فيباره مبحثا مسار تشكّل التّناص باعت نا فيهتتبّع ،"ةالإنجازيّ 

، فالرواية التاريخية تضمر أكثر مما تقول ،ومقاصده المسكوت عنهبنيات الجماليّة والبلاغيّة،كما بحثنا في 

 ،)الروائي، والتاريخ، والفن(تتعالق بداخله الطروحات البرانيّة  الذي الفضاء الميتاسرديواسقصينا 

  . ) والهامش السرد، والتجريب( والطروحات الجوانيّة 

فيما يخصّ مساءلة الخطاب  ،وجدناها جادّةالتي راجع الم بعضمن استفدنا في دراستنا           

   :جالي ومنهاالسّ 

 ،محمّد الناصر العجيمي: جالي للباحث التونسياجتياز الحدود في مساءلة الخطاب السّ كتاب          

  ،معجب العدواني وضياء الكعبي:جالي في الثقافات العربيّة مقاربات تأويليّة للباحثين وكتاب الخطاب السّ 

محمّد نجيب :احث التونسيللب ،)جال والحجاجالإدراك والسّ (ي وكتاب الذاتيّة في الخطاب السرد

باب المقالات فقد فيما يخصّ و   محمّد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، وكتاب ،العمامي

الصادر عن مجلّة النقد "جاليفي تحليل الخطاب السّ "استفدنا من مقال الباحث حاتم عبيد الموسوم بـ

على المباحث التي تعنى بالجانب  فاعتمدناراجع الخاصّة بالمنهج التداولي المأمّا باب  ،الأدبي فصول 

الذي ترجمه فيليب بلانشيه  :رنسيللباحث الف كتاب التداوليّة من أوستين إلى غوفمان،ومنها   ،البلاغي
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ة الباحث صابر الحباشة، وكتاب عندما نتواصل نغيرّ مقاربة تداوليّة معرفيّة لآليات التواصل العربيّ  اللغة لىإ

باتريك  :النظرية والتطبيق للباحث الفرنسيالحجاج بين كتاب و  السلام عشير، عبد:والحجاج للباحث 

، من كتاب تداوليّة الخطاب الروائيو  أحمد الوردني،: شارودو الذي ترجمه إلى العربية الباحث التونسي

التي  عدون نسيان المراج ،حياة مختار أم السعد:للباحثة الجزائريةّ انسجام الملفوظ إلى انسجام التلفّظ،

، )نماذج روائيّة عربيّة(كتاب إشكاليّة الأنا والآخر :منهاو  ،رواية في جانبها الفنيّ والتيميبال اهتمّت

 : للباحثة الجزائريةّ، من التماثل إلى المختلف ،المتخيّل في الرواية الجزائريةّ:وكتاب ، للباحثة ماجدة حمود

أحمد  فقد استفدنا من مقال للدكتوردوّنة موضوع المقاربة، لمالخاصّة بافيما يخصّ المقالات و ، آمنة بلعلى

أما المراجع باللغة  :"اريخي وإيحاءات الغيريةّ في رواية الأمير لواسيني الأعرجالشرط التّ "الموسوم بـ وسفي

  :الأجنبيّة فقد استفدنا من 

 Jacques Moeschler ; argumentation et conversation ; élément pour une 

analyse pragmatique du  discours. 

 Dominique Maingueneau ; l’énonciation littéraire ii ; pragmatique 

pour le discours littéraire. 

 Ghislaine Roland –Lozachmeur ; les mots ressorts de la polémique ; in 

ouvrage collective ; les mots en guerre. 

 Catherine Kerbrat -Orecchioni ; l’interaction verbales.  

 

  :في إتمام رسالتنا نذكر منها واجهنا بعض الصعوبات           
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تجعلني أستفيد  ،جاليخطاب السّ تؤرخّ للدراسات  – أحسبفيما  –حداثة الموضوع إذ لم أجد  -

 .لا تشفي غليلي المعرفيفهي قليلة  ،، وإن وجدتفي إنجاز رسالتي الإجرائيّة من طروحا�ا 

وهذا ما صعّب الوقوف  ،دّافقد وجدناها قليلة ج ،بالخطاب السّجالي اهتمّتندرة المراجع التي  -

 - 2015في أكتوبر من سنة  -  وقد كان لي لقاء أثناء تربّصي بتونس على الجانب الإجرائي للمصطلح،

اجتياز الحدود في مساءلة الخطاب "محمد الناصر العجيمي صاحب مؤلّف مع الناقد التونسي 

 .جالي ، و قد أخبرني حينها بقلّة المراجع العربية التي اهتمّت بدراسة الخطاب السّ " جاليالسّ 

أو  إمّا لجزالة الأسلوب ،راجع المكتوبة باللغة الأجنبيّةبعض المصعوبة في ترجمة محتوى  وجدنا -

  .، وكلاهما ضروري لاستكمال الرسالةتعدّد المصطلحاتل

لأستاذي الدكتور الطاهر رواينيّة العفو الكثير بالشكر الجزيل و في الأخير لا يسعني إلاّ أن أتقدّم        

فقد الدكتوراه،  رسالةوها أنا أتشرّف به في  ،فّت بإشرافه في مذكّرة اللسانس ورسالة الماجستيرالذي تشر 

 ،واغتنيت من زاده المصطلحاتي ما أنار لي درب الدراسة اغترفت من نبعه المعرفي ما أعانني في رسالتي،

محمّد الناصر العجيمي الذي كان :كما أتوجّه بالشكر الجزيل للأستاذ  فله منيّ جزيل الشكر والامتنان،

وفي هذا  العميقة بلغة موليير،كما استفدت من معرفته  ،فقد استفدت من طروحاته لقائي به مثمرا،

تشرفّت بقبولهم مناقشة رسالتي،كما  شكر إلى أعضاء لجنة المناقشة الذينالمقام الجلل أتوجّه بجزيل ال

، ولأنّ الجزاء من فلهم مني فائق الاحترام والتبجيل ،طالبا وباحثا عن المعرفة أمامهمأتشرّف بالوقوف 

سالة معرفياّ والعرفان إلى كل من ساهم في إنجاز هذه الرّ  الشكر صفإنّني أتقدّم بخال ،جنس العمل

   . إلى كل هؤلاء أقدّم عصارة جهدي ومعرفتي ،ومعنوياّ



الفصل الأوّل
السّجال من منطق الحجاج إلى بلاغة

 الفصل الأوّل
من منطق الحجاج إلى بلاغة

 
 .الأسس والآليات:التداوليّة 

 .من منطق الحجاج إلى بلاغة السجال

 .السجال والخطاب السجالي

 .الإجراء السجالي للخطاب الروائي
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   .تمهيد              

باعتبارها  النقديةّ الأكثر انفتاحا على الخطابات اللغويةّ، المباحثبين يعدّ المبحث التداولي من          

وهي تتحرّك بفعل مجموعة من  ،عل التأثير والإنجاز في المخاطَبنحو ممارسة ف عمجموعة ملفوظات تنز 

يعدّ هذا الأخير ومقاصد التأثير و الإقناع، والحجاج، و  والمقصدّية، ،ات الإجرائيّة، نحو أفعال الكلامالأدو 

الممارسة البلاغيّة إلى خاصيّة ولكنّها قد تتحوّل بفعل  ،تخضع لمعايير عقليّة ومنطقيّةآلة استدلاليّة 

الفصل وسنحاول في   التيميّة المشكّلة لخطاب الهيمنة والخضوع،سجاليّة هدفها البحث في المضامين

القائمة على آليّة  التيماتجالي انطلاقا من بنية السّ  الخطاب تتبّع مسارات تشكّل بلاغة الأوّل

الأخير تتحوّل في التي  والبلاغيّة ،اللغويةّ، والأسلوبيّةوطرق اشتغالها بواسطة مجموعة المعطيات  ،حجاجيّة

   .اريخي والإيديولوجي والمعرفي بفعل تأثير المخزون التّ  خطاب سجالي،إلى 

  . الأسس والآليات: داوليةالتّ  -1

 شارل موريسبإنجازات الفيلسوف الأمريكي  Pragmatique داوليةالتّ مصطلح اقترن           

)CHarle Maurris)(1903 -1979( ةبستمولوجيّ يعود له فضل السبق في فتح آفاق ا الذي 

خلال البحث في من ، )Ferdinand DE Saussure)(1857-1913(دوسوسير تللسانيّا

 إلىفهو  ،وربطها بحقلي المرجع والسياق ،يثةة محاولا إخراجها من نسق المقاربة المحافضاءات العلامة اللغويّ 

ة علائقيّ ، استطاع أن يقيم تداوليو  ،دلالي، و تركيبي ،ساني إلى ثلاث مقاصدجانب تقسيمه البحث اللّ 

واضحة بين هذه المقاصد وطريقة اشتغالها، معتمدا في ذلك على الحضور الثلاثي للمتكلِّم والعلامة 
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ا يمتلك وسائل إنتاج أعاد الفيلسوف شارل موريس الاعتبار للكلام باعتباره إنجازا فرديّ . المؤوِّلو  اللغويةّ

ن جهة أخرى، يفهم لتفاعل بين المتخاطبين موسائل التواصل واو  المعنى المرتبطة بظروف تحقيقه من جهة،

داولية مبحث يمنح اللغة ظروف إنتاج الفعل فالتّ  ،د المتكلّم تمريره للمؤوِليير ة ما اللغويّ  من خلال بنياته

  .  هوتحقيق ه،إنجاز و  الكلامي،

 ،داولي معينه في حقل النقديات خلال أواخر العقد الثالث من القرن الماضيوجد المبحث التّ  

دراسة العلامات في علاقتها "حين عرّف الفيلسوف الأمريكي شارل موريس التداولية بأّ�ا 

، من خلال إعادة اللّغة الّتي ورثّها له دوسوسير إذ حاول الفيلسوف التملّص من عقدة ،1"بمؤوليّها

ع تواصله وتفاعله مينتجها الفرد من خلال ) ةخاصيّة شفويّ (باعتباره آلة للتواصل اليومي ،الاعتبار للكلام

عند دوسوسير إلى فضاءات  فخروج العلامة من حاجز نسقيّة اللغة ،)الخاصيّة الاجتماعيّة(الآخرين

فيما  عبّدت الطريق ،جعلها مادة ليّنة قادرة على استقصاء الدلالات المفتوحة فضاءات التأويل،و الممكن 

 )Umberto Eco(مبرتو إيكوإد الإيطالي السيميائيّات التأويليّة التي نادى �ا الناق بعد لظهور

)1932 -2016  .(  

فهو إلى جانب كونه خاصيّة لغويةّ �تم  ،داوليّة إلى مصطلح متعدّد الاستعمالاتتحوّلت التّ        

 ووسائل إنجازه –اته الخمس الشهيرة دوسوسير في ثنائيّ  فرديناند دو الذي أهمله –بظروف وضع الكلام 
                                                           

1
 .  232، ص1991دط ، مصر، ر غريب القاهرة،اترجمة حامد أبو حامد، د ،يفانكوس، نظرية اللغة الأدبيةإخواسيه ماريا  

  لبسـط ، ،و حـتى المعرفـة التجريديـّة العلـوم التجريبيـة و ،وعلـم الاجتمـاع،علم النفس مع دة له فروع متعدّ  اعلمالتّداولية باعتبارها تمتد

وللتداوليـة . شـكلها العملـي في  دح التداوليـةتـالـتي تم البراغماتيـّةوالقصد من ذلك البحـث عـن جناحيها على حقل النقديات المعاصرة، 

شـكلات العمليـة بطريقـة المرات القانونية الـتي �ـدف إلى حـل والحجاج والمبرّ  استعمالات قانونية، يرجى من خلالها ضبط معايير الإقناع

 .جنحة اللسانيات المعاصرةلت إلى أخرى تحوّ ة، فالتداولية بالنسبة للعلوم الأتواصلية بحت
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غوية وآليات اشتغالها داخليا الفلسفة الوضعية طرائق البحث في مكوّنات المادة اللّ أخذت من ف وتحقيقه،

فيما يخصّ ظروف  ،)énonciation(التلفّظ  خصائصمن المدرسة الفرنسيّة  واستلهمت وسياقيّا،

يةّ كما تأثرّت بالمدرسة الأنجلوساكسونيّة في مجمل أعماها حول نظر  ،تاج الكلمة وحمولا�ا التركيبيّةإن

  .وكذا المعاني المضمرة  ،نظرية القصديةو  ،أفعال الكلام

 ،باحثي مدرسة أكسفورد اهتمامجعلها محل  ،ستعماليالاتميّز المقاربة التداوليّة بطابعها إنّ          

)  Austin John Langshaw ( أوستينجون لونقشاو وعلى رأسهم الفيلسوف الإنجليزي 

المعجمي (ة بين الكلمة في جانبها التركيبي فهم العلاقة الجدليّ الذي انكبّ على ) 1911-1960(

ة من مجموع"غوي يستوجب وتوصّل إلى أنّ تحقيق الفعل اللّ  ،وظروف إنجازها) والصوتي والدلالي

وهذه الشروط تحدّد الإطار الذي يكون فيه الفعل اللغوي ملائما  ،الشروط المتعلّقة باستعماله

ونقصد بالخطاب  ،الموؤِّل والخطابفالتداولية تبحث في العلاقة بين المتكلّم و  ،1"للسيّاق الذي يظهر فيه

التواصل الاجتماعي و  بفعل التلفّظعلاقتها أو  بنية اللغوية القابلة للتحقيق،من منظور تداولي مجموعة الأ

ذلك يفقده ؛ لأنّ ويرى أوستين أنهّ لا معنى للفعل اللغوي إذا لم يوضع داخل سياقه ،والسوسيوثقافي

) Francois Recanati(فرنسوا ريكاناتي غوي الفرنسي هذا ما ذهب إليه اللّ و  ،طابعه التوجيهي

إذ  ،2"الذي يدرس استعمالات اللغة داخل الخطاب" ة بالحيّزداوليّ عندما حدّد مجال التّ  )-1952(

تاريخي، و  اجتماعيو  قديع(ة الخطاب من خصوصيّ  انطلاقا) البنية المتلفظ �ا(غة قصديةّ اللّ متتحدّد 

                                                           

.   122،ص 2009، د ط ، ب الحديثة للنشر، بيرو ، لبنان، مؤسسة الرحااللغة والحجاج : يأبوبكر العزاو  
1 

 .7ص ،1986، 1ط غربالم ،الدار البيضاء سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، :ترجمة ،المقاربة التداولية :رمينكوفرانسوا أ  2
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 ،جهةعمالات تحدّدها معطيات المقام من ة استة داخل عدّ اللغويّ  الظاهرةهذه  تتجلّىو ، تخييليو 

وتوجيهه دلالياّ  ،دون أن نغفل دور العلامة في تمرير الأثر البلاغي ياق من جهة أخرى،ومقتضيات السّ 

ة لا يتحقّق إلاّ من خلال الفعل الخطابي تداوليّ  فالخطاب من وجهة نظر،من منظور السيميائيّات التأويليّة

  :ثلاثة مقاصد كبرىفي   Quand dire c ’est faireفي كتابه  أوستينالذي حدّده الباحث 

ات اهتّم أوستين بإعادة قراءة موضوعيّة للسانيّ : (acte de parole): أفعال الكلام -1-1

بوصفها نظاما واصفا للسيرورة الاجتماعيّة  ،اللّغة بالعالمفلسفيّة في علاقة دوسوسير انطلاقا من تأملاته ال

مجرّد وسيلة لتمثيل الواقع أو "غة رافضا أن تكون اللّ  والتاريخيّة للعالم في مستواه الحسّي والمعنوي،

الأمر والوعد والنهي والاستفهام والنصح :الذهن إنهّا جهاز يمكن من إنجاز أفعال من نمط معيّن

على هذا فكل .1"وغيرها من الأفعال الكلاميّة العديدة والمتنوّعة...والوعيد  والوعد...والشكر

فالقول هو  ،من أدوات الإنجاز والتحقيق أنماط المحادثة التي يقع فيها فعل التلفّظ لا تخلو بنياّت وقوعها

  .في نفس الوقت إنجاز له 

على ضرورة البحث في آليات ركّز أوستين : (acte locutoire) فعل الكلام التلفّظي  -1- 1-1

رأى أنّ اللغة داخل الاستعمال لا تتحقّق إلاّ و  ،غايتها وليس من حيث معانيها فقط التلفّظ من حيث

ومحاولة  ،من خلال الابتعاد عن الدعاوي القائلة بانغلاق النسق اللغوي تحت تأثير الفلسفة العقلية

فعل تلفّظي البراغماتيّة، ومن ثمةّ فإنتاج الكلام الاقتراب والانفتاح على الآخر ضمن بوتقة الفلسفة 

 ،التعبيرية، و والصوتيةغويةّ، للّ تحدّدها مجموعة من المستويات ا السيّاقمرجعيات و ، مرتبط بفضاءات المعنى
                                                           

 118غة والحجاج، ص اللّ  :أبو بكر العزاوي 1
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بحيث يؤسّس لماهيتها عند كلّ  ة، ويعتبر أوستين أنّ هذا الإجراء يخصّ الجانب التركيبي للكلمة،البلاغيّ و 

الجوّ مشمش، ليس بالضرورة أن أكون مقبلا على إنجاز فعل باعتبار : فأنا عندما أقول ،يفعل تواصل

وهنا يضيق مجال الإنجاز وينفتح أمامنا  ،حالة الشمس، فقد يكون نوعا من الإخبار ليس هدفه الطلب

الكلمة (فكلّ هذه المستويات  ،مجال التلفّظ الذي يهتمّ بظروف إنتاج الكلمة في مستواه القبلي فقط

فلا يصحّ اعتبار المتوالية  ،يجب أن تكون متبوعة بإدراك المتكلّم ووعيه لفعل التلفّظ) والسياق والمرجع

أشار الباحث أوستين إلى ضرورة و  تكن محدّدة ويقينيّة، ، إذالمافعل كلام تلفظيّ  لغويالجملية من منظور 

جامها وتوافقها بمقتضيات وضرورة انس ،لكلامل ة الرابطةشاريّ المواضعات الإو  توفّر المواضعات الوصفية

قد يكون هذا الإخبار ف ،ة هدفها الإخبارقصديّ مفعل الكلام التلفّظي ظاهرة لغوية ذات ف السيّاق،

معرفة معنى كلماته بصورة يجب على المتكلّم "ومن ثمةّ ،نحو الهو والأنتها الأنا دون تجاوز ب مرتبط

 .المتكلّم ة ، أو مقصديّ 1"يلحق بمعنى الجملةوعليه أن يرفع أي غموض قد  محدّدة،

داخـل  ةة غرضـيّ الباحث أوستين بوجـود قـوّ  رّ قأ (acte illocutoire)فعل الكلام الغرضي -1-1-2

حـذّر وهنـا  ،2"فعل يتحقّق عن طريـق قـول" يفه ،يق تحوّل في العلاقات التواصليّةسعى إلى تحقتالكلمة 

؛ ممـــا يـــؤدّي إلى تعـــدد معـــاني فعـــل ةأو الانزلاقـــات السوســـيوثقافي مـــن الوقـــوع داخـــل الانزلاقـــات التواضـــعية

                                                           
، ص 2006جانفي . 17ع ،جامعة الجزائر ،ملتقى علم النص ،، مجلة اللغة والأدبوستنند أنظرية أفعال الكلام ع: نصيرة غماري 1

83. 

2J Austin ; Quand dire c’est faire traduction ; Françoise Gill land  Ed ; seuil ; Paris ; 1970, p113.  
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أوسـتين إلى ضـرورة ضـبط الفعـل  دعـا، ولتحديـد ذلـك أو ما يعرف بالـدلالات المفتوحـة ،الكلام التلفظّي

وهنــا يمكــن الحــديث عــن  ،ووجــوب الخاصــية السوسيولســانية ،وتقــديم صــيغة إنشــائية ،المنجــز بــالقول ذاتــه

 الـذي - ليس فقط الإبلاغ والإخبـارفوظيفة الفعل عند أوستين وربطها بالفعل الإنجازي، ،نظريةّ الضمائر

فيتحــوّل كــل رصـــد   بــل تتعـــداه إلى مســتويات التحقيــق والإنجــاز، –يبــدو في ظــاهره عمليـّـة لســانيّة محضــة 

الكلاميـة وقـد تتحـوّل الإشـارات  ، أو النهي عن القيام به، مؤشرات قد تفيد الأمر بفعل شيءكلامي إلى

فهــذه الجملــة عنــد  ،فــتح النافــذةا:فأنــا عنــدما أقــول  ،إلى دعــائم صــوتية داخــل المنجــز الكلامــي) النطقيــة(

وهنـا  ،)أمـر(فبمجـرّد النطـق �ـا تحوّلـت إلى عمـل وجـب تحقيقـه  ،أوستين تدخل في إطـار المنجـز الكلامـي

النافـذة ،إمـا لحـدوث طـارئ اســتوجب  فقـد يكـون الغايـة مـن فـتح ،يتنـوعّ الجـانبي الغرضـي للجملـة المنطوقـة

 .أو سماع صوت عند حدود النافذة  فتح النافذة،

 قـول: اقـترح أوسـتين صـيغتين إجـرائيتين همـا(acte perlocutoire)  ريفعل الكلام التأثّ  -1-1-3

فعــل إلى  المفضــي ، وذلــك مــن أجــل الوقــوف علــى حيثيــات فعــل الكــلام الغرضــيكــذا، وفعــل قــول كــذا

م يـاققـادرا علـى ال ه إمّـاعلـلج ؛المـتكلّم المـؤوِّل بخطـابالفاعـل ى تـأثر مـد تبيّنـان الصـيغتان اتـانفه الإقنـاع ،

ة الــتي تكــون دائمــا مخبــأة يّ قصــدحســب مقتضــيات الســياق، وحســب مقتضــيات المعنــه  العــدولبالفعــل أو 

                                                           
 ميرتو إيكو  على تخوم طروحات الفيلسوف الأمريكي شارل ساندرس بيرس أوحة فكرة طرحها الناقد الإيطالي الدلالات المفت 

)peirce charles  sanders(  كتبه   بعضيس في فلا�اية لها وقد عرفّها بالسيميوز  ،المعاني تتوالد عبر فكرة التداعيأن بليؤكّد ؛ :

 .القارئ في الحكايةو  ،الأثر المفتوح، و حدود التأويل
 فبينما تبحث الوسيلة عن آليات والغاية،  بين الوسيلة تتمثّل العلاقة بين فعل الكلام التأثرّي وفعل الكلام الغرضي بالعلاقة التفاعلية

قناعي ذي على تثبيت هذه الوسائل ضمن إطار إوالنسق النفسي، تعمل الغاية ،والسياق، الخاصية التفاعلية  يوالطرق الإجرائية ذ

ى فعل يتعدّ ري من الممكن أن ففعل الكلام التأثّ  ،ائيةيمشارية والإولعل ما يفرقهما الخصائص الإ ،دة ومضبوطة مسبقاة محدّ مقصديّ 

 .سلوكية ، و ذهنية، و ذات خصائص نفسية معنويةّ ة ذات خصائص شكلية إلى بنيةمن مجرد بنية فيزيقيّ  ،ظيالكلام التلفّ 
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  )Jacques Moeschler(جــاك موشــلر وقــد اســتطاع الباحــث  فعــل الكــلام الغرضــي،داخــل 

  :ة الأفعال الكلاميّ  نظرية من أن يقدّم بعض الطروحات انطلاقا(1954)

 .ة مستمرة تؤول إلى واقعة مرتبطة بحركيّ الأفعال الكلاميّ  -

 .ة للوقوف على مدى تحقيق الفعل الكلامي تحديد المقصديّ  -

  .ة إلى تحقيقهالفعل الكلامي تواضعي، إذ لابد من وجود الشروط المؤديّ  -

 .1"ةة والمقتضيات السياقيّ الكلامي بالأطر المقاميّ لزوم ارتباط الفعل  -

ومـن ثمـّة وجـب عليهـا أن  ،الفعـل الكلامـي صـفة فرديـة للّغـة أنّ  مفادها  انطلق الباحث من فرضيّة        

 علـى م بالــتأثيربحيث تقـو  ،ا أن تتحوّل إلى ممارسة واقعيّةوإنمّ  ،ليس على المستوى المحايث للبنية ي دورا تؤدّ 

يجــب أن تكــون و ، وِّل وجعلــه مســتعدّا لفعــل الإنجــازثم التــأثير في المــؤ  ،ي والشــعوريالحسّــمســتوى التفاعــل 

ت يؤطرّهـا عنصـر التمثيـل الـذي يضـبط مسـتويا ،ة قبليـّة وبعديـةقصـديّ ة الإنجازيـة محمّلـة ومشـبّعة بمهذه القوّ 

فهـذا  ،النيّة وتمثّل الشيء :ة في أبسط تعريفا�ا هيقصديّ وإذا افترضنا أنّ الم ،ارتباط المتكلّم بفعله الكلامي

وإدراك الظــروف المحيطــة بــه نحــو التمثيــل  ،قــول المــتلفّظ بــه مــن حيــث الفاعليــةيعــني إجمــالا ضــرورة إدراك ال

علـى المقـام اللغـوي فحسـب موشـلر  ،العلاقة بين المـتكلّم والمـؤوِّل لننتقل إلى جدليّة المكاني والتمثيل الزمني،

يعـــرف بالســنن عنـــد  أو مــا ،ن علــى قــدر المســـاواة بينهمــاي طروحا�مــا أن يكـــو مــع بينهمـــا ويغــذّ الــذي يج

فالفعـــل الكلامـــي  ،)Roman Jakobson) (1896 -1982(رومـــان جاكبســـونغـــوي الروســـي  اللّ 

مـن حيـث ويقـوم المبحـث التـداولي علـى خصوصـية الفعـل  ،)اجتماعيـّة(صـيغة تواضـعيّة  -لر موشـ –عنده 

                                                           
1 Jaques Moeschler, argumentation et conversation, élément pour une analyse pragmatique du 
discours, Ed .Hatier, Paris, 1985, p 25/42. 
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المنــاظرة، و المحادثــة كــون جمهــور المتلقــين ليســوا علــى قــدر واحــد مــن المعرفــة أو لالإجــراء، ويعــود هــذا أساســا 

 ؛وهنـا يتوجّـب علـى المـتكلّم أن يقـدّم كلامـه مـع مـا يـتلاءم ومجمـوع الأطـر الأبسـتمولوجية المشـكّلة للمــؤوِّل

إلى بؤرة توترّ وصدام بين الطـرفين ،ولهـذا وجـب جمـع الشـروط الـتي مـن شـأ�ا  في أي لحظة لأّ�ا قد تتحوّل

في وربـط الكلمـة بـالمنجز أو الفعـل دون الـدخول  ،كالابتعـاد عـن المضـمر والمفـترض  ،تحقيق الفعل الكلامـي

قيـق مبـدأ ، أو تح)الروايـة والشـعر والقصـة(عالم الدلالات المفتوحة التي يكون دورها مرتبطا بالعوالم الممكنـة 

-Paul  Herbert Grise( )1913( هربــرت بــول غــرايسالتعــاون علــى حــد قــول اللغــوي الإنجليــزي 

لهذا وجب على ، 1"كلّه يسهل تحقيق الشروط الأوّلية للاحتكاك بالأذهان والعقول" فذلك ،)1988

ويات فعـــل مســـتالمـــتكلّم أن يضـــبط معجمـــه بـــالأطر الســـياقية الـــتي تتـــيح لـــه فعـــل الإنجـــاز مـــع الحفـــاظ علـــى 

  . فالإنجاز  ،ثم الإقناع ،التفاعلو  الكلام الغرضي، التواصل

  .)intentionnalité( ةقصديّ مال -1-2

تحـدّد مـا  فهـي ،2"قدرة العقل على توجيه ذاته نحو الأشـياء وتمثيلهـا" ة بأّ�اقصديّ تعرّف الم          

ة في قصـــديّ العمليّـــة التواصـــليّة بأكملهـــا، والمرهـــن أمـــل في تحقيـــق وتفعيـــل موضـــوعه، أو ي المـــتكلّمإذا كـــان 

موضـوعه، وينجـرّ عـن و  المـتكلّمة بين تألّف من خلاله العلاقة الوظيفيّ إجراء طبيعي تجريدي تمعناها العام 

ة قصديّ ة فالمة التي تؤدي في الأخير إلى محاولة ضبط الموضوع، ومن ثمّ هذه العلاقة نوع من التوليفة الدلاليّ 

ة في كو�ـا تقـع قصـديّ مومهيكـل مـن لـّدن المـتكلّم لتحقيـق الغايـة، ويكمـن الجانـب القيمـي للإجراء منظّم 

                                                           
1
 .326ص، 1،2014الأردن، ط ،عمان كنوز المعرفة،دار   ، نحو تصوّر نسقي لبلاغة الخطاب،بلاغة الخطاب الإقناعي :ودنحسن الم 

عيل علوي، تقديم ،حافظ إسما التداوليات وتحليل الخطابجماعي،  ضمن مؤلف ،جالية في الخطاب السّ القصدي :خليفة الميساوي 2

 .295 ، ص2013 الأردن، د ط، عمان، المعرفة للنشر والتوزيع،كنوز  ،منتصر أمين عبد الرحيم
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يعـدّ موجّهـا نحـو بنـاء أو إعـادة  "الـذي نحـو مسـتوى الإدراك تتحـرّكفهـي  ،في منتصف الفعل الكلامـي

مظــاهر  تمثــّل وتتجلــّى وظيفتهــا في  ؛1"ومخطّطــات المقــام بنــاء الفضــاءات الممكنــة، ومواقــع الــتلفّظ،

أو مظـــاهر الـــرفض كـــالنفور  ،بمظـــاهر القبـــول كالتمسّـــك والإعجـــاب وتغليفـــه بمختلـــف تمظهراتـــه، الـــوعي

عليّتهـا الداخليـة الطبيعيـّة؛ لتكـون قـادرة علـى تمثـّل الظـاهرة فهو بـذلك يسـاعد المقصـديةّ في بنـاء والتقزّز، 

يســاعد محلّلــي الخطــاب فــي " للمجتمــع التــداولي فيــه امؤسّســ شــكلا باعتبارهــا ،في فضــائها الخــارجي

بـدءا بالتواصـل الـداخلي بـين مسـتوى  ،2"فهم الدقيق لمقصدية التواصل المدمج في مختلف الأبعاد

إذ لـيس بالضـرورة أن يعـبرّ  ،حادي الطرف بين المتكلّم وموضـوعهوهو تواصل أ ،الإدراك والوعي بالظاهرة

إحـــداث تغيـّـرات فـــي "ي الــذي يســعى إلى وصــولا إلى التواصــل الخـــارجو  عــن دواخلــه في هــذا المســـتوى،

تلتــئم مظــاهر الاحتكــاك  بداخلــهو  ،3 "ليجعلــه متطابقــا مــع المضــمون اللغــوي لفعــل الكــلام  ؛العــالم

   .والتقبّل ،والفهم ،والإدراك ، منفصلتين من حيث مستويات الوعيالمعرفي بين ذاتيتين

ـــالممـــن -ة قصـــديّ الم مـــلتع          عنـــد ولوجهـــا ذهـــن المـــؤوِّل علـــى تكييـــف هـــذا الأخـــير  -داولينظـــور التّ

بحيث يحدث نوع من  ،ية ضمنية بين المتكلّم والمؤوِّلومقتضى القول، والعمل معه على أساس توليفة توافق

يتحــوّل بداخلــه هــذا المعطــى إلى القــول، و مؤيــّد لهــذا  -يزيــد أو يــنقص  -إنتــاج جمهــور بــهالانســجام، يــتمّ 

وجيهي؛ لأنــه اســتطاع أن يــؤثرّ في مجموعــة اجتماعيــة ذات رؤيــة إيديولوجيــة طــابع تــ يخطــاب مؤسّــس ذ

                                                           
1
 Georges vignaux, le discours acteur du monde, énonciation argumentation, et cognition ; 

OPHRYS. Paris, France, 1988, p14.  
فصول، الهيئة المصرية العامة  النقد الأدبي ةالمنهج التداولي في مقاربة الخطاب المفهوم والمبادئ والحدود، مجلّ  :نواري سعودي أبو زيد 2

 .83، ص 2004 ،64ع ،مصر القاهرة، ،للكتاب
 .28ص ،2009 د ط، ،بيروت لبنان دار الكتاب العربي، ،أحمد الأنصاري: تر ،القصديةّ بحث في فلسفة العقل :جون سيرل 3
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رغبــات و أحاســيس ومشــاعر مــن اعتقــادات و "ومــا ينطــوي عليــه ،قابلــة للانخــراط داخــل المعتقــد الجديــد

ة على قصديّ تتحرّك المو  ،1"أن يجد لها ما يبرّرها في الواقعوتصوّرات يتمثلّها المتكلّم ذهنيا ويحاول 

  .لتفعيل وتحقيق الفعل الكلامي، وتحريك المؤوّلين من أجل قبول فكرة أو القيام بعمل ؛المتكلّمأوتار 

ـــا أمـــام  إجـــراء غـــير محمـــود قصـــديّ تتميّـــز العلاقـــة بـــين الم    ة والفعـــل الكلامـــي بعامـــل النســـبيّة؛ لأننّ

لإتمـام –لهذا يحتـاج المـتكلّم  حين،يرهن فعاليتها إلى و  ،ةقصديّ وبصوره مفاجئة قد يعطّل عمل الم ،العواقب

تحقيــق  هدفــه الكــلام وفــق نظــام إقنــاعي، اإلى ضــرورة صــياغة آليــات يشــتغل بموجبهــ –وتحقيــق موضــوعه 

  .نصر متمّم لفعل الإنجاز الكلامي وهنا يتجلّى مبحث الحجاج كع ،أقصى قدر ممكن من التواصل

   le fait  argumentative    الإنجاز الحجاجي -1-3

وتعقيـــدا في حقـــل المقاربـــات  ر التـــداولي الرقعـــة الأكثـــر اتســـاعامـــن المنظـــو  الإنجـــاز الحجـــاجييعـــدّ  

الـذي  ه في المنطق الصوري الأرسـطو طـاليسمن طبيعة برهانية، أي لا علاقة ل"التداولية لا في كونـه 

معطياته كونه يأخذ ولا في   ،2"يبنى على مقدمتين صغرى وكبرى يفضيان إلى نتيجة وفق مبدأ السببية

 ذا، فـلا يهـمّ مـالفعـل الكلامـي بفعـل طابعـه البلاغـيمن التاريخ والسـياق والـذاكرة، وإنمّـا لإمكانيـة تحقيـق ا

يتعدى في ذلك العلاقة التفاعلية إلـى " مادام الخطاب المقدّم يبدو مقنعا ومقبـولا يستعمل في الحجاج ،

                                                           
 . 302 ص  ،جالية في الخطاب السّ القصديّ  :خليفة الميساوي 1
  ًما قدّمه الناقد الفرنسي باتريك شارودو في كتابه الحجاج بين النظرية والتطبيقعلى  توظيفنا لمصطلح الإنجاز الحجاجي، جاء بناء، 

  الإنساني، خلال توفّر أدوات التواصلمن ،عندما قدّم مصطلح الإنجاز الحجاجي للدلالة على آليات اشتغال الخطاب الحجاجي 

 .،وهو أقرب للممارسة التداولية التي تركّز على فعل إنجاز الكلام كالخبر والحكم والإقناع 
2

الأسس والمسائلات، مجلة اللغة والأدب، ملتقى علم النص  التداولية في الخطاب العربي المعاصر، مفهوم المناظرة :وحيد بن بوعزيز 

 .227، ص2006، جانفي17ع جامعة الجزائر،
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  .1"ة بين الحجج والنتائج العلاقة الإقناعيّ 

آليـات وتفعيلهـا بمجموعـة مـن  ،المـتكلّميقوم الإجراء الحجـاجي علـى تحديـد مـواطن قـوة وضـعف   

ة الآخــر، أو حججــا بلاغيّــ عنــدة، تقلّــل مــن فعــل المحاججــة منطقيّــ ، تكــون في مجملهــا إمّــا حججــاالإقنــاع

ة تقــــف في وليــّــمـــن خــــلال أســــلوب المنــــاورة والتمويــــه، فالتدا اعلــــى تنميــــق الفعــــل الحجــــاجي كلاميــّــ تعمـــل

فهـــي تبحـــث  ،الخاصـــيّة الحجاجيــّـة ا�سّـــدة لهـــالمنظّمـــة  لفعـــل التقاطعـــات الكلاميــّـة و منتصـــف العلاقـــات ا

 ،بفعـل التراكمـات الكلاميـّة الـتي تتمظهـر في شـكل ملفوظـات دائما عن المعنى داخل التواصل الحجـاجي،

  .إيماءات حتىّ  أو ،سلوكاتأو 

ة الفعـل الكلامـي، وهـو ة فاعلة في تحقيق عمليـّللحجاج قوّ أثبت الباحثون في مدرسة أكسفورد أنّ 

يتحقّــــق الفعــــل في إضــــعاف المخاطــــب وتقــــويض مقصــــدياّته، وحــــتىّ  علــــى قوّتــــه قــــد يكــــون أيضــــا ســــببا

  .ة تحقيق المقصديّ ية التي تفيد في عملية التواصل و تباع بعض الخطوات الإجرائالحجاجي، لابدّ من إ

أحـد  )Perelman CHaim(  )1912-1984( بيرلمـانشـاييم يمكـن اعتبـار الفيلسـوف  

إلى جانــب زميلتـــه  ،بالتأســيس المنهجــي للخطــاب الحجــاجيمؤسّســي مدرســة البلاغــة الحديثــة الــتي تعــنى 

مـن خـلال  كتابيهمـا  ،)Lucie Olbrechts Teteca)(1899-1987( لوشـي البرخـت  تيتيكـا

محاولــة تجـــاوز وتقــوم نظريـــة الحجــاج عنــدهما علـــى إمبراطوريــة البلاغـــة ، بالخطابــة الجديـــدة و الموســومين 

، )فـــن الإقنـــاع(ســـواء عنـــد فلاســـفة المنطـــق الصـــوري أو عنـــد المتكلّمـــين السفســـطائيين ،الفلســـفة الإغريقيّـــة

                                                           
1 Dominique Maingueneau ; l’énonciation littéraire ii ; pragmatique pour le discours littéraire ; 

Ed ; NATHAN : Paris ; 2001 ; p53.   



 من منطق الحجاج إلى بلاغة السّجال                       الفصل الأوّل                                                             

 

 
13 

تــئم ضــمن قطــبي وتجــاوز الطــرح التقليــدي القــائم علــى اســتظهار عناصــر الجهــاز الحجــاجي للمنــاظرة الــتي تل

 نحـــو التقريـــر و  غات فـــن الـــرّد  والـــرّد المضـــاد،حـــول اجتماعهـــا مـــن مســـو ومـــا يطـــوف  ،الادّعـــاء والاعـــتراض

  .والنفي  ،والدحض ،الدليلو 

أنّ الخطــاب الحجــاجي لم يعــد يبحــث عــن الحقيقــة بقــدر بحثــه عــن وســائل الإقنــاع يــرى الباحثــان 

علـى  فهـو يعمـل ،حـتىّ في خصوصـياتهتصـوّراته و والإغواء التي تسعى إلى استهداف المخاطـب في أفكـاره و 

أصـــبح حيـــث  ،1" الموســـيقى ،الإنـــارة التـــدبير المســـرحي:تكييفـــه والـــتحكّم فيـــه بوســـائل مختلفـــة "

لم تعـد مقترنـة فقـط بقـوة  –مـع ظهـور البلاغـة الجديـدة  -بإمكاننا الاعتقاد بأنّ وسائل الجهاز الحجاجي 

تجــاوزت نجــدها بــل  ،دّعــائيالإ ولا بقــوة المنــاظرة في جانبهــا ،اء في بعــدها المنطقــي والاســتدلاليالكلمــة ســو 

وهو تحـوّل تـاريخي في وظيفـة الإنجـاز الحجـاجي  ،تح أكثر على عناصر الخلق الجماليهذه الطروحات؛ لتنف

 2"فإذا كانـت البلاغـة تـدّعي الهيمنـة"المشهدالصورة و الكلمة إلى تقصّي بلاغة التيمة و من تقصّي بلاغة 

عنـــدما  كريمـــاتوريوموهـــذا مـــا نقاربـــه في روايـــة   ،3"الكشـــفيـــدعّى الاشـــتراك فـــي "فـــإنّ الحجـــاج في المقابـــل

في مشـروع أمّـه مـي الابـن يوبـا  إشـراكهدفها  ،ةتتحوّل التيمات إلى عناصر حجاجيّة تشتغل بصورة بلاغيّ 

  .   للوصول إلى حد أقصى من الحقيقة والمتمثلّة في حق العودة

ة هــدفها تفعيــل ومراقبــة عناصــر رة إلى آلــة لغويــّتحــوّل الإنجــاز الحجــاجي في حقــل النقــديات المعاصــ         

بخاصـــة فيمـــا تعلّـــق بعناصـــر الإبـــداع  ،ا خطابـــه ازدواجيـــة المعرفـــة والجهـــلالفعـــل الكلامـــي، إذ يجمـــع في ثنايـــ

                                                           
 .327ص  ،بلاغة الخطاب الإقناعي :حسن المودن 1
 .217ص، 2012 ،2ط المغرب، الدار البيضاء، ا الشرق،فريقيأ غة الجديدة بين التخييل والتداول،لاالب :محمد العمري 2
 .217ص :المرجع نفسه 3
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نشـاط قـولي إذا مـا " بأنـّه )-Patrick CHaraudeau) (1939(وقـد عرفّـه الناقـد الفرنسـي  ،الأدبي

ويســـتدلّ  ،1" تأملنـــاه مـــن زاويـــة نظـــر الفاعـــل المحـــاجج ألفينـــاه يتعلّـــق ببحـــث مـــزدوج عـــن الحقيقـــة

ة وهــي رؤيــّة مغلّفــة بخاصّــية ســياقيّة تنبــع مــن عمــق التجربــة الإنســانيّ  ،الباحــث بالمقاربــة ذات الطــابع العقلــي

في  فإنـّه يواصـل عمليـّة تمثـّل الآخـر ، هـذا الطـابع في وجـود اخـتلال فيحـتىّ  ،التي تؤطرّها الحدود الزمكانيـة

في ظــل عــدم قــدرة الآخــر علــى تمثــّل الوضــع الــذي يصــفه الباحــث بالتفســير  ،مســتواه الاجتمــاعي والثقــافي

ـــق بالبحـــث ذيالكـــوني، ومـــن ثمـّــة يســـتعرض شـــارودو ا ـــي  ،الطـــابع التـــأثيري لعنصـــر الثـــاني المتعلّ وهنـــا يتجلّ

مســـتخدما في ذلـــك أرقـــى أنـــواع  ،ســـتحواذ علـــى الآخـــر وســـلبه قناعاتـــهفي الاة الإقنـــاع كخاصّـــية حجاجيـّــ

لموضوع من جهة، إلى وسائل الإغراء التي قد تختلف وتتنوعّ بحسب أهميّة ا شارودو ويشير الباحث ،الإقناع

منهــا وســائل الإعــلام والإشــهار والحمــلات  ،لّ مجموعــة اجتماعيّــة مــن جهــة أخــرىلكــ ةالخصــائص المعرفيّــو 

عنــــدما تحــــوّل هــــاجس  ،2001/ 11/09 ونــــتلمّس ذلــــك في الروايــــة العربيــــة مـــا بعــــد أحــــداث ،تخابيـّــةالان

ى الـوعي بـين الطروحـات نمذجـة علـى مسـتو إعـادة الخوف والتردّد إلى عامـل إيـديولوجي يهـدف إلى عمليـّة 

حـاول الروائـي إقنـاع القـارئ بمشـروعه  فقـد ،)كريمـاتوريومالأمـير و (علـى غـرار روايـتي  المنجـز الروائـي،العلميّة و 

، وهكــذا تحوّلــت الروايــة إلى والتســامح الــديني،كفعل إغرائــي لا يقــاومالســلام العــالمي القــائم علــى  الحضــاري

   .الجديدة التي ينادي �ا العالم مي إلى الانخراط داخل منظومة القيآليّة حجاجيّة تدفع المتلق

                                                           
، لبنان بيروت، ،الوردني،دار الكتاب الجديدتر أحمد  ،عن كتاب نحو المعنى والمبنى بيق،الحجاج بين النظرية والتط :باتريك شارودو 1

 .14ص  ،2009 ،1ط
  ةالمهيمنبالذكر الذوات الفاعلة و  صّ نخ النفاق الإيديولوجي الذي استفحل داخل مجتمعنا ،يمكن رد هذا التمثلّ في حاضرنا إلى حالة 

ا�تمع  تمّ ملؤه بالشعارات إما في إلى وجود فراغ بين هذه الذوات و  أدّى هذا النفاق ،قتصادية الاالثقافية و على الساحة السياسية و 

 . وحتى الولائم الشعبيّة كالزردة تشهاراإنتخابية إعلانات و احملات  ،ىالمناسبات الكبر 
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   intertextualitéناص التّ  -1-4

تعمــل ضــمن الجهــاز الــتي  داوليــّةفي حقــل الممارســة التّ يعــدّ مصــطلح التّنــاص مــن الأدوات الإجرائيــة 

ــ لغويــّا،الحجــاجي، فالتّنــاص بمفهومــه المعــرفي يلجــأ إلى تأكيــد اشــتغال الفعــل الحجــاجي  ــ ا،ودلاليّ  ،اوبلاغيّ

كل المفترضات السابقة أو اللاحقة قد ترسم ملامح دلاليـّ وهـو  ،العـوالم الممكنـة ة داخـلة جديـدويؤكّد أن ّ

مــالي ســعى إلى محاولــة تحريــر الأثــر الفــني والجوي ،الهــدم والبنــاءأي  ؛التقــويضيتميــّز بخاصــيّة  طروســيّة مســحة

وفي هــذا المقــام قــدّم لنــا  ،ن عــن طريــق الســيميائيات التأويليــةعيــد صــياغة الممكــمــن قيــد القــراءة المحايثــة؛ لي

Sémiosisطرحـــه المتعلــّـق بالســـيميوزيس مبرتـــو إيكـــوإالناقـــد الإيطـــالي 
  الـــذي يتقـــاطع بشـــكل كبـــير مـــع

، ويعمل جيرار جيناتوحتىّ المتعاليات النصيّة عند  ،جوليا كريستيفاتناصيّة و  ،ميخائيل باختينحوارية  

الــذي أسسّــه  اللغــويلمنطــق لبــيرس وهــذا انطلاقــا مــن رفــض  الســيميوزيس عــبر فكــرة التــداعي العلامــاتي،

اللغويـة ومنهـا العلامـة  ،ةوانتهى إلى القول بأنّ العلامـة الكونيـّ ،دوسوسير، من خلال ثنائيّة الدال والمدلول

قــدرة الكلمــة علــى التـــداعي  ،ونقصــد بالطــابع التفســيري ة،ولــو بطريقــة ضــمنيّ  ،تتميـّـز بطابعهــا التفســيري

ة  هذه الحركة السيميوزيّ  ،الى محاربة موت الكلمة دلاليّ دف إوكأّ�ا حركة ميكانيكيّة � ،الدلالي دون توقّف

 ،ة باســتمرارتشــبه إلى حــد كبــير حركــة الإشــعاع الحــراري داخــل نــواة الشــمس الــتي تقــوم بتوليــد طاقــة حراريــّ

  .  وهذا ما يضمن استمرار الحياة على كوكب الأرض

القــدرة  علــى اجتيــاز حــدود فكلاهمــا يمتلــك  الســيميوزيس داخــل بوتقــة الاخــتراق،يلتقــي التّنــاص و  

                                                           
 ثم أعاد الباحث في محاضرته الشهيرة حول البراغماتيّة أوّل من قدّم هذا المصطلح الفيلسوف الأمريكي شارل ساندريس بيرس ،

 ؛وتعني التدليل، sémeiosisوهي كلمة مشتّقة من الأصل الإغريقي  - وهو أستاذ الفلسفة بفرنسا -،الفرنسي جيرار دولودال نشرها 

  نتقال من مستوى العلامة إلى مستوى آخر في حركية مستمرة ،وفق منطق التداعي العلاماتي أي الا
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ا مـــن شـــعرية الخلـــق يضـــفي عليهـــا قـــدرا هامّـــل ؛قـــدر ضـــئيل مـــن الملاءمـــة الدلاليّـــةمـــع الإبقـــاء علـــى  ،المعـــنى

والقلــــب والتحويــــل، فكلمــــة المــــاء لا يمكــــن حصــــرها داخــــل إطــــار دلالي واحــــد مثلمــــا حدّدتــــه لســــانيات 

المرجـــع والســـياق، فيتحـــوّل المـــاء إلى �ـــر داخـــل بـــالمؤوِّل و  بـــل وجـــب ربطهـــا ،)الـــدال والمـــدلول(دوسوســـير 

فبينما تتحرّك الكلمة داخل مسار دلالي  وهكذا دواليك، ،أو حتىّ إلى دوش ا إلى قنينة ماء،وربم ،المتخيّل

  . جديدة  دلالةيتحوّل المرجع إلى آلة تغذّي الكلمة وتمنحها  غير مستقر،

ويأخـذ منحـى سـجاليّا باعتبـاره  ؛وحـتى البعـد التـداوليي والمعرفي، غو يتعدّى مفهوم التّناص البعد اللّ 

أحكــام " إذ لــه ،رســة فعــل الخــرق والتحــوّل والتبــديلقــوّة تــدفع الفاعــل إلى تحريــك دواخلــه نحــوى تفعيــل مما

ـــه ـــوعي و للكلمـــات منطـــق يختـــرق المنطـــق ويتعـــالى علي   مهمّتـــه إخضـــاع رؤيـــة ،1"أخـــرى تتجـــاوز ال

عا يعــــد موضــــو  لم نــــاص، و�ــــذا فالتّ إزاء قضــــيّة في فــــترات زمنيّــــة مختلفــــةالاجتماعيــــة وتصــــوّرها ا�موعــــات 

عــــادة تمثــّــل الكينونــــة بــــل آلــــة حجاجيــّــة وظيفتهــــا إ ق كــــل المفترضــــات الســــابقة واللاحقــــة،ســــتغراوظيفتــــه ا

  .وفق رؤية للعالم تتميّز بانعكاس الإيديولوجيّات الاجتماعيّ، 

  .جالمن منطق الحجاج إلى بلاغة السّ  -2

وذلـك  ،من المقولات الـتي لاقـت رواجـا كبـيرا )acte argumentatif( الفعل الحجاجييعدّ  

ي بفـن لة بحقل البلاغة حتى سمّ ياسي والعقدي وحتى القانوني، وكان المصطلح شديد الصّ على الصعيد السّ 

 )Ducrot Oswald(ديكـــرو أوزفيلـــدداوليين الجـــدد أمثـــال قـــد ارتـــبط هـــذا المبحـــث مـــع التــّـو . الجــدل

                                                           
 ،تونس، صفاقس، ة لطباعة وإشهار الكتابلمغاربيّ دار ا ،جاليجتياز الحدود في مساءلة مفهوم الخطاب السّ ا: محمّد الناصر العجيمي 1

 .209ص ،2010 ،1ط
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لارتباطــه الوثيــق بالرؤيــة العقديــة بــين جمهــور  ؛، والحجــاج ضــارب في القــدماللغــوي، بالبحــث )-1930(

أن يفرض منطقه على الآخـر مـن  -)الحجج(عبر مجموعة من الأفكار -المتخاصمين، فكل جمهور يحاول 

هـذا الأخـير  ،مـاييرو  بيرلمـان، ولكنّه أخذ أبعادا بلاغية مـع أجل بسط السيطرة وتحديد الآفاق المستقبلية

تلعــب فيـه المســاءلة المتّصـلة ببنيــة "الـذي شـدّد علـى فاعليــّة التواصـل في إرسـاء قواعــد جديـدة للبلاغـة 

فــالخروج مــن المــأزق المنطقــي والاســتدلالي  مــن ثمـّـة ،1"ا داخــل الحجــاج ة دورا تحليليـّـالأقــوال البلاغيـّـ

بــدأ مفهــوم الحجــاج يتمــاهى تــدريجيّا داخــل قيّة يســتيتالإونظــرا لتحــوّل آليــات المعرفــة  ،للمســاءلة الحجاجيّــة

يمة في طرحها جديدة ليخلق لنا ظاهرة نقديةّ نعدّها قد ؛شيئا فشيئا عن أدواته الإجرائيّةوينفصل  ،البلاغة

التمـاهي فتـه الاخـتراق و وظي ،2"مدوّنة من طبيعـة كلاميـّة"جال الذي يعـدّ وهو مصطلح السّ  ،في تصوّرا�ا

  .أو إخضاع الآخر لتمثّل أفكاره وطروحاته  ،والإقصاء

  .ات اشتغالهجالي وآليّ معايير ضبط الفعل السّ  -2-1

ــ ات ذات الطــابع الاســتدلالي، وعلــى هــذا الأســاس فــإنّ يفــترض الفعــل الحجــاجي مجموعــة مــن الآليّ

ة الـتي اللغويـّنـة تحديـد طبيعـة المدوّ  اسبة لمثـل هـذا الفعـل، يفـترض أيضـاالبحث عن الآليات والإجراءات المن

-باعتبـــاره كينونـــة لغويـــة ذات آليـــات منطقيـــة بحتـــة -وجـــب التعامـــل معهـــا، فـــلا يكفـــي الفعـــل الحجـــاجي 

                                                           
   ة والفترة ة والتعدديّ نثربولوجي وعقدي في الفترتين الممتدتين بين التوحيديّ الخطاب الحجاجي ،كتمظهر تاريخي و أ يمكن تجسيد

  .قرن الخامس عشر ميلادي، وحتى منذ أفلاطونتحولت إلى صراع دائم في ال الثانية التي نسبت إلى بعض الكتاب المسيحيين واليهود، و
مقاربة تداوليّة معرفيّة لآليات التواصل و الحجاج ، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،المغرب،  ، نتواصل نغيرّ عندما  :عبد السلام عشير  1

 203ص، 2006د ط، 
2
 Ghislaine Roland –Lozachmeur ; les mots ressorts de la polémique ; in ouvrage collective ; les 

mots en guerre .préface de Mathieu doat ; presses universitaires de rennes ; 2016.p15. 
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نــا أمــام نــص إبــداعي تخييلــي، وهنــا ، وخاصــة إذا افترضــنا أنّ ة محــدّدة ســلفانمــوذج الأعلــى لقضــيّ لألتحقيــق ا

مــن جهــة لأ�ــا تحقّــق الفعــل الحجــاجي  ؛جــاجي بالمســتوى البلاغــي واردة جــداتبقــى فرضــية ربــط الفعــل الح

باعتبــار الأدوات والإجــراءات، ومــن جهــة أخــرى تراعــي انســجام الــوعي بــين الأفــراد، وهكــذا نجــد أنفســنا 

جال هـو ضـرب التفريـق بـين الحجـاج والسّـو  ،Polémique(( جالالسّـأمام ظاهرة بلاغية أخرى وهي 

 دومنيـــــــك مـــــــانقونواحـــــــث الفرنســـــــي قـــــــد ذهـــــــب البلـــــــى الكثـــــــير مـــــــن النقـــــــاد والبـــــــاحثين، فيصـــــــعب ع

)Dominique Maingueneau(( -1952)في كتابه  Sémantique de la polémique 

  جناســي لأيّ أثــر أدبي،كــل الخطابــات الــتي تحــدد الشــكل الأ  جال خطابــا مســتغرقا دخــلإلى اعتبــار السّــ 

يّة تصوّر أشـكال الصـراع الرواية أشكال أدب الدراما و فالمسرح و ،السجال خلف كل مشهد كونييتوارى و 

  (Ricoeur بـول ريكـورقد ذهـب الباحـث ل. الكائن والممكنوتخلق صورة صداميّة بين عوالم  ،الإنساني

                                                           
  جاءت لفظة السّجال في المعاجم العربيـّة لتـدلّ علـى مبـدأ المواجهـة الـذي يغذّيـه عنصـر الصـدام، فقـد جـاء في لسـان العـرب عنـد ابـن

صــله في الاســتقاء، وهمــا سِــجال جمــع سِــجل والســجل هــو الــدلو الضــخمة، المملــوءة مــاء و ســاجل الرجــل؛ أي بــاراه، وأ:منظــور مــا يلــي

يساجلان؛ أي يخرج كلّ واحد منهما في سجله مثل ما يخرج، فأيهّمـا نكـل فقـد غلـب، فضـربته العـرب مـثلا للمفـاخرة، والمسـاجلة هـي 

 المفاخرة بأن يصنع مثل صنيعه في جري أو سقي، والسّجال عنده أيضا بمقام الحرب في كلام  أبي سفيان في الحرب بينه وبين الرسول،

الحرب بيننا سجال، والسجال المشاركة في الفعل، فمعاني لفظة السّجال عند ابـن منظـور تجمـع كلّهـا دلالـة المواجهـة، واسـتعمال : فقال

جال عنــد الفــيروز آبــادي في قاموســه المحــيط لا يختلــف عــن قــول ابــن منظــور، فهــو الــدلو أفضــل الوســائل للتغلــب علــى الخصــم، أمّــا السّــ

بــاراه وفـــاخره، :وهمــا يتســـاجلان يتباريــان، وســاجله ...والرجــل الجـــواد والضّــرع العظيمــة، وقيــل الحـــرب بيــنهم ســجالالعظيمــة المملــوءة، 

وظّف السّجال قديما في الحروب والمناورات العسكريةّ، فكان يقال الحرب سجال؛ . فالسّجال عنده يجمع بين المواجهة واستخدام القوّة

في الحروب بمفهوم الانتصار والهزيمة، وهي عند الإغريق كانت تقوم على فن الكلام، فقد ارتبطت بفن  بمعنى أّ�ا تتضمّن تبادلا للأدوار

البلاغة، فقد مارسها السوفسـطائيّون والرواقيـّون، ثم انتقـل مجـال هـذه الكلمـة مـن المواجهـة العسـكرية إلى المواجهـة الفكريـة، مـع بـدايات 

لســان العــرب للإمــام  معجــميرجــى العــودة إلى  .دايات القــرن الخــامس عشــر عنــد الأوروبيــينالقــرن العاشــر المــيلادي عنــد المســلمين، وبــ

. 325/326/327، ص3، دار صــابر، بــيروت، لبنــان،ط11العلامــة أبي الفضــل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور الأفريقــي،م 

مكتـب تحقيـق الـتراث، محمـد نعـيم : الفـيروز آبـادي، تـحمجـد الـدين محمـد بـن يعقـوب للعلامـة اللغـوي  القـاموس المحـيطيرجى العودة إلى 

   .1023ص ،2005، 8العرقسوسي،مؤسسة الرسالة، ط
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(Paul )1913-2005 (حجاجيـّـا يجــري علــى  باعتبــاره خطابــا قــدّمالي جإلى القــول بــأنّ الخطــاب السّــ

نحــو يكــون فيــه كــل طــرف مشــاركا مقتنعــا بأنــّه الحامــل بمفــرده للحقيقــة والمعــبرّ عنهــا، ومعــنى هــذا أنّ محاولــة 

ســـتراتيجيات فمصـــطلح الحجـــاج يقـــوم علـــى آليـــات وإ ؛ين المصـــطلحين فيـــه نـــوع مـــن الإجحـــافالتفريـــق بـــ

بـه انتظـام المتواليـة الجمليـة داخـل نسـق معـرفي التلفّظ التي سبق ذكرها، وفق منطق الفعل التلفّظي، ونقصد 

ـــ ة وبعديــّـة، فمنطقيـــة المعـــارف القبليـــة مضـــبوطة علـــى حـــد ســـواء خـــارج إطـــار النزعـــة تحـــدّده معطيـــات قبليّ

افتراض أنّ القيمة الحجاجية المقدّمة للمؤوِّل ليست على قدر نقـد على و  ،تأويلالمرتبطة بعنصر الة التخييليّ 

الحجــاج هــو الصــفة ف ،وجعلــه موضــع تحقيــق ،ور الســجال لتأكيــد الــدور الحجــاجيهنــا يــأتي د المخــاطبين،

 ،ة تحـــوي بـــداخلها قيمـــة ســجالية قابلـــة للانفجـــار في أي لحظـــةفكـــل مواجهـــة حجاجيـّـ ،المعنويــة للســـجال

فيـه  ،جالي قيـد التحقيـقيكـون الخطـاب السّـ ،فبينما يقوم الفاعل المحاجِج بتقـويض الخطابـات وجمـع الأدلـّة

ومـن ثمّ إفشـال  تحديد الطرق التي يمكن من خلالها جعل هذه المقولات تتناهى داخـل عقـول المـؤوّلِين،يتّم 

الأدوار الــتي يلعبهــا  جالي كثــيراالخطــاب السّــ جــاجي، يهــمّ أي ردّ فعــل محتمــل، وعلــى عكــس الخطــاب الح

تصـل حـدّ الكـذب والتلفيـق، المغالطـة الـتي قـد نجـده يمـارس التمويـه و المنـاورة و ويكون متموقعا بداخلها، ف

وهنـا يظهـر الاخــتلاف الحاصـل بــين المصـطلحين، فبينمــا يعمـد الفاعــل المحـاجِج إلى جمــع الحجـج والبراهــين 

والمــبرراّت الــتي تكــون في أساســها منطقيــة واســتدلالية، واعتمــاد مبــدأ القيــاس الأرســطي الــذي يعمــل علــى 

 1"ذي يقضي باندراج أجزائه بعضها في بعضال جعل العلاقة المنطقية تقوم فيه على مبدأ التداخل"

، كو�ـا قيمـة بلاغيـّةيكون دور الفاعل المساجِل إيصال هذه الأفكـار لا في كو�ـا عمليـّة منطقيـة ،وإنمّـا في  

                                                           
 90 ص ة لآلياّت التواصل والحجاج، مقاربة تداوليّة معرفيّ  ،عندما نتواصل نغيرّ  :السلام عشير عبد 1
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ة للقصص الخيالية يقابلها عالم فكلّ الأجزاء المنطقيّ "جال بالنصوص التخييلية وإذا ارتبط مفهوم السّ 

  .1"ق من خلالهاممكن يبنيها أو يتحقّ 

، وهــذا لا والإنجــاز خارطــة القــوليفترقــان ضــمن لحان ضــمن دائــرة الفعــل التلفّظــي و يجتمــع المصــط

جاليّة ذات طـــابع بـــل علـــى العكـــس مـــن ذلـــك قـــد نجـــد الكثـــير مـــن الخطابـــات السّـــ يعـــني إ�مـــا لا يلتقيـــان

 Dominique((-1950)دومنيـــك دوكـــارحجـــاجي، مثلمـــا ذهـــب إلى ذلـــك الباحـــث الفرنســـي 

Ducard( في كتابـه ،Argumentation et Discours Politique  أنّ الخطـاب  الـذي اعتـبر

جالي يتضـــمّن فـــن القـــول وبلاغـــة الإفصـــاح،كو�ما يأخـــذان مـــن بعضـــهما مبـــادئ وطـــرق الصـــدق في السّـــ

خطــاب جالي إلى مجــرّد ل الخطــاب السّــويــه والمنــاورة، فــإذا تمّ ذلــك تحــوّ غالطــة والتمالكــلام، وكــذلك طــرق الم

ة بقيمـة بلاغيــّل الأوّ  ارتبـاطعــن الحجـاج جال السّـمـا يفـرّق  .هدفـه القضـاء علـى الآخـر واســتهداف معالمـه

ــتكــون  الكــذب و ة، فــإذا كــان الحجــاج يبحــث عــن معــالم الصــدق ة وســلوكيّ أة في شــكل علامــات لغويــّمخبّ

طــرق بلاغيــة ملتويــّة جال عــن طــرق تقــديم الحقيقــة، وهــي في أغلبهــا داخــل مقــولات الــتلفّظ، يبحــث السّــ

  . والتمويه  ،والمفارقة ،تجمع بين فن المغالطة

  : د تقاطعهما وافتراقهمايمكن الفصل بين المصطلحين عبر مجموعة من المعايير التي تحدّ 

ـــار الصّـــ -2-1-1 يمكـــن اعتبـــار الفاعـــل المحـــاجِج كينونـــة مادّيـــة تنطلـــق مـــن فرضـــية  :دق والكـــذبمعي

ويستوجب ذلك جمع أكبر عدد من الحقائق التي تبدو في جوهرها  ،ألا وهي الوصول إلى الحقيقة ،منطقية

                                                           
 ،2006،جانفي ،17علم النص، جامعة الجزائر، ع. بنية الخطاب السردي مقاربة تداولية، مجلة اللغة والأدب :بن قندوز الهواري 1
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اختيــار معيــار الصــدق، إذ يقــوم عنــد المحاججــة علــى ضــبط  ة تفــترض ســلفافكــل محادثــة منطقيـّـ ة،يـّـمنطق

 ) .ةالمسائل المنطقيّ ( علاقات التركيب بين القضايا

لمعرفـة  إذ يعمـل علـى تشـغيل آلـة العقـل؛ المنطقـي،بعـه الاسـتدلالي و بطا يتميـّز الخطـاب الحجـاجي         

وتجتمــع بــداخلها أدوات  ،واصــلســان الــتي تمتلــك القــدرة علــى التّ طريقــة تقــديم الفكــرة باســتخدام ملكــة اللّ 

وجـــب مواجهتــــه  التحليـــل والتركيـــب والــــتخلّص؛ ولأنّ المـــؤوِّل يتحــــينّ الفرصـــة للانقضــــاض علـــى المــــتكلّم،

 ،كرؤية تجريبيّة للموضوع مع الاحتفاظ بالخاصيّة الذهنيـّة الـتييّة التي لا تقبل الطعن أو الشكّ لحسبالأدلةّ ا

جال بنزعته البلاغيّة القائمة على التمويه، فهو عكس في حين يتميّز السّ  ،توجّه الكلام وفق منطق التلفّظ

ه دون ضـرورة المـرور عـبر آلـة العقـل الحجاج يستطيع أن يمارس دجله على الآخر بالطرق اللبقة التي تتاح لـ

، إذ بإمكانـه تجـاوز مسـتوى المـؤوِّل وتكـون وبنيـة الاسـتدلال التيمـي ،غـةالتي تستدعي العلاقـات المنطقيـّة للّ 

كـن أن نغفـل مـا يقـال ليل قائمـة ولكـن حتـى فـي هـذه الحالـة لا يمضـوالت"يفاحتمالات الكذب والزّ 

  .يضرّ بمصداقيّة الكلام، وقد ينسفه في بعض الأحيان لأنّ ذلك  ؛1"أو نتجاوزه وإن كان كذبا

يضطلع الفاعل المحاجِج بمعيار المباشرة حتى لا يضع الآخر داخـل : معيار المباشرة والمناورة -2-1-2

كـون إجابتـه سـريعة ودقيقـة ة لفعل المواجهة تفرض على الفاعـل أن تصورة مبهمة ومعقّدة، فالقيمة المنطقيّ 

فهـي تتحـرّك  ،وانتفـت الفضـاءات المفتوحـة الإجابـات مباشـرة كـان الفهـم دقيقـا،فكل مـا كانـت  ،ومباشرة

  .ات الشبيهة بمعادلات الرموزاضيّ وتتكلّم لغة الريّ 

ين؛ مــن إمكانــات الاتفــاق الضــمني غــير المعلــن بــين الطــرفر المباشــرة لــدى الفاعــل المحــاجِج معيــايزيــد        

                                                           
 .28جالي، صاجتياز الحدود في مساءلة مفهوم الخطاب السّ  :محمد الناصر العجيمي 1



 من منطق الحجاج إلى بلاغة السّجال                       الفصل الأوّل                                                             

 

 
22 

فهــو أحــقّ بــأن أنتمــي إليــه، وعلــى النقــيض مــن ذلــك مــن أكــتر الشــواهد  ،لأنــّه مــن أقنعــني في وقــت قصــير

فالاختصــار المفيــد هــو دليــل  الفاعــل المحــاجِج في  ،غــير قــادر علــى الــتحكّم في إجابتــه والاســتدلالات فهــو

نـوع وهذا لا يعني رفض معيار المباشرة، وإنمّا هو  ،جالية وفق معيار المناورةة السّ تسير العمليّ . تقديم إجابته

وم فــإذا لم تصـب عقلــه المحكــ ،الفاعـل المــؤوِّلة أكثـر تــوغّلا داخــل ة البلاغيــّمـن الاحــتراز، حــتى تبـدو العمليــّ

فيليـب الباحـث  يـرىجالي يحـوز مسـحة بلاغيـة إذ لـذا نجـد أنّ الفعـل السّـبمبادئ المنطق أصابت عاطفته، 

وقــد تأخــذ  ،1"كــل اســتعمال للغــة يقــوم علــى المنــاورة   أنّ " )-Briton PHilipe()1961(بريطــان

ليعتقــد الفاعــل المــؤوِّل  ؛ينتقــل مــن موضــوع إلى آخــر المحــاجِج بعــادا مختلفــة فقــد تجعــل الفاعــلأهــذه المنــاورة 

مــن الناحيــة  جالية لــيس مرفوضــايــه العمليـّـة السّــفتمو  بأنـّـه غزيــر المعرفــة، فيجعلــه يشــاركه حواراتــه وقراراتــه،

ــــ ــــة تتغــــذّى علــــى جهــــل الآخــــر، وعــــدم تمكّنــــه مــــن الخاصــــيّ التداوليّ ة ة، وإنمّــــا يتحــــوّل إلى صــــيغة لا أخلاقيّ

  .التفاعليّة

فالفاعـل  ،للمعيار السـابق مكمّلايمكن اعتبار هذا المعيار معيارا : معيار المواجهة والتضليل -2-1-3

الضـعيف غـير القـادر علـى المنافسـة، وضـعه موضـع طريقـة المواجهـة لإربـاك الآخـر، و  المساجِل يعتمد دائمـا

لظهـــور علـــى جالي تكمـــن في افغايـــة السّـــ فـــلا يخـــاف أن يرتبـــك أو يضـــعف مـــا دام يحـــوز أدوات القـــوّة، ،

ات في شــكل تقــديم طروحــ - Perelman برلمــانحســب -ويتعــينّ لــذلك  ،المنــافس وتحقيــق الغلبــة

المضـمر الــذي يتــوارى " باعتبــارهالخفيـّة، و تكلّم مـن خـلال نوايــاه أحكـام قـد تزيــد أو تـنقص مــن شـأن المــ

                                                           
  .09ص:المرجع السابق 1



 من منطق الحجاج إلى بلاغة السّجال                       الفصل الأوّل                                                             

 

 
23 

جاليّة عنصــر الممارســة البلاغيــّة الــتي تنبــئ عــن ، فــأهمّ مــا يميــّز الخاصــيّة السّــ1"خلــف كــل متجلــّي ســلوكي 

طالمــا اعتمــد البلاغيــون عنصــر التضــليل أو معيــار الــتخلّص بلباقــة، ول ،ور جــدلي بــين الظــاهر والمضــمرحضــ

ــه ويأخــذ عنصــر التضــليل عــدّة أشــكال ، كــأن يقــول المــتكلّم علــى لســان شــخص آخــر غــير موجــود، ولكنّ

يتمتّع بقوة وتأثير كبيرين، أو يتكلّم باسم العقيدة التي لا يجب أن يناقضها شخص آخر، كما أنّ البحث 

ة اللازمـة القـدرة البلاغيـّ المسـاجِل مـادام للفاعـل ار أو الإجابات، قد لا �م كثـيراعن مكيّفات صياغة الحو 

أدوات التضليل ما يجعله قادرا على تحويل الهزيمة إلى لقي، وله من الوسائل الإقناعية و ل إلى ذهن المتللوصو 

  .انتصار والفشل إلى نجاح

 يعتمــد هــذا المعيــار علــى اختيــار الحقيقــة المقدّمــة مــن طــرف الفاعــل :رغيـّـبــات والتّ معيــار الثّ  -2-1-4

علـى الفرضـيّة الـتي تـرى بـأنّ الأبعـاد المنطقيـة تجعلهـا تأخـذ معيـار الثبـات،  المحاجِج، ويمكن الاعتمـاد دائمـا

فهــي في أيّ حــال مــن الأحــوال لا يمكنهــا أن تتغــّير وتتبــدّل بحقــائق أخــرى، وإلاّ أصــبحت الحقيقــة في حــدّ 

ـــي العمليـّــة الحجاجيـّــ"ذا�ـــا مهـــدّدة بـــالخطر، ويمكـــن أن يـــؤثرّ ذلـــك علـــى جمهـــور المـــؤوّلين  ة مـــن بمـــا ف

كمـا أنّ . 2"جاهـات مختلفـةفي اتّ  ائمة على التلاعب بالعلامات قلبا واستبدالا وتحويلامارسات قم

اها البــــاحثون التـــداوليوّن تقيــّــد الفعــــل الحجـــاجي بمجموعــــة إجـــراءات منطقيــــة لا تقبــــل الأســـس الــــتي أرســـ

 .المساومة، إلاّ إذا قابلتها إجراءات منطقية تفوقها موضوعيّة

علـى جالي في خصوصـيّته الدلاليـة يقـوم ، فالفعـل السّـالتيمـاتجالي بتغـيرّ وتبـدّل يتميز الفعل السّ          

                                                           
1 Perelman chain et Olprechts Tyteca; trait de l’argumentation; la nouvelle rhétorique; Ed; 

l’université de bruxelles. 5 ed. 1992. P406.  
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فهو يبني جدله "عله يغيرّ من شكله الأسلوبي والتيمي في أكثر من مرةّ ،ة ذات صيغ تمويهيّة تجمسحة فنيّ 

جالي بأن يحتـلّ مواقـع للفعل السّ  تسمح هذه الأخيرةو  ،1"عبر الرفض الأوّلي والأبدي من حيث المبدأ

متعــدّدة داخــل الخطــاب الواحــد، أو مجمــوع خطابــات متعاقبــة ذات نســق دلالي واحــد، وانطلاقــا مــن بنيــة 

جالي يسـتطيع أن يحقّـق أهدافـه عـبر جالي؛ بمعنى أن الخطاب السّ هذه الأنساق تتجلّى حركيّة الخطاب السّ 

ق غاياتــه عــبر تجــدّده، فهــو دائمــا يفــترض أنّ الفاعــل ن يحقّــمجموعــة مــن القنــوات الاتصــالية كمــا يســتطيع أ

بـأنّ  كمـا أنـّه يفـترض مسـبقا،  ه في جميـع الاتجاهـات الـتي يسـلكهاد، وجب أن يقبض عليـجيّ  المؤوِّل مراوغ

ة يمتلـك الفاعـل المسـاجِل بـدائل مجموع المتلقين يخططون للإطاحة به؛ لعدم اقتناعهم بجديةّ حواره، ومن ثمّ 

وقــــد يمارســــه  ،يمــــارس إقناعــــا بالتهديـــد والتهويــــل رى قــــادرة علـــى التــــأثير في عقــــول المــــؤوّلين، فقـــدة أخــــفنيـّــ

يقـف  لأنـّه لا ؛جالي مسـتغرق للخطـاب الحجـاجيالخطاب السّ  أنّ ب بالترغيب والتحبيب، وهذا دليل قويّ 

ــة، ييتعــدّاه نحــو عــوالم غــير يقبــل  ،زم بالبعــد اليقيــني لموضــوع القيمــةعنــد حــدود المنــاظرة وا�ادلــة الــتي تلتــ نيّ

، ويتجـــاوزه في مســـائل الإقنـــاع والوصـــول إلى أقـــوى مـــن أيّ ســـياج منطقـــي ولكنهـــا محاطـــة بســـيّاج بلاغـــي

ويجعل مـن موقعـه نقطـة انطـلاق نحـو آفـاق  ،ة ضمنيّ ة أو حتىّ الحقيقة، فهو يجرّده من كل خصوصيّة شكليّ 

                                                                                  .جديدة 

ة مــــن خــــلال علاقــــة المتخــــاطبين المرتبطــــة بفعــــل جال داخــــل المقاربــــة التداوليــّــاســــتنبط مفهــــوم السّــــ        

الكـلام، حيــث تأخــذ المحادثــة بعــدا اســتدلاليّا قـد يجعلهــا تتحــوّل إلى مســاءلة أو منــاظرة أو حــتىّ مســاجلة، 
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ــأثّ بنيــة "جال السّــ يعــدّ وإذ  ة بــين بنيــة مزجيّــ ، فهــو أيضــا1"ر بالأســيقةلغويــة مركبــة تنفعــل بالمقامــات وتت

 ؛تحاول أن تستثمر في هذه المقـولاتنثربولوجية؛ لأّ�ا الأ حتىو  ،والاجتماعية ،والنفسية ،ةالعلاقات المعرفيّ 

كفــاءات الســامع " بـــ ســيرلوغات موصــولة بمــا يوســم عنــد الفعــل وتقديمــه وإنجــازه في شــكل مســ لإدراك

المناقشـة، ولكنّهـا قـد تصـطدم و  للمواجهـةوغات غير قابلة وهي مس ،2"العامّة في العقلانيّة والاستدلال 

يــؤدّي في الأخـــير  حيــث -حســب تصــوّر كــل مـــن ســيرل و أوركيــوني - l’implicitéالإضــمار بفاعليـّـة 

ومــا يفعلــه النــاس الــذين يتلفّظــون بهــا  ،إلــى رســم حــدّ فاصــل بــين مــا تقتضــيه الملفوظــات دلاليـّـا"

ربطهـا بالكـائن إذ يمكـن  ،لة التداوليّة لمقاصد المتخاطبينفالمضمر والمفترض يقع في قلب المساء ،3"تداوليّا

  .والممكن

  .عناصر العمليّة السجاليّة  -2-2

ته خصوصـــيّ  جالي وجــود الفاعــل المســـاجِل، عليــه أن يقــوم بســـلب الآخــريفــترض الخطــاب السّـــ           

له، انطلاقا من هذا المفترض يتعينّ  يا تابعايديولوججعله عبدا إ جعله ينصهر داخل مقولاته وو  ،الإدراكية

الــتي تحديــد آليــات البرهنــة والاســتدلال ؛ ليقــوم بفاعــل المســاجِل البحــث داخــل ذاكرتــه الحجاجيـّـةعلــى ال

  :نجمع عناصرها فيما يلي

                                                           
1

، 1ط ،بيروت، لبنان، المتّحدة شكال والاستراتجيات، دار الكتاب الجديدقيقة وآفاقه التأويل، بحث في الأالحجاج والح :ى الشبعانعل 

 .26، ص2010

  152،ص1،2007للنشر والتوزيع، اللاذقيّة سوريا،طدار الحوار  صابر الحباشة،:تر التداوليّة من أوستين إلى غوفمان،: فيليب بلانشيه 2
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توضـيحها  من عدّة معطيات تمّ تتجلّى كفاءة الفاعل المساجِل انطلاقا : الفاعل المساجِل -2-2-1

 ، فالفاعــل المســاجِل عنــد التــداوليين هــو ذات فاعلــة قــادرة علــى إنجــاز عملهــا،لكــن بشــكل ضــمني ســابقا

ة وجرّدهـــا مـــن المعطـــى ســـانيّ فـــالمعطى التخييلـــي قـــد قلـــب جميـــع المـــوازين اللّ  ،بحتـــة لغويــّـةوهـــي وجهـــة نظـــر 

حيث أصبح الفاعل المساجِل داخـل النصـوص التخييليـّة كـل ذات فاعلـة قـادرة علـى تحقيـق أكـبر  الدلالي،

وذلـك  ،إلى المعطـى التخييـل اللغـويوتختلف الذات الفاعلة من المعطى  ،جاليةالسّ الفاعليّة عدد ممكن من 

لــي فــلا يميـّـز بــين تجمــع بــين المتخــاطبين وفــق إطــار تشخيصــي، أمــا المعطــى التخيي لغويـّـةأنّ أبســط مقولــة 

علاقـة  بمعنى أنّ كل ذات فاعلة سواء كانـت مشخّصـة أو جامـدة أو مجـرّدة قـد تـدخل في ؛الذوات الفاعلة

ة وهكـذا يمكـن القـول أنّ الفاعـل المسـاجِل داخـل النصـوص التخييليـّ ،مع القارئ سجالية فيما بينها وأيضا

داوليون وفـق ده التـّبالجانـب التـأويلي الـذي حـدّ قد يأخذ أبعادا مجرّدة أكثر منها مشخّصة، وتحتمي بذلك 

وهكـــذا  ،جاليفيتحـــوّل العنـــوان والإهـــداء والتصـــدير إلى ذوات فاعلـــة تحقّـــق الفعـــل السّـــ ،العمليـــة التداوليـــة

ة حجاجيـّة لابـدّ لهـا مـن وسـيلة فكـلّ عمليـّ ،دواليك حتى يفرغ النص التخييلي مـن جميـع عناصـره الخطابيـّة

ة واســعة الإقنــاع اب الحجــاجي مــن مجــرّد قــول إلى فعــل تلفّظــي، وينتهــي إلى عمليّــعبــور، ينتقــل فيهــا الخطــ

أرضية مشتركة يجري التفاوض بشأنها ولكن الإيقاع بـالطرف المنـافس والظهـور  "هدفها البحث عن

                                                           


في كتابه الحجاج بين النظريةّ والتطبيق ور بطه بالمساجِل وقفنا على أنّ توظيف مصطلح الفاعل الذي قدّمه الناقد باتريك شارودو  

فعل الإنجاز والتحقيق ،بالإضافة إلى التعبير عن فعل الكينونة ؛أي ارتباطها بالذات، فالفاعل من هذا المنظور استظهار يقوم على 

يرجى . احتكاكها بالرواسب السياقيّةجاليّة من خلال وفي نفس الوقت يظهر آثار العمليّة السّ  ،لايغفل الجوانب الخفيّة للمساجِل

 .13/14والتطبيق ،ص  العودة إلى كتاب الحجاج بين النظرية
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  :لابدّ من توفّر مجموعة من المعطيات الحجاجيّة، ألا وهيو  .1"عليه يتطلّب اختيار أنجع السبل

ترتســم الخاصــيّة المعرفيــة في قــدرة الفاعــل المســاجِل واســتعداده المعــرفي : ةة المعرفيــّالخاصــيّ  -2-2-1-1

علــى المواجهــة، انطلاقــا ممـّـا مــا يحــوزه مــن معــارف ســابقة يجعلــه محــل قبــول لــدى المخــاطبين، ولتحقيــق هــذه 

المعــرفي في حــد بالمضــمون  صــلة اتالخاصــيّة لابــدّ مــن تــوفر الشــروط المؤديــة إلى إنجاحهــا، وهــي شــروط ذ

بالقيمـة  عـل الإجرائـي، وإنمّـا سـيكون محـدّداات الفاعلـة وعلاقتهـا بالفلن يكون الحديث هنا عن الذّ ذاته، و 

ــ ــة المكتســبة وخصوصــيّ المعرفيّ وجــب علــى الفاعــل المســاجِل ســواء كــان فــردا أو مجموعــة وعليــه ة، تها الدلاليّ

 ،ة فاشــلةوأيّ تقصــير منــه ســيجعل العمليّــ ، للقيــام بالعمليــة الحجــاجيّ  معرفيــا جتماعيــة أن يكــون مــؤهلاا

بالإمـــام داخـــل  ي يتـــأتّى لنـــا فهـــم ذلـــك نعطـــي مثـــالاولكـــ ،الأولى ناجحـــةمنـــذ الوهلـــة  لوحظـــتحـــتى وإن 

مســألة فقهيــة أن  ين، ويفــترض بــه أثنــاء عمليــة تقــديم الحجــج حــولوهــو يــؤمّ مجموعــة مــن المصــلّ  ،المســجد

العمليــة الفقهيـــة  وانتفـــاء هــذه المعرفــة معنـــاه أنّ  ،معرفــة الإمـــام بــذلك الشــيءعلـــى قــدر  نيكــون المخــاطبو 

ون وهــم مقتنعــون بحجــج الإمــام ومبررّاتــه مــن بــاب الاحــترام حــتى وإن خــرج المصــلّ  ،بأكملهــا ســوف تنتفــي

بـينّ لهـم حـتى يت ،ضـطلاع �ـاالمصـلين الا علـىلـتي لابـد والوقار، على هذا فهناك بعـض الجزئيـات الفقهيـة ا

ة الحجاجيّــــة؛ أي أنــّــه مطلــــب للعمليّــــ لــــى الفاعــــل المســــاجِل أن يكــــون أهــــلافع ،أســــس المعرفــــة الحجاجيــــة

ـــــدفاع عـــــن طروحـــــا�م  وتجســـــيدها في أحســـــن الظـــــروف واصـــــل مـــــن محقّقـــــا فعـــــل التّ  ،جمـــــاهيري يقـــــوم بال

فتتحـوّل كـلّ بنيـة  ،2"إدّعاء المعرفة الكاملة أو الحقيقة الكاملة والسعي لفرضها على الآخرين"خلال

                                                           
1
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  :مناها إلى معرفيّة إلى أداة تيميّة تزيد من أهليّة الفاعل في تحقيق موضوعه، وقد قسّ 

مـــن الواضـــح أنّ الاشـــتغال الحجـــاجي أصـــبح أكثـــر ممـــا ســـبق يعتمـــد لعبـــة  :مفتـــرض التخصّـــص  - أ

ياسـي الحـديث هـل يفـترض بالرجـل السّ : وهنـا نتسـاءل المواجهة القائمة على تحديد القـول وإثرائـه وتوزيعـه،

ج الطبيـب المعقول أن يحـاجِ  ة؟ وهل منان التكلّم في الجوانب العلميّ يني؟ وهل يفترض بالفنّ عن المعتقد الدّ 

حديثــه  ســاؤلات مقولـة التخصّــص الـتي نــادى �ـا غــرايس في معـرضقــد تحـدّد  مثــل هـذه التّ  ،الخ...ارياضـيّ 

وهــذا مــا يمنحــه  ،المســاجِل علــى تحديــد إطــاره المعــرفي، وتســتظهر قــدرة الفاعــل عــن المحادثــة في بــاب القــول

علــى إظهــار أنــه أكثــر كفــاءة منــه "وفيــه يحــرص المــتكلّم  ،ة بأقصــر الطــرق الممكنــةفرصــة لتحقيــق المقصــديّ 

ة بطريقة عموديةّ واضحة ة مبنيّ لأنّ المقدرة المعرفيّ  ؛1"وأجدر بتبوّء مكانة لا يطولها المنافس أو الخصم

  .2"لفظ منها الأوامر والاستفهام والتلاعب بالضمائربحضور مكيّفات ت"

أي  ؛للتواصــل ة إطــارا خصـباا يمــنح الكفـاءة المعرفيـّة، ممّـيزيـد مفـترض التخصّــص مـن الفاعليـّة القوليــّ        

ة علـى تحقيـق خاصـيّة الإقنـاع، وبسـط النفـوذ علـى جماعـة اجتماعيـة ذات توجّـه مخصـوص ومنـه قدرة إضـافيّ 

ظيفها والتصرف فيها على نحو يقدّر فيه العون المساجل أنـّه يسـهم فـي خدمـة الغايـة كيفية تو "تبينّ 

وهنــا يتّضــح أنّ الخصوصــية ، 3"الأساســيّة المســتهدفة مــن خطابــه وهــي تبكيــت الخصــم والظهــور عليــه

المعرفية مطلوبة عند  كل فعل حجاجي، فكلّما كانت العمليـة التواصـلية محـدّدة وفـق إطـار معـرفي ذي رافـد 

واضـحة عـن طريـق تـرويض "كانـت طرائـق الإقنـاع و  المساجِل براحة وطمأنينة، واحد، كلّما اشتغل الفاعل
                                                           

 .66ص : اجتياز الحدود في مساءلة مفهوم الخطاب السّجالي:محمد الناصر العجيمي  1
   .71ص :نفسهالمرجع  2
 .71ص  :نفسه المرجع 3
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من  توفي الكفاءة المعرفية شرطاو�ذا تس ،1"ي الخفي الحاضر في ذهنه والتلاعب في أهوائههذا المتلقّ 

  .شروطها

 علـى مفـترض التخصّـص، ةقائمـة ل المحتمـل عنـد كـل عمليـة سـجاليّ تحقيـق الفشـ :مفترض التنوعّ  - ب

 لإبقائهــــا ضــــمن نســــق التواصــــل، ؛ورة التــــدخّل لتقــــديم إجــــراءات أخــــرىيــــدعو الفاعــــل المســــاجِل إلى ضــــر 

لهـذا  وأن يبطل قدراته في الإقنـاع، ،في محدّد من شأنه أن يضعف حماستهالمؤوِّل برافد معر  الفاعل فمواجهة

اسـتثمار علـى  المسـاجِل نـوعّ، ونعـني بـه قـدرة الفاعـلجالي المتمثـّل في مفـترض التنـه السّـو نجده يلجـأ إلى مخز 

المـؤوِّل، وجعلـه الفاعـل ، ما يتيح زعزعة الكفاءة المعرفيـة لـدى الإقناعالتأثير و  من أجل تحقيقمعارفه القلبية 

فـــنحن هنــــا إزاء فاعــــل مســــاجِل يتميــّــز بالموســــوعيّة، فهــــي  ضــــرورة انصــــياعه لــــه، ومــــن ثمّ  ،يتـــوه في روافــــده

المتماثــل مــع موضــوعه عنــد كــل مواجهــة كلاميـّـة ،فيمــا يخــصّ الجانــب الكمّــي  فــي موضــع"تضــعه

  .2"المتباين مع الآخر الذي يتجلّى في مظهر المختلف و و  للموضوع والكيفي

ة مســبوقة تجعــل الخيــار للفاعــل المســاجِل مــع عديــد يتحــدّد مفــترض التنــوعّ داخــل كفــاءات معرفيــّ  

وكثافــة مــا يســوقه مــن  فالحجــة تتناســب طــردا"للاســتعانة �ــا عنــد كــل تــدخّل حجــاجي  ؛الاحتمــالات

                                                           
 .93ص: المرجع السابق 1

الــدور المنــوط بفعــل  إذ يمكــن لهــذه المعــارف أن تحــدد،ممــا يحــوزه مــن معــارف متنوعــة  الفاعــل المســاجِل، عنــدالكفــاءة المعرفيــة  تتحــدّد 

ويـرى الناقـد الفرنسـي . ار المعرفيـةتحديد الأدو ع المعرفي من التاريخ وعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأنوسة إلى ويؤدي التنوّ  الخطاب،

ة السـلطة قـد تكــون فكــر أنّ مـن الخطـاب قيمـة حجاجيــّة انطلاقـا للاستشـهاد يكســب  القبليـّة؛ اسـتدعاء النصــوص أنّ  دومنيـك مـانقونو

 Sémantique de la polémique مانقونون الرجوع إلى كتاب دومنيك دينية أو علمية، وللإطّلاع أكثر يمك
 

2 Catherine Kerbat -Orecchioni ; les interactions verbales tome 01;Ed ; ARMAND COLIN  . Paris; 

 3éd ; 2010 ; P103. 
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، ولنقـل إنّ مفـترض التنـوعّ هـو الاحتيـاط المعـرفي للخطـاب 1"عـةة متنوّ يظهـره مـن معرفـة موسـوعيّ أقوال و 

ا ات والكفـــاءات قـــد تمنحـــه بعـــدا تصـــاعديّ فكـــل هــذه الخصوصـــيّ  ،جــاجي الـــذي يمنحـــه بعـــده التواصـــليالح

 جال في تجريـــد الموضـــوع مـــن كـــلهكـــذا تتحـــدّد كفـــاءة السّـــ. مواجهـــة ن أيّ عـــيبقيـــه بمـــأمن  ا متعاليـــاومنظــر 

 .        ةسياق محدّد ومقام لغوي منظّم، وتحيّنه وفق المكيّفات التعبيريّ ب، وربطه المعطيات التي قد تضعفه تداوليا

ة ياسيّ على إبراز الجوانب السّ  -التنوعّو  من خلال مفترضي التخصّص-القدرة المعرفيّة  تعمل          

وتغيرّا�ا البلاغيّة  والحرص على إيجاد رابطها المنطقي ،دية والاجتماعية للفاعل المساجِلوالدينية والاقتصا

لهذا الضرب  معاكسا منحى"اتخّاذها  معقّدة وقد يكون أثرها واضحا في وكلّها إجراءات ،والأسلوبيّة

المؤوِّل  الفاعل لأنهّ في الأخير سيصطدم بقراءات ؛2"ا تكشف المستورمن التواصل من جهة أنه

  .وانفتاحه على الخطاب الذي يفرزه الفاعل المساجِل

ويتعلّق  ،ة الكبرىجاليّ بكل العناصر السّ ) valeur(يرتبط مفهوم القيمة : ةالكفاءة القيميّ   -2-2-2

والربط بين هذه العناصر  ،)الموضوع(، والآخر، والمدوّنة السجالية )الأنا(الأمر بحضور الذات الفاعلة 

تولّد هذه  .لدلاليةى إلاّ من خلال مظاهر الانسجام والاتّساق الحاصلة بينهم من الوجهة االثلاثة لا يتأتّ 

يسيرون ترام الجميع؛ فيأخذون بمقولاته و محل اح يجعله ،من التعالي لدى الفاعل المساجِل الخاصيّة نوعا

ة الآليّات اللغويةّ التي على �جه ويذعنون لطروحاته دون مساءلة أو استفسار، ويقصد بالكفاءة الحجاجيّ 

المدعومة بالمادّة البلاغيّة، وتنتفى ، و ساجِلا متمرّسا من الدرجة الأولىتؤهّل المتكلّم لأن يكون فاعلا م

                                                           
 .42ص اجتياز الحدود في مساءلة مفهوم الخطاب السّجالي ، :محمد الناصر العجيمي 1
 .47، صنفسهلمرجع ا 2
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وتتجلّى كفاءته من خلال معطيات  ،ة، لما لها من قوّة الإقناعة عند انعدام هذه الخاصيّ اجيّ ة الحجالعمليّ 

ات الواجب توفّرها، حتى يستطيع الفاعل أن يتجلّى في شكل ومجسّدة توضّح مجموعة الآليّ  مضمرة

كفاءة تعمل  . 1"الممتلك القدرة على التكلّم من موقع الموجّه للنصيحة لمن دونه معرفة"الشخص

الفاعل المساجِل على إخضاع الآخر؛ لأننّا في كثير من الأحيان نشهد بعض السقطات التي تثبت عدم  

ثمّ ، وسائل الكلامة على استحداث طرق و تقوم الكفاءة القوليّ و  ،كفاءة الفاعل وقدرته على المواجهة

وسائل "نتباه تشتغل حولة لافتة للاخاصيّة ذات قيمة تداوليّ وهي  الكلامية،عمليّة توزيع الأفعال 

والمماطلة في  ،التهكّمو  ،،كالسخرية2ّ"الإيقاع بالآخر عن طريق إقصائه وجعله خارج نطاق المواجهة

وفق هذا المنظور فإنّ كل  ،جاليّة بأكملهاوقد يؤدّي انتفاؤها إلى بطلان العملية السّ  ،زوالاستفزا ،الإجابة

 ،كفاءة المقام  :منها تستوجب استحداث آليات ذات كفاءة عالية ة داخل مناخ خطابي محدّد،عمليّة قوليّ 

ة تبرز عناصر الكفاءة الكلاميّ ات استيعابا للخطاب،  و لتزيد هذه الآليّ  وكفاءة المدوّنة ؛ ،وكفاءة الإسناد

 :من خلال

تتلخّص كفاءة التواصل في مقدرة الفاعل المساجِل على خلق انسجام : كفاءة التواصل - 2-2-2-1

وإنمّا تتحرّك داخل إطار تفاعلي بين  ،لا تكون اعتباطية أو بشكل تدريجيمعرفي مع الآخرين، ف

المواجهة، ة على مدار ة والاستمراريّ ة تضمن للمتكلّم الفاعليّ الكفاءة التواصليّ  المتخاطبين، بمعنى أنّ 

درة على إبراز القدرات ة قاولكون الكفاءة التواصليّ  ،ستراتيجيّة التموقع داخل الخطابانطلاقا من إ

                                                           
1
   35ص: المرجع السابق 

2 Pierre Oléron; sur l’argumentation polémique ; in revue HERMES, Paris ; 1995 .p20. 
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ذلك أن الرغبة في إقناع المتلقين "المتكلّم عند كل فعل تلفّظي  لدىالذهنية والكفاءات السلوكية 

والسعي إلى استدراجهم للتخلي عن مواقفهم أو تعديلها، يستدعيان بناء صورة مخصوصة 

 . 1"للذات

بـــين المتخـــاطبين علـــى درجـــة مـــن الإعجـــاب والإ�ـــار، بحيـــث  اللغـــويتتشـــكّل بلاغـــة التواصـــل             

يتحوّل الفاعل إلى قدوة ومثل أعلى لدى المؤوّلين، ولتفعيل هـذا الـدور يجـب أن يبـنى علـى مسـافة الاحـترام 

ر وحـده، ويشــكاورو�م دون أن يسـتأثر بــالكلام بحيـث تجعلـه داخــل مجـال معرفتـه بالأشــياء كـأن يجعلهــم يحـ

، وهكــذا لأنــّه أفــاده بمــا كــان يجهلــه نســبيا ويجعــل الثــاني موضــع احــترام؛ ،هــذه المعلومــة الآخــر علــى تقديمــه

 .إيديولوجيّتهمع هون اويتم ،ة قد تفيد في جعل الآخرين يسقطون داخل أفكارهفحتىّ المناورة التواصليّ 

متعلـّق وهـو  ،شـكل مـن أشـكال الفعـل الإدراكـي"يعـرّف الإقنـاع بأنـّه : كفـاءة الإقنـاع -2-2-2-2

 ،قد لا تكون قدرة  التواصل بين المتخاطبين على درجة كبيرة مـن الانسـجام والاتّسـاقو  ،2"بمقام التلفّظ

قـد يسـتغلّها الآخـر ف ،ةأو معرفيـّ )استدلاليّة وبلاغيـّة( ةثغرات دلاليّ ب موصولةة ة التواصليّ وهذا لكون العمليّ 

فهـي شـرط  العمليّة التواصليّة لابدّ لها من وسـائل الإقنـاع،من أجل السيطرة أو الرفض والتمرّد، وعليه فإنّ 

يسـاعد  علـى تصـوير أشـكال سـياق الكـلام الـذي"وإجراء ومقولة مـن مقـولات الكفـاءة الكلاميـة تقـوم 

  .3"في تحديد القضية المعبّر عنها بما تعطيه الجملة

                                                           
 .26ص  :اجتياز الحدود في مساءلة مفهوم الخطاب السّجالي :محمد الناصر العجيمي  1 

 .22، ص ي بلاغة الخطاب الإقناع: حسن المودن 2

 .42ص ،2005، 66ع  ،مصر،ة فصول، الهيئة المصرية لعمل الكتابمجلّ  التداولية البعد الثالث في سميوطيقا موريس، :علي بلبع 3
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علــى تأثيــث  مــا يــؤدي إلى إنتــاج قــدرة ،ةة بــين الفاعــل والمدوّنــلتفاعليّــالعلاقــة ا عــبريســتقيم الإقنــاع         

سـتند إليهـا الفاعـل عنـد  ة الإقناع تستوجب عددا كبيرا من الوسائل البلاغيـة الـتي يهذه المدوّنة، ثم إنّ عمليّ 

ومنهـا  ،ة ذات أطر قيميـّةوهي وسائل بلاغيّ  ،الخ...والتأخير والحذف والإضمار فمنها التقديم ؛كل عمليّة

، فكفــاءة الإقنــاع ضــرورية لتحقيــق كفــاءة التواصــل مــن الخ...والاســتفهام والإنكــارب وســائل التعجّــ أيضــا

ــ"ة مــن جهــة أخــرى، وهــذا يؤكّــد وتجســيد الكفــاءة الكلاميّــ جهــة، جالي محكــوم بحــرب مواقــع، أن السّ

  .1"شبيه بوضع المتبارين في ساحة قتال

مـن جامعـة  )Grice Paul Herbert ) (1913-1988( يسغـرا هربـرت بـولاقترح الباحث        

�ا اســتهداف عــدّة إجــراءات مــن شــأ - لتفعيــل عمليــة المحادثــة والبحــث عــن وســائل الإقنــاع -أكســفورد

  :االآخر إيديولوجيّ 

سان إلى آلة تضـخّ  بحيث يتحوّل اللّ  ،ية المتلفظ �ا من طرف المتكلّمويقصد �ا الكمّ : مبدأ الكّم -

 ،يقتصـد فـي خطابـه متجنّبـا الحشـو"وأن، ا هو ضـروريلا يزيد عمّ فكميّة الكلام المناسبة لمقام المحادثة، 

فمبــدأ الاقتصــاد الكمّــي يحيــل إلى ، 2"ويكتفــي بتبليــغ الشــركاء بقــدر معلــوم مــن الأخبــار يفــي بــالغرض 

  .في فخ الفضاءات المفتوحة    عوعدم الوقو  ،تجنّب التأويل

                                                           
 .32جالي، صاجتياز الحدود في مساءلة مفهوم الخطاب السّ  :محمد الناصر العجيمي 1


التي تعتمد على مجموعة من القواعد الجليّة  أسس التحاور بين المتخاطبينفي مقاله حول المنطق والمحادثة  قدّم الباحث غرايس 

 .الإنجاز مقولةالبحث عن القواعد المنطقيّة التي تحكم أي نمط محادثة تحمل  المقال هووالهدف من ، لتحقبق مبدأ التعاون ؛والضمنيّة

، حافظ إسماعيل علوي وتحليل الخطاب، التداوليّات ضمن مؤلف جماعي ،تداوليّة من البنيّة إلى السّياقالسيميائياّت ال :يوسفأحمد  2

 43ص ، 2013ومنتصر أمين عبد الرحيم، 
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ـــهـــتمّ بالخصوصـــيّ ي: مبـــدأ الكيـــف - ســـاس مبـــدأ ة المـــتلفّظ �ـــا، بحيـــث تبـــنى علـــى أة للكميّـــة العلائقيّ

يســتغني فيهــا  ،واضــحة ومفهومــةتلفّظ �ــا جــادّة و إذ وجــب أن تكــون الكميّــة المــ ،التعــاون بــين المتخــاطبين

  .المؤوِّل عن أضرب الخيال والتأويلالفاعل 

وينـــتج عـــن هـــذه  مـــة بـــين الجانـــب الكمّـــي والجانـــب الكيفـــي،ءيجسّـــد علاقـــة الملا:  مبـــدأ العلاقـــة -

ويذعن لطروحاته، فالترابط الـوظيفي  ،المؤوِّل ينصاع لكلام المتكلّمالفاعل العلاقة مبدأ التأثرّ، بحيث يجعل 

  .قادر على تحقيق مبدأ التعاونلفوظ وكيفيّة الطرح بين كميّة الم

وتتعلــّق بفاعــل المحادثـة الــذي يقــع  ،لأيّ عمليــّة محادثـة هني والسّــلوكيهــو المبــدأ الـذّ : ريقــةمبـدأ الطّ  -

والإفصـاح عـن المعـنى الحـرفي بطريقـة  ،البيـانبليغ مـن حيـث النـبرة والإيمـاءة و على عاتقه الاهتمام بجوانب التّ 

  .  المبهممنسجمة بعيدا عن الغموض و 

فعــل كلامــي إلى فعــل  مــن تعتمــد هــذه المقولــة علــى مكيّفــات الانتقــال  :كفــاءة الــتخلّص -2-2-2-3

ســـتعمال لحظـــة وقـــوع أو لنقـــل إنّ كفـــاءة الـــتخلّص بمثابـــة المخـــزون الاحتيـــاطي الموجّـــه للا ،كلامـــي مضـــاد

لأنّ  ؛1"ممــا مــن شــأنه ســحق العــون المســتهدف وحرمانــه مــن كــل حــق فــي الكــلام" الفاعــل في خطــر

تي ترصــــد امــــتلاك  الــّــة الأفقيــّــوجب مجموعــــة مــــن المعطيــــات ات التحريــــك الإجرائــــي لأيّ مواجهــــة تســــتآليــّــ

خلّص قـــد يقـــوم بتنفيــذها في حـــال فشــل الخطـــة الأولى، وعليــه فكفـــاءة الــتّ  ،الفاعــل المســاجِل لخطـــة بديلــة

                                                           
 .39ص اجتياز الحدود في مساءلة الخطاب السّجالي، :محمد الناصر العجيمي 1
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الـذين يمتلكـون  ين، وهـذا مـا نجـده عنـد السياسـيّ ة إقنـاع أخـرىفي الوصـول إلى عمليـّ يكون لها تأثير إيجابي

  .دّعاءاتالإفخخة أو للهروب من الأسئلة المبديلة  خططا مادائ

ة الإقناع الناقصة اول إتمام عمليّ إذ يح ،يير معرفية في الدرجة الأولىيعتمد عنصر التخلّص على معا         

أو الفاشــلة في بعــض الأحيــان، وبــذلك فهــو مبــني علــى حجــج ومــبررّات متمّمــة ومكمّلــة لعناصــر المحادثــة 

يـــؤدي التعـــاون الإجرائـــي بـــين و  محلّـــه المفـــترض الاســـتدلالي،غـــي حـــل البلاغيــّـة، فكلمـــا فشـــل المفـــترض البلا

يخضع لعملية إعـادة سـمنطقة تقضـي بنقـل نـص "ة الثلاث إلى تحقيق الانسجام الـذي المقولات الكلاميّ 

 ؛ة أو علـى الأقـل تمريـر الفعـل الحجـاجي مـن الأنـا إلى الآخـروإنجـاح العمليـّ، 1"من سياق إلـى سـياق آخـر

فالشــروط الموضــوعية "، وتتــدخّل في ذلــك مجموعــة معطيــات مقاميّــة وســياقيّة جاليلإنجــاح الخطــاب السّــ

وتحصــين الفعــل  ،2"لأيّ حــوار حقيقــي بــين فــريقين متنــاظرين يــتّم بموجبهــا تحديــد الغالــب والمغلــوب

 .ة فعل أو مواجهة محتملةالحجاجي من كل ردّ 

 الفاعـل و  الفاعـل المسـاجِلهـي خاصـيّة ذهنيـّة تحـدّد العلاقـة بـين  و :المقدرة الاسـتنباطية -2-2-2-4

وتتمثـّل معـايير  منظّمـة داخـل إطـار لغـوي مبنـين،، و ة محـدّدة سـلفاالمؤوِّل المبنيّة على أطر وتواضـعات معرفيـّ

ــّـ"الاســـتنباط في طرائـــق التحليـــل والتركيـــب واســـتقراء الملفوظـــات  ة التـــي يغلـــب وقوعهـــا فالوســـائل اللغوي

                                                           
 اتات والمرجعيـّمـن بعـض الخلفيـّ وانطلاقـا. نـدركوزي وغريمـه فرنسـواه هولااعلى سبيل المثال ما حدث بين الـرئيس الفرنسـي نيكـولا سـ 

ة ضـمن جاليّ تـه السّـنـد قـد اسـتثمر مقولافرنسـواه هولا ركوزي نجـد أنّ اتحقيقها في عهدة الرئيس سـ ة التي تمّ ة والثقافيّ ة والاقتصاديّ ياسيّ السّ 

  .علامي أو عسكريتجاوز سياسي أو إ من أيّ  وأسّسها لصالحه ؛لأنّ هذا الأخير سجلّه خالات هذه المرجعيّ 
 .42ص :السابقالمرجع  1
 .27ص، 2006 ، 1ع ، آب،الأردن الجامعة الهاشميّة، الزرقاء ، ة الهاشمية،أولى في حوار الذات والآخر، مجلّ  ةممقدّ  :إبراهيم العجلوني 2
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ــالن ــاع والاســتمالةب ــأدوات مهمــة فــي الإقن ــي تــزوده ب عــرّض الفاعــل إلى توقــد ي ،1"ص الحجــاجي العرب

وبـذلك يعـدّ هـذا  ،مية جراّء فشله في فك شفرة الآخـرمتناهية من السخرية والمضايقات الكلامحاولات لا 

في ظاهرهـا، إلاّ أّ�ـا  يسـيرةتكلّم ومقولاتـه، وهـي إن بـدت بالعلاقة الذهنيّة السلوكيّة بين المـ صاالإجراء خاّ 

ة الحجاجيــة؛ لأنّ الفعــل الحجــاجي تــبرز مــدى الصــعوبات الــتي قــد يلاقيهــا الفاعــل المســاجِل أثنــاء العمليـّـ

مـن  ،2"فكّ الترميز اللسـاني"سيظهر مدى قدرة الفاعل على التعامل مع الملفوظات السابقة واللاحقـة و

وف، وذلـك لا يكـون إلاّ في إطـار معـرفي محـض أيـن يلعـب ة في أحسـن الظـر أجل أن تتّم العملية الحجاجيـّ

  .يفتح باب الفضاءات المفتوحةو ، 3"دورا مركزيا في الاستدلال العفوي لتأويل الخطاب"الاستنباط 

) Louis Althuser(لـويس ألتوسـيريـرى الباحـث الفرنسـي :  المخزون الإيديولوجي -2-2-2-5

إيـــديولوجيا ا�تمــــع، و  يـــديولوجيا المؤلـــف،إ: يـــديولوجيا تنقســـم إلى ثلاثـــة أقســــامأنّ الإ) 1918-1990(

جالي الــذي يرتكــز علــى �ــذه الكيفيــة أمكننــا تحديــد خصوصــية الخطــاب السّــ ،إيــديولوجيا الــنص الروائــيو 

مناوئـة ومعارضـة لإيديولوجيـة  وقـد تخلـق أفكـارا ،4"حضور ذات فاعلـة تقـدّم خطاباتهـا بوثـوق و ثبـات"

  .، والقيام بعمله المنوط بهإقناع الجمهورالمتكلّم الذي يفترض به أنهّ يمثّل دور القادر على تبليغ و 

، إذ جاليالسّــمــن أجــل تحقيــق تقــدّم واضــح وملحــوظ أثنــاء الفعــل  اتعــدّ هــذه الخاصــيّة مهمــة جــدّ          

 يتجلـّىو  ،ة ذات قيمـة تكـون العمليـّحـتىّ  الإيـديولوجي اءلـنفس الوعـ نلا ينتميـا مـايفترض بالمتخـاطبين أ�

                                                           
 .62ص :2002، 60جي العربي، دراسة في وسائل الإقناع، مجلة فصول، الهيئة العامة للكتاب، مصر، عاالنص الحج :محمد العبد 1
 .109ص،عندما نتواصل نغيرّ : عبد السلام عشير 2

 .109ص:المرجع نفسه  3
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ة مــن شــأ�ا أن تشــحن الطــرفين؛ فالاختلافــات الإيديولوجيـّـ ،جاليالسّــالأثــر البلاغــي والجمــالي للخطــاب 

وكثـيرا  ،فـإن وجـد قـلّ هـذا الأثـر وتراجـع دور الجانـب البلاغـي ،قارب الإيـديولوجيماثل والتّ لعدم وجود التّ 

وتنتهـي بصـراع جسـدي نـابع  السياسـيين تبـدأ بسـجال إيـديولوجي ة بين كبـارانت المناظرات التلفزيونيّ ما ك

ديم مــا يــؤمن بــه ومــا يعتقــده عــن تعمــدّ المتخــاطبين إهمــال وإســقاط رأي الآخــر؛ لأنّ كــل طــرف يحــاول تقــ

الأغلــب  وعلــى،  1"تعــالق عنصــري الفهــم والتأويــل" مــا يــؤدّي إلى ،هــو فقــطصــحيحا مــن وجهــة نظــره 

  .ن يدخلان في شبه صراع ضمنيفحتىّ هذين العنصري

توجّـه  ذولهـا، فكـل مـا يتطلـّع إليـه الفاعـل جالية بأكمة السّـيعدّ المنظـور الإيـديولوجي وعـاء العمليـّ        

هـذه تختلـف احتضان الآخـر داخـل هـذا الوعـاء، و و ه –مهما كانت خصوصيّة الأنا  -بي فكري أو مذه

وإن  ،الفاعـل المـؤوِّلنتماء الفكري للفاعل المسـاجِل و جالية باختلاف الاخل العملية السّ الإيديولوجيات دا

فالوعــاء  وتحقيــق أكــبر عــدد مــن التعبئــة الجماهيريــة، ،طرته علــى مجموعــة اجتماعيــة محــدّدةحــاول بســط ســي

وإنمّـا  ،والكفـاءة المعرفيـة ،الكفـاءة الكلاميـةفي شـكل ليس فقط  ،الإيديولوجي يجب أن يستغرق في داخله

وغـير لغويـة، وإيمانـه بمـن إشـارات لغويـة و  ، وقـد يكـون ذلـك في شـكل إيمـاءاتملفوظاتـهإيمان الفاعل بكل 

فنجــد  ،2"يعــدّل خطابــه بحســب تــوجّههم الفكــري والإيــديولوجي "ونجــده في أكثــر مــن مــرةّ ،يخــاطبهم

يديولوجيـّة  يسـتطيع تمريـر الشـحن الإحـتىّ  بمبـادئ حزبـهة علـى صـلة وثيقـة ياسي في الحملات الانتخابيـّالسّ 

فيسـقطون الفاعـل في  ،كـل كلمـة أو إيمـاء أو إشـارة  مـن ، وقد يتحسّس الآخـرونللمجموعات الاجتماعيّة

                                                           
1
 Umberto Ico ; les limites de l’interprétation ; tr par Myriam Bouzaher ; Ed Grasset, Paris, 

1990 ; p153. 
 .29صاجتياز الحدود في مساءلة مفهوم الخطاب السّجالي ،: الناصر العجيميمحمد   2
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وبـــــذلك يتضـــــام الخطـــــاب "لانتفـــــاء الـــــوازع الأخلاقـــــي بداخلـــــه  ؛هـــــاترات والإدعـــــاءات الكاذبـــــةفـــــخّ الم

يــتمّ رصــد المكيّفــات الإيديولوجيــة عــن و  ،1"وتضــييق الخنــاق عليــهالإيــديولوجي والأخلاقــي بمحاصــرته 

وأنّ دخــول هــذه الإيــديولوجيّات في  للمجموعــات الاجتماعيــة،اق المعــايير الفكريــة والمذهبيّــة طريــق اســتنط

  .صراع تخييلي ينجرّ عنه خطاب الهيمنة، ما يمنحها بعدها الحواري

قدرة الخطـاب علـى تحويلـه أو تحـويره أو ضـمّه داخـل   للمكيّف الإيديولوجي فييتجلّى البعد الفنيّ 

مــــن عــــدم الارتيــــاح وعــــدم الصــــفو وتــــوافر عنصــــر  اقــــدر "جال طــــرفي المواجهــــة، إذ تتضــــمن بنيــــة السّــــ

وينتهـي  ،يتمـاهى بـداخلهم ،، فهو خطاب آني يتشكّل وفق مفترضات ا�موعـات الاجتماعيـة2"التهديد

 Bakhtine(أقــرّ الباحــث ميخائيــل بــاختين قــد و  الواصــفة، قــوى المتعاليــة والخطابــاتبمجــرد إذعــا�م لل

Mikhail( )1975-1895( ة ومنحهـا صـوتا بـأنّ الحواريـة مـا هـي إلا أصـوات تتصـارع مـن  أجـل الهيمنـ

حتـى لا  ،هـاللـذات محـدداً لأفق جميع الأحوال يبدو الآخر مشـاركا ففي"مجازا  هذا مفترضو  ،واحدا

ف مــن هــذه المقولــة يمكــن رصــد المكيّــ انطلاقــا ،3"خــارج حضــوره وبمعــزل عنــه إمكــان لاكتســابها وعيــا

جميــع الأصــوات، فهــو بمثابــة بــؤرة تــوترّ يعمــل علــى احتضــان  إيــديولوجي، الحــواري كــأداة فاعلــة لأيّ تجــلّ 

ة مـن فرضـيّ  وانفصـالها، انطلاقـا ،توحّـدهاو  ،اتة الأصـو يبينّ المكيّف الحواري مدى علائقيّ و وصراع فكري، 

  .وت إلاّ الوجه الآخر المخفي والمضمر للفاعل المساجِلصمود الأصوات وا�يارها، وما الصّ 

وما يمكن أن تفرزه  ة ا�موعات الاجتماعيّة والإيديولوجيات،يتكوّن المستوى الجمالي من علائقيّ          

لرصــد  يــة الــتي تحتــل مكانــافكريــة المتعالات الممكنــة سلســلة مــن التوجّهــات ال، فالإيــديولوجيّ أثنــاء صــدامها
                                                           

 .119ص:السابقالمرجع  1
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نع عـالم ممكـن وعليه فكل توجّه إيديولوجي هو في باطنه  لعبة سجالية غرضـها صـ ،الإيديولوجيات الزائفة

 ،ة المكيّــف الإيــديولوجي عــبر فكــرة الصــراع والســيطرة وحــبّ التملّــك، وتــزداد جماليّــمــن عــالمين متصــارعين

وهـو افـتراض مجـازي يعمـل علـى �ديـد كيـان  ،الغريـزيجالي بعـده مـنح الخطـاب السّـوالبحـث عـن إمكانيـّة 

غريـزة فـإذا كـان الحيـوان مـدفوعا ب دارويـن،جاليّة بأكملها، فالغلبة للأقوى كما ذهب إلى ذلك العمليّة السّ 

  .بغريزة الفكرة، فالأفكار الحيّة والطموحة هي إيديولوجيات ناشئة فإنّ الإنسان مدفوع البقاء،

 ضـماراتهريخ بكـل إاهو قـدرة الفاعـل المسـاجِل علـى استحضـار التـّ : اريخيالمخزون التّ  -2-2-2-6

ما يجعله يعوّل كثـيرا علـى رسـم خطـوط المسـتقبل،  ،يّ مدى تعلّقه بذاكرته التّاريخيّةتشعّباته، ويظهر إلى أو 

ــوغالبــ ــة اريخي مصــدر ســياقا مــا يكــون البعــد التّ  ؛ لأنــّه يبحــث عــن ضــربمفعــم بالأحــداث والوقــائع الحيّ

  .بطبيعته ونزعته ة، فالإنسان تاريخيّ اريخيّ ة التّ ا من العمليّ وجعله جزء ،عمق أحاسيسه وعواطفه الآخر في

لأنــّه يحــرص  ؛ي عنصــرا مكمّــلا للكفــاءة الكلاميــةيعــدّ المخــزون اللّغــو : المخــزون اللّغــوي -2-2-2-7

ــّـ" لالمســـاجِ علـــى تبيـــين مـــدى بلاغـــة وفصـــاحة الفاعـــل  ة وتـــداعي عفـــوي داخليّـــة بموجـــب قـــوانين لغوي

غــوي أن يراعــي فيــه الفاعــل يفــترض بــالمخزون اللّ و  ،1"يكســب الخطــاب مســحة مــن المنطــق الــداخلي

المعطـــى البلاغـــي، والمعطــــى : ة منهــــاة علـــى أســـاس عــــدّة معطيـــات لغويـّــة التواصــــليّ آليـــات الـــتلفّظ والعمليـّــ

 .المعطى الأسلوبيالمعجمي، و 

المقــولات الحجاجيـّـة بالقـــدرة علــى التلاعـــب بــالآخر، ولا يتـــأتّى تتّســم بلاغـــة : المعطــى البلاغـــي  - أ
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، ولباقـة وحسن الاقتباس، وحسن الـتخلّص ،ةة كالمناورة القوليّ ذلك إلا بربط الملفوظ ببعض المعايير البلاغيّ 

إيصـال فكـرة محـدّدة إلى ف ،1"تحريف الرسالة عـن طريـق دلالـة تعبيـر بتعبيـر آخـر"و ،الإسناد والإضـمار

 ،المتخاطبين هو في حقيقته فعل بلاغي على قدر كبير من الأهميّة، فهـو يتشـكّل وفـق بلاغـة الجمـعأذهان 

الفيتيشـي  اللغـوي، ولا يجب أن ينظر إلى البلاغة في جانبها وحتى الترتيب والإيقاع ،والتدقيق ،والتمحيص

 ال والمـآل،ا وفق مقتضى الحـأي الجمع بين الكلمات وفق منطق لغوي فائق التنوعّ، وإنمّا النظر إليه ؛فقط

تــدوير المعنــى الــذي يبتغيــه المؤلــف فــي شــكل "ســتعاريةّ مــن صــور تعمــل علــى ومــا تقتضــيه الضــرورة الا

ويقــدّم لنــا  ،ســتعارة قــادرة علــى تمثــّل المعطــى الإيــديولوجي في أكثــر مــن صــورةفالا ،2"تمــثّلات إيديولوجيــّة

ت مثـالا حـول صـيغة التمـثلاّ )   )Jose watunda kangandio اتونـدا كاقونـديوو جـوزي الباحـث 

وكلاهمـا  ،سـتعارياّ حـول ملفـوظ الـدم الـذي يأخـذ معـنى الحيـاة ومعـنى الثـورةالإيديولوجية التي تأخذ طابعـا ا

قـد يخـرق أفـق توقـع الآخـر،  )الاسـتعاريةّالأسـلوبية و  الفضـاءات(عطى البلاغـي فـالم ،ان بطريقـة متباينـةفَ يوظّ 

ت لـدى جمهـور الإضـافة إلى مـا يتركـه مـن انطباعـابحيث يجعله ينصهر داخل أفكاره ومعتقداته وتطلعاته، ب

ــالمتلقّــين ون في البحــث عــن الكلمــات البراّقــة ، ويمكــن تحسّــس ذلــك عنــد السياســيين المتملّقــين الــذين ينكبّ

ولا يكــون ذلــك إلا بتــوفير أدوات  ،جتماعيــةت الاالــتي تضــمن لهــم حشــد أكــبر عــدد ممكــن مــن ا�موعــا

خطــاب إقصــائي يعمــل علــى إخضــاع الآخــر " جاليبلاغيــة قــادرة علــى اخــتراق المتلقــي، فالخطــاب السّــ

                                                           
 .65ص : اجتياز الحدود في مساءلة مفهوم الخطاب السّجالي:محمد الناصر العجيمي  1

2 Jose watunda kangandio : les resources du discours  polémique dans le roman de pius ngandu 
nkashama . ed  l `harmattan paris.2011 ; p259. 

  يرجى العودة إلى كتاب  : les ressources du discours  polémique dans le roman de pius ngandu"  

nkashama للمؤلف :Jose watunda kangandio "259 ص. 
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ـــــ ـــــةبوســـــائل بلاغيّ ـــــ1"ة وحجاجيّ ـــــ، فكلّمـــــا زادت القـــــدرة البلاغيّ تحقّقـــــت و ة ، ة زادت الكفـــــاءة الحجاجيّ

  .وهكذا دواليك ،المقصديةّ

هــو في حــد ذاتــه إجــراء بلاغــيّ  ؛ة الخطابــات الواصــفة والمتعاليــةجالي في ثنائيــّالخطــاب السّــ تشــكّلي        

سب انتمـاءا�م وتوجيهـا�م الإيديولوجيـة، وفـق هـذا المنظـور بحبموجبه تصنيف ا�موعات الاجتماعية  يتمّ 

علــى تخــوم الفعــل ا مجموعــة بلاغــات متنوّعــة، تعــيش وتتعــايش وإنمّــ ،دةلا يمكــن رصــد بلاغــة واحــدة ومحــدّ 

ــه مــن الحقيقــة بقــدر مــا يعقــد مــن الاهتمــام "جالي السّــ فلــيس المهــم مــدى وجهــات حججــه واقتراب

يبـينّ جالي بقـدر مـا وهـذا الاقتـدار السّـ ،2"د علـى الآخـربكيفية تقديمـه الحجـج ومـدى كفاءتـه فـي الـرّ 

وغات بمســ يمنحهــا ســندا قويــّاوالجمــالي، و ا الفــنيّ بقــدر مــا يمــنح المواجهــة بعــده ،الأصــوات المؤيــدة والمنــاورة

  .د الأصواتة وتعدّ الحواريّ 

ــة،تتموضــع الإســنادات داخــل الــنّ : المعطــى التيمــي     - ب فالإســناد لا يــتمّ  ص عــبر المكيّفــات التيميّ

مـن هـذه  انطلاقـا"وة ة مشحونة بحمولات وتحوّلات تاريخيّ ة مجرّدة، وإنمّا وفق رؤية إيديولوجيّ وفق رؤية ذاتيّ 

د يعـرّض العمليـّة فكـل إسـناد يتعـارض وبنيـة الـنص قـ ،3" وّلات يكون النص الخطـابي نصـا إقناعيـاالتح

ـــة لضـــغوظ غـــير معلنـــةة لعلـــى أن لا تتـــأثرّ الرؤيـــة الحضـــاريّ  ،الســـجالية للفشـــل فكـــل إجـــراء  ،لبنيـــات التيميّ

فروايـة كريمـاتوريوم  حتىّ وإن كانت ترسم مسار النص على نحو مغاير،ة سجالي يحمل بداخله رؤية حضاريّ 

                                                           
1
 Catherine Kerbrat-Orechioni, le discours polémique,  Presses Universitaires de Lyon,  1980,  

p07.
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الحضـاري  رسمـت معالمهـا مـن خـلال الطـرحلسطينيّة كشكل من أشكال المقاومـة التي قدّمت لنا القضيّة الف

وهمـــا موقفـــان متعارضـــان في أكثـــر مـــن موضـــع، ولكنّهمـــا لا يلغيـــان بعضـــهما  ،لفكـــرة التعـــايش الإنســـاني

ــــة السّــــ ،الــــبعض الفعــــل ة محصّــــنة بــــوعي ات إســــناديّ ة وفــــق معطيــــجاليّ وعلــــى هــــذا الأســــاس تتموضــــع البني

  . تطلّبات عصره جالي، وإدراكه الحضاري لمالسّ 

رائح ا�تمـع بشـقيه جالي  من مكانته من خلال طروحاته الـتي قـد تمـسّ عديـد شـيعزّز الخطاب السّ         

إلى قضـيّة ة بسـيطة فتحوّلـه مـن مجـرّد قضـيّة اجتماعيـّوهي طروحـات قـد تشـغل الـرأي العـام،  ،الخاص والعام

لهـذا نجـد أنّ  ،هكـذا يشـتغل الطـرح التيمـي للخطابـات السـجاليّة داخـل النصـوص التخييليـّة ،إنسانيّة كبرى

 ،)الخــير والشـــر(الأزلي والأبــدي في شـــكل ثنائيــات  مـــا تطــرح فرضــيّة الصـــراع البشــري كثــيراالآداب العالميـّـة  

يــــد لعد ؛إلاّ التموقــــع داخــــل أحــــد الطــــرفين ومــــا علــــى الفاعــــل المــــؤوّل ،)الجمــــال والقــــبح(،)الحــــق والباطــــل(

  .إبراز الذات  نفسه مدفوعا بغريزة الحب والخير إلى فيجد  ،والعاطفيّة ،والسلوكيّة ،الاعتبارات النفسيّة

يمتــاز هــذا المعطــى بقدرتــه علــى الرفــع والخفــض مــن العمليــة الحجاجيّــة، فكــل : المعطــى الأســلوبي  - ج

 ،التضـــمين:منهـــا  أســـلوبيّة ة، وقـــد تتّخـــذ عـــدّة أشـــكالمنـــاورة أســـلوبيّ ة تســـبقها بالضـــرورة منـــاورة ســـجاليّ 

ـــــه البحـــــث عـــــن الحقيقـــــةوال ،والمفارقـــــات ـــــتي تأخـــــذ أشـــــكال التعجّـــــب  ،غمـــــوض المـــــراد ب والتســـــاؤلات ال

مــؤهلا بــالتكلّم  "ســلطة متعاليــة باعتبــاره ذامنــذ الوهلــة الأولى هام، هكــذا يبــدو الفاعــل المســاجِل والاســتف

                                                           
  ّفهـي قـد تلـبس ثـوب السـخرية، عنـدما طـابع حجـاجي داخـل النصـوص الأدبيـة،  ة أشـكال أسـلوبية أخـرى ذاتخذ المفارقـة عـدّ قد تت

روج عـن نقـاط ضـعفه، كمـا قـد تتخـذ المفارقـة صـفة الخـ ة للآخر من أجل جمع أكبر عدد ممكـن مـنفي حالة مطاردة خفيّ  الفاعليكون 

د ادعـاءات ل إلى مجـرّ وّ غـة، وتحـلّ داخـل ال اوقـد تنغلـق المفارقـة علـى ذا�ـالطبيعة أو عادة الجماعة؛ وذلك من أجل تضـيق الخنـاق علـيهم، 

  .يحمد عقباهلا إلى ما  الفاعلومهاترات قد تأخذ 
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جالي ، وعليـه فـالمعطى السّـ1"ة الكلام في موضـوع النـزاعله مشروعيّ  وأنّ  ،م منهي يتكلّ من الموقع الذ

 ،، وربطهــا بكفــاءة الفاعــل المســاجِلالمقاميّــة، والســياقيّةلغويــّة، و القــرائن اليشــتغل حــول تفاعــل المعطيــات و 

تنتهــي في صــورة فيمــا تعلـّـق بخصــائص المحاججــة الــتي  ،ســتخدام المعرفــة واســتنباط أحكامهــاوقدرتــه علــى ا

ة تشتغل حول فن القول وفن الرّد بطرائق أسـلوبيّة خطابات دالةّ،كما قد تتجلّى في شكل مكيّفات تعبيريّ 

 ،ومبـــدأ التنـــاقض المفضـــي إلى الحقيقــــة ،والـــذمّ الـــذي يـــراد بــــه الهـــزل ،خاصّـــة كـــالهزل الـــذي يـــراد بــــه الـــذّم

ي ة، ويتلاءم المكيـّف التعبـير ة إقناعيّ أي خصوصيّ  فبدو�ا قد ينتفى هذا الإنجاز من ،والفكاهة ،والسخرية 

الاسـتفهام (ة ائيـّا، فكلّمـا زاد المكيـّف التعبـيري مـن أدواتـه الإجر جالي تلاؤمـا افتراضـيّ ومقتضيات القول السّ 

دة بمعــايير محــدّ  ةجالي مــن حيــث هــي مجموعــة أدوات إقناعيّــ، زادت بلاغــة الخطــاب السّــ)ب والأمــروالتعجّــ

  .لغويةّ

جالية الواصــــفة، إذا اســــتطاعت المكيّفــــات إلى مســــتوى الخطابــــات السّــــ لمكيّــــف الأســــلوبيايرتقــــي 

سـق الاشـتغال الحجـاجي التعبيرية الولوج إلى عوالم المؤوّلين الآخرين الممكنة، وهي عوالم افتراضية يحـدّدها ن

الباحــث معجــب علــى حــد قــول )الاخــتلاف المقنّــع (، وإن بــدا في ظــاهره كينونــة متباينــةداخــل النصــوص

 نزيهـةالغير  المواجهاتبنية المضمر في الخطابات الدالةّ على - امضمر  افقد يحمل في باطنه اتفّاق ،العدواني

  .   السّياقويغذّيه الانفتاح على  ،الواعية لمقتضى المقامتحركّة القراءة  -والملتبسة بالمرجعيّة الإيديولوجيّة

ة ببعضــها الــبعض؛ ت التعبيريــة علــى رصــد العلاقــات الدلاليّــالجمــالي للمكيّفــا  ويعمــل الأثــر الفــنيّ 

                                                           
 .24، صمساءلة مفهوم الخطاب السّجالياجتياز الحدود في  :محمد الناصر العجيمي 1

  .106ص ضياء الكعبي ومعجب العدواني، :للباحثين جالي في الثقافة العربية مقاربات تأويليّةالخطاب السّ كتاب يرجى العودة إلى   
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   ،مســيّجة ضــد أيّ محاولــة اخــتراق إنتــاج وجهــات نظــر تكــون مغلّفــة و أي مــدى فاعليــّة أنمــاط الأســلوب في

ويضــعه موضــع الخطــاب المتعــالي الــذي تنتفــي  ،جاليا خاصــة للخطــاب السّــفاقــفــالمكيّف التعبــيري يصــنع آ

 .  استفزازي رد فعلبداخله كل آليات الإحراج أو الفشل الإقناعي، فهو بذلك خطاب محصّن من أيّ 

همّتــه الــرّد جال إلاّ بوجــود المتلقّــي الــذي نصــطلح عليــه بالفاعــل المــؤوِّل، ملا تكتمــل فاعليّــة السّــ          

يبدو دور الفاعل المـؤوِّل مهمّـا و  بدحض طروحاته ونفيها أو قبولها والعمل �ا ،، إمّا على الفاعل المساجِل

إذ لابــدّ مــن توضــيح دوره داخــل أيّ  ،الاســتغناء عنــه في العمليــة الحجاجيــةلا لا ســبيل إلى إقصــائه أو وفعّــا

  . مواجهة محتملة 

لا يختلـف دور الفاعـل المـؤوِّل عـن دور الفاعـل المسـاجِل في إنجـاح وتحقيـق   :الفاعل المـؤوِّل -2-2-3

ويتقمّصــان نفــس الوظيفــة، ولكــن تختلــف هــذه  فهمــا يقعــان ضــمن دائــرة تبــادل الأدوار، جالي،الفعــل السّــ

إذ  باعتبار عناصر البناء الفنيّ، وأخصّ بالذكر الشخوص الحكائيّة، ،الطروحات داخل النصوص التخييليّة

جالي دون أن ننسـى دور المـؤوِّل، فتحيينـه يسـهّل قد يقع على عاتق الشخصيّة الحكائيّة تمرير الخطاب السّـ

، وتجعلهـا متماثلـة إلى حـد كبـير، ، وتقـرّب الأفكـار مـن بعضـها الـبعضمن عمليـة التواصـل بـين المتخـاطبين

ا لهـا مـن فاعليـّة التواصـل والمحادثـة وهنا يفترض بالجانـب البلاغـي أن يظهـر ويتجلـّى، فالعملّيـة الحجاجيـّة لمـ

ة علـــى أســس لغويــّـة تـــدعمها علاقـــات ة الحجاجيــّـتقـــوم العمليـّـاع، فهـــي تضـــطلع بــدورها البلاغـــي، و والإقنــ

لا يتجسّــــد حضــــور الفاعــــل المــــؤوِّل فقــــط في شــــكل .التواصــــل بــــين الفاعــــل والمــــؤوِل وتغــــذيها بلاغــــة الــــرّد 

 مـثّلاتبكـل التواعيـا و  ،عارفـاو  ،باره قارئـا صراع سجالي باعتمجموعات اجتماعية أو أفراد، وإنمّا يدخل في

 ،والغـــلاف ،والصـــورة ،غويــّـة أم المرئيــّـة، ومـــن ذلـــك العنـــوانة الـــتي تشـــكّل الـــنص التخييلـــي ســـواء اللّ الخطابيــّـ
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، وعلاقـات سـجالية يكوّ�ـا اللغـوية يكوّ�ـا المعطـى فهنـاك علاقـات سـجاليّ  ،التصـديرو  ،الإهـداءو  ،واللون

ومن هذا المنظور فإنّ كل أجزاء القصـص الخياليـة يقابلهـا عـالم ممكـن " ،)قراءة محايثة( الفنيّ المعطى 

 مـن مؤوِّلاً فاعلاً فمثلما يواجه الفاعل المساجِل الفاعل المؤوِّل، قد يواجه  ،1"يبنيها أو يتحقّق من خلالها

ة قــد تأخــذ جاليّ وعلــى هــذا الأســاس فالمعطيــات السّــ ،يولوجيالإيــدنــوع آخــر، ويشخّصــه حســب انتمائــه 

  .والتخييليّ  اللغويأبعادا مختلفة داخل الرواية بالربط بين 

  .جاليجال والخطاب السّ السّ  -3

متناهية على اختراق جالي داخل النص الإبداعي عبر قدرته اللاات الاشتغال السّ تتحدّد آليّ          

ة لأن العمليّة تتعلّق بمجموعة اجتماعيّ  ؛والكائن إلى فضاءات الممكن ،والمفترض ،حدود الموجود

مفترضة تقدّم طرحا عبر فاعل يملك من المؤهّلات ما يجعله في طليعة المساجلين، ويركّز الفاعل المساجِل 

ود وجيتطلّب وجود مكانيزمات محدّدة، و وهذا  ،لته وفق ما يقتضيه الفعل السّجاليعلى ضرورة تمرير رسا

ة تكون محل وفاق جماعي، هكذا يتحدّد السّجال كرؤية ضمن إطار أوسع، وهو الخطاب إيديولوجيّ رؤية 

جال كفعل أولي جالي وحده لا يكفي لتحقيق الغاية إذا لم يتوفر فاعل السّ جالي، فالفعل السّ السّ 

 لأوّلاإذ يعدّ جالي، لسّ جال والخطاب اجالي، وهنا يكمن الفرق بين السّ ة محقّقة للخطاب السّ وإيديولوجيّ 

ة الوصول إلى أهداف وغايات عبر نسق الفعل الكلامي وقوّ  ة يقصد من ورائهة بلاغيّ آليّ اء أو إجر 
                                                           

 .102بنية الخطاب السردي مقاربة تداولية، ص :بن قندوز هواري1
 ؛)الواقـع الفعلـي(جـود و فهو �ذا الفعل ينطلق مـن حـدود الم ،الحقائق وكشفها أمام الأعيانلاء حاولة استجبمجالي السّ  يهتمّ الخطاب 

ت قابلـة للتطبيـق ضـمن حيـّز نـايمد تخة مجـرّ سـتراتيجيّ وعوالم ممكنة، ولكن تبقى هـذه الإ يه أو حتى تحطيمه لبناء وعي جديدليحاول تخطّ 

اجتيـاز الحــدود في : ينظـر كتــاب محمّـد الناصـر العجيمــي .ةصـوص التخييليــّلنّ جالي داخـل اات الإجـراء السّــمــع مـا تقضـيه آليــّ ضـيق جـدّا

 163/170مساءلة مفهوم الخطاب السّجالي، القسم الثالث
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وتدعمه سياقات إيديولوجية مكمّلة  لغويةّ،نات إجراء لغوي يحوز مكوّ ك فيمكن تمثلّه الثانيأمّا  ،التلفّظ

والتراكيب النحوية التي ترتكز على المعنى الحرفي الذي فالتداولية تحايث الدلالة " لهذا المكوّن

 نّ ن لبعضهما البعض، إذ يمكن القول إوهما عنصران مكمّلا ،1"تؤديه الجملة فهي تركز على المنطوق

 ،جالية متعلّقة بكينونات ماديةالخطابات السّ فة، جال هو الهيكل الذي يحوز بداخله خطابات سجاليّ السّ 

ولضبط  والمفترض الغاية،تدخل في صراع مع كينونات تماثلها من حيث الموضوع والأداء  ،وبشرية ،ةوزمنيّ 

  :ين يمكن الاستعانة بالمخطط الآتيبين المصطلحالعلاقة 

  

  

  

  

  

  مخطط إجرائي يوضّح آليّات انتقال الخطاب من مستوى التلفّظ إلى مستوى السجال

الخطـاب و  ،جال كمنطلق إجرائـي ذات قيمـة تنظيميـةيبينّ هذا المخطط الإجرائي العلاقة بين السّ          

ويختـزل دورهمـا  ،)الفاعل المساجِل والفاعـل المـؤوِّل( جالي بحضور فعل التواصل والتفاعل بين المتخاطبينالسّ 

                                                           
 .35، صاجتياز الحدود، في مساءلة المفهوم الخطاب السّجالي :د الناصر العجيميمحم 1

الحضور 

 الإیدیولوجي

 السّجال

فعل 

الإنجاز 

الكلامي
تجليّ 

الملفوظ 

فعل 
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الخطاب 

 جاليالسّ 

حضور 

 المتخاطبین
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في تحريــــك عجلــــة الأداء الكلامــــي بفعــــل اشــــتغال الآلــــة اللغويــّــة،كما لا يمكــــن إغفــــال التجلّــــي الكلامــــي 

هـــذه القـــوة بفعـــل التمظهـــر الإيـــديولوجي  ددّ إذ ذاك تتحـــ والمتمثـّــل في الملفـــوظ في تحقيـــق القـــوّة الإنجازيـّــة،

ة، والخطـاب لأيّ كينونـة ماديـّ بالشـكلجال جالي، ويمكن تشبيه السّ تحقيق الخطاب السّ ل ؛قصدية الغايةلم

، وهـو لا يتحقّـق إلا مـن أشـكال التعبـير الممزوجـة بـالأثر الإيـديولوجيجالي بالمحتوى؛ أي كل ما يحـوزه السّ 

لــى تــدافع ياق يقــوم عجال فــي هــذا السّــفالسّــ"ر الآليــات والأدوات الباحثــة عــن مكــامن البلاغــة بتــوفّ 

ـــظ كثـــر ـــيســـتكينون فـــي تضـــاعيف الخطـــاب متـــى اُ  أعـــوان تلفّ ابقة ياقية السّـــســـتقرئت القـــرائن السّ

  .1"واللاحقة

جالي بنـــوع مـــن الدينماكيـــة المتماثلـــة علـــى مســـتوى جال والخطـــاب السّـــالعلاقـــة بـــين السّـــ تتميّـــز           

جال  ، و يفــترض السّــكوهكــذا دواليــ ،لعملــة واحــدة، يعاضــد الأول الثــانيالفعــل الكلامــي، فهمــا وجهــان 

عــن "ة أو مباشــرة يقصــد مــن ورائهــا ضــبط معــايير القبــول أو حــتى معــايير الــرفض كموضــوع قيمــة ضــمنيّ 

ووضعه وتجرّده من وظيفته ومكانته الأولى ليصبح  ،ظي الأصليطريق فصل خطاب عن سياقه التلفّ 

  .2"ات غير بريئةأداة في خدمة أغراض وخلفيّ 

فالانتقـال مـن  ،ةلكونه خاصـيّة بلاغيـّ ؛ة داخل النص الإبداعية أشكال خطابيّ عدّ جال يتّخذ السّ 

  :منها  ة إشكالاتالمستوى الإغرائي إلى المستوى الإقناعي، يضع الفاعل المساجِل في عدّ 

جالي؟ هل هو الخطاب أم الرؤيـة الأبسـتومولوجيّة جال والخطاب السّ ما مدى العلاقة الفاصلة بين السّ  -

                                                           
 .40ص  :المرجع السابق  1
 . 44ص  :المرجع نفسه  2
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 من وجهة نظر بلاغية؟ جال للسّ 

جالي هـــو الفصـــل بـــين الموضـــوع وأداتـــه؟ أم هـــو الفصـــل بـــين جال والخطـــاب السّـــهـــل الفصـــل بـــين السّـــ -

  مات النظرية وأدوا�ا الإجرائيّة؟المقدّ 

ة التحتّيـــــة لمفهـــــوم السّـــــجال كمصـــــطلح ة إلى تشـــــويه البنيـــــي مثـــــل هـــــذه الأســـــئلة المعرفيّـــــقـــــد تـــــؤدّ  

جالي يحمــل ذاكــرة تختــزن رواســب الخطابــات الســابقة السّــ كــون الخطــاب" طروســيبســتومولوجي أ

، ولتحديـــد العلاقــة الفاصـــلة بينهمــا وجـــب المــرور عـــبر المدوّنــة الكلاميـــة، 1"والجاريــة فـــي تلــك الأرضـــية

جالي، وهكــذا ربــط هــذه القيمــة بنســيج الخطــاب السّــ ة للــنص الإبــداعي، ثمّ داوليـّـوالبحــت عــن القيمــة التّ 

التضــــليل "هــــو يمــــنح الــــنص بعــــده التمــــويهي أي ف قابلــــة للتمــــدّد والــــتقلّص،يتجلّــــى في شــــكل مؤشّــــرات 

  .واصل الإنسانيللهيمنة على أيّ شكل من أشكال التّ  ؛2"الممارس في التواصل اللفظي

بتوضـيح الرؤيـة إزاء ظـواهر دلاليـة كامنـة  ،جاليعلى مستوى الخطاب السّـئة ر الطاات التغيرّ تسمح  

جال فيــه كثــير مــن التعسّــف، ذلــك أن هــذا الأخــير رهــين الســياقات تحيــين السّــفداخــل الــذوات الفاعلــة، 

  . ةة والفكريّ السوسيوثقافيّ 

  .جالي للخطاب الروائيالإجراء السّ  - 4

ـــة علـــى اســـتنطاق البـــنى اللغويــّـ وغـــير ) الســـرديةّ(ةيقـــوم الإجـــراء السّـــجالي داخـــل النصـــوص التخييليّ
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نصوصا ذات طبيعة تأويليّة قابلة لاحتواء الخطابـات السـجاليّة، وعلـى ، باعتبارها )الصورة واللون (ة اللغويّ 

ردية أن تنـتظم داخـل قالـب وصـفي تواضـعي يبـينّ السّـمات هذا يفترض بالمتواليات الجمليّة أو المتواليـة السّـ

الفاعــل ة القائمــة علــى مبــدأ الازدواجيـّـة بــين ،كما أنّ ضــبط العلاقــات الحواريـّـجاليّةة للمدوّنــة السّــالدلاليـّـ

بضـــبط منظومـــة  المـــؤوِّل؛ أي العلاقـــة الجدليـــة بـــين الأنـــا والآخـــر لا تســـتوي معالمهـــا إلاّ الفاعـــل المســـاجِل و 

وقـد يكـون الملفـوظ في  جالية بفعل تلفّظي صادر عن الفاعل المساجِل،ة السّ تبدأ العمليّ . الأفعال الإنجازيةّ

ولا  ،)ةنحويــّو  ،صــرفيةّ و  ،ةصــوتيّ (إنتــاج دلالات فيزيقيّــة ة أو المكتوبــة، وعــبر حقــل الــتلفّظ يــتمّ صــورته المرئيّــ

الـــتي يفهـــم بأّ�ـــا الجانـــب التواصـــلي المشـــترك بـــين جالية ضـــور قنـــاة فاعلـــة للعمليـــة السّـــيتحقّـــق ذلـــك إلاّ بح

طقســا اجتماعيـّـا يتأسّــس علــى مواضــعات "أو مــا يعــرف بالتواضــعات اللغويـّـة الــتي تؤسّــس ،المتخــاطبين

ــة التواصّــل، فــالحقول اللغويــة هــو ا يجمــع المتخــاطبين فــأوّل مــ ،1"التعــاون الحقــل اللّغــوي الــذي يــؤطرّ عمليّ

عيـــد طـــرح فرضـــيات هـــذا مـــا جعـــل فريـــق جامعـــة أكســـفورد ي تختلـــف بـــاختلاف الانتمـــاء المعـــرفي للبشـــر،

حــول الكــلام،  غــة، ويكــرّس أبحاثــهطعــن في مصــداقيّة طروحــات دوسوســير حــول اللّ وي الفيلســوف مــوريس،

، وقــد حــدّدها غـــرايس بمبــدأ التعــاون القــائم علـــى م بـــالتغيرّ لطبيعتــه الاســتعماليّةاعتبــاره حــدثا فرديـّـا يتّســب

لحقل المعـرفي يحقّـق علاقات المماثلة التي تفضي إلى إنجاح عمليّة المحاورة، فالتقاء فاعلين ينتميان إلى نفس ا

وعلى العكس مـن ذلـك فـإنّ  ،تنتفى شبهة اللغّةوفيه  ،يزيد من فرص نجاح عمليّة التواصلو  ،مبدأ التعاون

فحقـل الـتلفّظ بـين  ،ينبسـبب تبـاين الرافـديْن المعـرفيّ  مخاطر فشل العمليّة التواصـليّة بـين الفـاعلين قـد تكـون

ـــه تباينهـــاالبـــني الفكريــّـة و المتخـــاطبين يجمعـــه تماثـــل   ؛جالي يـــزداد صـــداميّةلهـــذا نجـــد أنّ الخطـــاب السّـــ ،يفرقّ

                                                           
1
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  .     عارضةة مت معرفيّ لتأسّسه على بنى

فــاءة التواصــل الموصــولة كو  ،جاليّة كــالمخزون المعــرفيالمواجهــة اســتثمار المقــولات السّــ عمليــّةتقتضــي 

ــبالمقا  الــنّص ملــيء بالعقــد،"لأنّ  وهــي تحــاول تفكيــك أبنيّتــه الداخليّــة؛ ،ة والبعديــّةمــات والســياقات القبليّ

جالي لا فالخطـاب السّـ ،1" وعليه يحتاج دائمـا إلـى إعـادة بنـاء سـياقه وظـروف تلفّظـه مـن أجـل فهمـه

وعلـى هـذا الأسـاس   ،ل يسـعى إلى تقويضـها وفـكّ شـفرا�ابـ ،مـهيستهدف منظومة قي يفترض فاعلا مؤوِّلا

طـــة بظـــروف نشـــأ�ا كــلّ مســـاجلة تحـــوز بــداخلها أنظمـــة اشـــتغالها الـــتي تتــوزعّ بـــين خصوصـــيّة الــتلفّظ المرتب

المؤوِّل اللذين يفترض �ما تحريك العمليّة الفاعل المساجِل و ، وبين خصوصيّة الفاعلين ،وظروف استعمالها

  .   وإنجازها على تخوم البنى الصدامية والبنى المهادنة 

امن ، حيث تتوقـّف مكـجالية للاختبار السرديجالي إلى إخضاع المقولات السّ يسعى الإجراء السّ 

البنــاء المكــاني و  فضــاءســتراتيجية الإنجــاز الحكــائي، ومــا تقتضــيه أدوات البلاغـة الممكــن علــى مــدى تحقيــق إ

فلعبـة تبــادل الأدوار داخـل النصــوص التخييليـّة تجعــل  ،ع السـارد مــن شخوصـه الحكائيــّةحـتىّ تموقــالـدرامي و 

لمـؤوّلين يتغـيرّون باسـتمرار داخـل كمـا تجعـل جمهـور ا ،تمظهر فـنيّ  من جالي يتحقّق في أكثرمن الإجراء السّ 

المؤوِّل الداخلي الذي يفترض أن يكون شخصيّة حكائيّة تدخل في مواجهـة علنيـّة بين  ،الحكاية وخارجها

وما تفترضه هذه المواجهة من  )النّص والقارئ( المؤوِّل الخارجي وبين مع شخصيّة حكائيّة أخرى، ومباشرة

  .مقتضيات التأويل 

                                                           
 . 87ص ،سجام الملفوظ إلى انسجام التلفّظمن ان ،تداوليّة الخطاب الروائي :حياة مختار أم السعد 1



 من منطق الحجاج إلى بلاغة السّجال                       الفصل الأوّل                                                             

 

 
51 

أرضـــيّة تتّصــــف  ،بمؤوِّلـــه المســـاجِلفاعــــل الة تجمـــع جالي علــــى أرضـــيّة حواريـّــالسّـــيتحـــرّك الخطـــاب 

إزاء خطــاب مســكون بخطــاب آخــر متعلّــق بــه لا تعلّــق "تجعلنــا ، و بــدهاليز المعرفــة وتعرّجــات التوصــيف

                 ،1"المعجــب بــه المكتفــي بترديــد صــداه بــل الراغــب فــي نقضــه ومحــوه حتّــى يصــبح أثــرا بعــد عــين

ـــيقـــوم الإجـــراء السّـــو  علـــى  اا، اعتمـــادجالي علـــى تطبيـــق عملـــي للمعطيـــات التداوليـــة ومنحهـــا بعـــدا تفاعليّ

عـــات ســـردية مقتضـــيات لغويـــة وغـــير لغويـــة، ولتحقيـــق ذلـــك لابـــدّ مـــن تقســـيم المعطـــى اللســـاني إلى مجمو 

ــة  تيمــيلأنّ كــل تمفصــل  ؛لهــا وحســب التمفصــل التيمــي ،منفصــلة عــن بعضــها الــبعض هــو تحيــين للعمليّ

يـــتمّ هـــذا التقســـيم عـــن طريـــق وعـــي الفاعـــل المســـاجِل بذاتـــه، أو مـــا يعـــرف في حقـــل البلاغـــة جاليّة، و السّـــ

لـــيس ســـوى اســـترجاع إيطـــوس مفقـــود "جالي في حقيقتــه فالخطـــاب السّـــ ،éthos ((القديمــة بـــالإيتوس

ومـن  ،2"غالـب والمتفـوّق علـى الطـّرف المنـافسوترميم صورة مهتزّة وسعي إلى الظهـور فـي مظهـر ال

العقـل  ب يعتـدّ منهـا مـا هـو ذهـني  ،ات وتفرّدهـاتـبرز مظـاهر تعـالي الـذّ خطـّة أجل تحقيق هيمنته عليـه بوضـع 

والغضــب للتعبــير عــن  ،لوكي كالضــحك للتعبــير عــن الانتصــارومنهــا مــا هــو ســ ،كوســيلة للتفكــير والمنــاورة

ومنهـا مـا هـو إيمـائي وقـد تحمـل صـفة  القلـق والتـوترّ في ذهـن الفاعـل المـؤوِّل،والتأمّـل لخلـق  ،الرفض والنفور

                                                           
1
 .168، ص 2009 ،75، ع،الهيئة المصريةّ العامة للكتاب، مصر، مجلّة النقد الأدبي فصول ،اليفي تحليل الخطاب السجّ  : عبيدحاتم 

  ّك السارد سها تحرّ ية يؤسّ رئيسّ  تيماتوقد تكون  التيمات،من بنية  التيمي داخل النصوص السردية انطلاقاد التمفصل يتحد

في  لها أثر واضح وجليّ ة التيمات الثانويّ  ة، ولكن يجب القول بأنّ الثانويّ  وصل الشختدخّ طلة أو تيمات ثانويةّ مرتبطة  بة البوالشخصيّ 

  .ا�تمفصلاخلال  بداخلها من جالي يختبر حضوره وعلى هذا الأساس فالخطاب السّ  ،الرئيسية التيماتر م وتطوّ تقدّ 
 يمثلّ إلى جانب الباتوس واللوغوس، و  ،فرعا من فروع الخطابة وقد عدّه أرسطو ،يتوس ضمن مقولات الخطابة القديمةيندرج الإ

تنمّ عن سلوك  مه التيار شيإلى إظه يعمدوفيها  ،أمام جمهوره المبجّلو  ة للخطيب التي تجعله في موقع المقدّسالطريقة التعبيريّ الإيتوس 

 . هدفه استمالة الجمهور والظهور عليهم بمظهر المهاب ،لباقة في الحديث وحسن الإصغاءو  ،وخلق حسن ،طيّب
 169ص  :المرجع نفسه 2
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يكــون  ،ة الغايــة، و�ـدف الخطــّة إلى تحقيــق مقصـديّ ة للفاعـل المــؤوِّلالإدّعـاء الكــاذب أو تلفيـق صــورة ســلبيّ 

جال عــن وهــذا مــا يفــرّق السّــ وقــد تنتهــي باتفّــاق الطــرفين علــى فكــرة محــدّدة، ،بطلهــا أحــد طــرفي المواجهــة

ة تتلاشـي وتـذوب في ومن ثمّ  ،ضمنيّا ملامح الإعجاب والانبهار إذ في الكثير من الأحيان ترتسمالحجاج 

  . الآخر رغم كو�ا تقوم على الصراع

ة تخضــع لهــا معــايير بقــوة حجاجيّــ ا مــدفوعاســجاليّ  اة وقراء�ــرديّ ت السّــيجــب أن يكــون رصــد البنيــا

بداخلـه مقوّمـات المواجهـة الـتي  يحـوز، إلاّ إذا كـان ا سـجاليّادي نصّـوالمناظرة، فليس كـل نـص سـر  المواجهة

 ،حضور بارز في كل مواجهة تحمل صبغة سـجاليّة لهمافالتحيين والآنيّة  تعتمد مبدأ التكافؤ بين الطرفين،

ســــة علــــى بــــنى الــــتي تكــــون فيهــــا المعطيـــات القبليــّــة مؤسّ  )المنـــاظرة والجــــدل(لأنــــواع الأخــــرى علـــى عكــــس ا

فالتحيين يقوم بتحويل هذه المواجهات بمـا تفترضـه قـوة الفاعـل المسـاجِل وبلاغتـه الـتي  ،استدلاليّة ومنطقيّة

هــي تــنمّ عــن رغبــة ف دونمــا الاعتمــاد علــى أيّ ربــط منطقــي بــين القضــايا والتيمــات، ،يســتقيها مــن ذاكرتــه

ففـي  ،1"يقبـل أحـد المواقـفوإقناع المنافس بوجهة نظره والسعي إلى جعلـه "جامحة في تغيير الموقف 

عا أن ينصـــهرا بـــل كلاهمـــا منتصـــران ؛لأّ�مـــا اســـتطا ،جالية لا يوجـــد منتصـــر ومنهـــزمقلـــب المواجهـــات السّـــ

إلاّ الرغبــــة فــــي  اتحركّهــــلا " الــــتيوإلاّ تحولــــت المواجهــــة إلى مــــا يشــــبه الخصــــومة  ،داخــــل بوتقــــة الحقيقــــة

وات جالي وجــب الـربط بــين جميــع الــذّ ب السّــلأجــل تجســيد تمظهــرات الخطـاو  ،2"الانتصـار علــى الخصــم 

جالي يتحــوّل في النهايــة إلى موقــف الفاعلــة داخــل مكــوّن خطــابي واحــد، فــالموقف العــام مــن الخطــاب السّــ
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  .مؤوِّليهمكانة الفاعل المساجِل بالنسبة إلى  واحد يحدّد

خفيــّـة تجمـــع المقـــولات بعضـــها بـــبعض، وحـــتى  مضـــمرةجالي في شـــكل روابـــط يتحـــدّد المعطـــى السّـــ

وجــب اعتمــاد  د الآخــرين واختبــار ردود فعلهــم،يــتــه وتقييتــأتّى للفاعــل المســاجِل تطبيــق برنامجــه ورصــد خطّ 

ليكســــب "مبــــدأ التعاضــــد بــــين المعطــــى اللغــــوي والمعطــــى الإيــــديولوجي المفضــــي إلى الانســــجام الــــدلالي ؛

فالكلمـات وحـدها لا تكفـي لتحقيـق الفعـل  ،1"متلقـي إليـهيستقطب الانتباه ويشـد ال السّجالي شكلا

 ؛فــالفكرة لا تصــمد ،دّعي الــذي يقــول بمــا لا يــؤمن بــهجالي، وإلاّ اعتــبر الفاعــل المســاجِل صــورة للمــالسّــ

فـإذا  ،تصّـر علـى الاعتقـاد بوجـوب الانصـياع لجـبروت المـذهب متطرفّـةلاعتقاد الفاعل المؤوِّل بوجود شبهة 

  .  جالياجتمع الشكل والمحتوى تحقّق الفعل السّ 

يقولبهـــا داخـــل إطـــار كـــلّ مواجهـــة محتملـــة مـــن ذاتيّتـــه، و يمكـــن أن يتجـــرّد الفاعـــل المســـاجِل عنـــد  

ومـا هـذا التجـرّد المغـالط  المكيّفات التعبيريةّ القابلة للمطاوعة،و  ،صن بآليّات المرجعيّة السيّاقيّةاجتماعي مح

ة الخصـــائص يـــراد بالمكيّفـــات التعبيريــّـ. المـــؤوِّل الفاعـــل نـــة �ـــدف إلى الظهـــور عكـــس مـــا يريـــدهإلاّ لعبـــة مبطّ 

إذ ينجــز فعــل القـول التلفّظــي في شــكل أســاليب  ،سـائل الإقنــاع المنطقيــة والبلاغيـةالأسـلوبيّة الــتي تخضــع لو 

القبــول داخلها معــاني وتحمــل بــ التعجّــب،لــب والأمــر و خبريــة وإنشــائيّة ذات علامــات متنوّعــة، يــراد �ــا الط

فالمقتضيات والمضـمرات تشـكّل جـزءا هامّـا مـن خصـائص التواصّـل البشـري،  ،والرفض والترغيب والترهيب

عنصـري مـا يجعـل  ،جالي في شـكل تـركيبي مـنظّمطاب السّـومنها أشكال المواجهة التي قد يتمظهر فيها الخ

، فتتجلـّــى قابليـّــة التمـــاهي والمعرفيـّــة ةلســـلوكيّ ة واالفهـــم والتأويـــل قـــادرين علـــى اســـتنباط الكفـــاءات الذهنيـّــ
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ض حركيـّـة وتقــوّ  ،ق تيمــة الاخــتراقالــتي تحقّــفهــو يســتعرض إيطوبيــا  الفــرد ،الــرفض والتمــرّدالخضــوع  أو و 

، وتتجلـّى 1"بإعادة تشكيلها وتأويلها على النحـو الـذي يجرّدهـا مـن قوّتهـا الحجاجيـّة"الفاعل المـؤوِّل 

ـــ ـــةة كـــل المقـــولات عـــبر هـــذه العمليّ إذ يضـــمن  السّـــجاليالـــتي تتمظهـــر بـــداخلها عناصـــر التشـــكيل  التداوليّ

جالي، فهـو مؤسّـس علـى برنـامج ضـمني يتحـرّك والمكيّفات التعبيريةّ استمرارية الخطـاب السّـالمخزون المعرفي 

حــدود يتعــدى "فهــذا الأخــير  ،يتناســب طرديــّا ومقتضــيات الخطــاب التخييلــييات المواجهــة، و وفــق مقتضــ

وهـو قـائم علـى  ،2"نـاقض المتحـرّكالإثبات والبرهان بالقانون، بل ويتمرّد عليـه ليأخـذه فـي فضـاء التّ 

فيخـرق أفـق توقـع الفاعـل  ،فقـد ينتهـي عكـس مـا كـان متوقّعـا إذ لا يمكـن التنبـؤ بخطواتـه، معطيات التغيرّ،

 ،شـــخوص حكائيـّــة( جديـــدةجالي أســـلوب المفاجئـــة؛ بـــدخول مقتضـــيات يعتمـــد الخطـــاب السّـــ، و المـــؤوِّل

سـار قـد تغـيرّ م فهي تعمل بطرق مختلفـة، تكون مرتبطة بالصراع الدرامي، ،)وبنى زمنيّة ،وفضاءات مكانيّة

  .ة لم تحقّق الإجماع لصالح الآخر، وتبني إيديولوجيات ممكنة على حساب إيديولوجيات فعليّ  المواجهة

بالعتبــة  م علــى تقصّــي حركيـّـة الســرد ابتــداءقــو فهــو ي ،جالي بعنصــر المطاوعــةالخطــاب السّــ يتميـّـز  

الســرد يتجلـّـى عنصــر المطاوعــة في قــدرة و  بالمشــهد الانفراجــي، النصــيّة، ومــرورا بالعنصــر الــدرامي، وانتهــاءً 

، فـبعض وبفكـرة التـداعي التيمـي ،رتبطـة بعنصـر القـراءة والتأويـلفهي عمليّة م ،على تقويض البنى الخطابيّة

 ،نوعا من الخرق علـى المسـتوى السـرديتشهد  -جاليحتىّ لا نقول السّ -الروايات ذات الطابع الصدامي 

                                                           
  جالي للباحث حاتم عبيد ،وقد أخذه بدوره من مقال للباحثة في تحليل الخطاب السّ : أخذنا هذا المصطلح من المقال الموسوم

Dubois Caroline ـ ــــالمعنون ب:le discours polémique illustré                    . 
 .170ص : السابقالمرجع  1
فصول، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، مصـر،  النقد الأدبي مجلة ،ياق الوقائعيياق التخييلي والسّ خطاب الشهادة في السّ  :رانيا فتحي 2

 .186، ص2005، 67عدد 



 من منطق الحجاج إلى بلاغة السّجال                       الفصل الأوّل                                                             

 

 
55 

جالي  لهذا نجد أنّ الخطاب السّـ ،لإنزال النص منزلة المسكوت عنه ،ضرورة اقتضتها مستويات الصدامفهو 

 ،ها البعـــد السوســـيوثقافيوهـــي رؤيـــة يؤسّســـ ،ومضـــمرة كثـــيرا مـــا يتحـــرّك داخـــل النصـــوص بطريقـــة ضـــمنيّة

بقـــدر معـــين مـــن  جالية داخـــل الـــنص التخييلـــيوتحظـــى جميـــع القنـــوات السّـــ ،المؤسّســـة الأدبيــّـة بوصـــاية مـــن

ـــة ومـــردّ ذلـــك أنّ  ؛التجلّـــي والاختفـــاء ـــة تلعـــب دورا مهمّـــا النوايـــا الإيديولوجيّ قابلـــة "فهـــي، في هـــذه العمليّ

يطـرأ عليـه سب حركيّته وما يتّخذه مـن مجـرى و وبحالتعديل على امتداد التفاعل القولي لتحوّل أو ل

ة بـين المتخـاطبين الـذين جالية رؤيـة تمتلـك خاصـيّة تواصـليّ ة السّـالعمليـّ ، فمـن المفـترض أنّ 1"من انعطافات

 ،مؤيدّين لهـا قد يكونون مناوئين ومناهضين لهذه الرؤية،كماكمؤشّرات إيديولوجيّة، فقد يكونون يتوزّعون  

موطن نزاع وتفاوض لتبادلات درامية يجهل الفاعل مصدرها فتخرج من حكمه "إلى  فتتحوّل العمليّة

ة خـارج نسـق خصـبة لصـراعات خطابيـّ الهـذا فـإنّ الخطـاب الروائـي يعتـبر أرضـ ،2"وإمكان السيطرة عليها

فرصــدها  ،والدينيــّة ،والثقافيــّة ،ســات منهــا الأدبيــّةمؤسّ و ص علــى إنتاجهــا مجموعــات اجتماعيــّة رد، تحــر السّــ

ايـة؛ لأنّ  سيصعّب من الانتسـاب الإيـديولوجي للرو  -في ظل هذا الصراع الأبدي  -داخل المتخيّل الروائي

  .ةالإيديولوجيّ  مانتماءا�لطبيعة  ؛من وعي الفاعلين المؤوّلين اكل خطاب سيفهم انطلاق

                                                           
 .241ص :، في مساءلة المفهوم الخطاب السّجاليمحمد الناصر العجيمي، اجتياز الحدود 1
 .240ص:  نفسهالمرجع  2
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  .تمهيد        

المهيمنة  ميمة دلاليّة مضافة إلى مجموع القيوم قيكريماتور نيّة الفنيّة في روايتي الأمير و تشكّل الب        

البنيات الزمنيّة المشكلّة لفضاء وهي تتوزعّ عبر التمظهرات الجوانيّة، والمتمثلّة في مجموع  المحكي، داخل

التمظهرات  كذاو  ،غرافيّة لتحرّك الشخوص الحكائيّةالتي ترسم الحدود الج والفضاءات المكانيّة المتخيّل،

المصاحبة بالمظهر الخارجي للكتاب كالصورة "�تمّ  فهي ،البرانيّة التي تشكّل دعائمها العتبات النصيّة

، باعتباره مساجِلٌ التمظهرات في مواجهات يحركّها فاعلٌ  تدخل هذهوقد  ،1..."الغلاف،كلمة الناشر

ما بين  وهما يتغيرّان باستمرار ،باعتباره منفتحا على العوالم الممكنة مؤوِّلٌ لعمليّة السجاليّة، وفاعلٌ ل امحركّ

 ،ات الزمنيّةيّ مسارات البن كذاو  ،دلالات العنوان والتصديرو  ،سيميائيّة اللونو  ،فضاء الإيقونة البصريةّ

ورصد أهمّ  ،ق الخطاب السجالي الكامن بداخلهاوالتجلّي المكاني، فالغاية من هذا الفصل استنطا

    .الخصائص البلاغيّة المشكّلة له

  .  العتبات النصيّة و التعاضد الدلالي -1

التي ينشدها النصّ مكنة العنوان العتبة الأولى للرواية عبره يستطيع القارئ الولوج إلى العوالم الم يعدّ 

ــــة و الروائــــي ــــات الفنيّ  Claude(يعــــدّ الباحــــث الفرنســــي كلــــود دوشــــي ة، و الموضــــوعاتيّ ، ورصــــد أهــــم البنيّ

Duchet( (-1925) لبحـث عـن الموضـوع فنيـّة و جماليـّة في اوإسـتراتيجية  ،العنوان مفتاح القـراءة العارفـة

يصـــطدم فـــي أغلـــب الأحيـــان "عنـــه، إذ يرتكـــز علـــى بنيـــة التركيـــب المعجمـــي الـــذي  المســـكوتالظـــاهر و 
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 جانبه الملغز، فتتحوّل كلّ قراءة إلى ما يشـبه بيـت العنكبـوت، منح العنوانيل؛ 1"بالتركيب الرمزي المعتم

 ؛التأويــل نجــد أنفســنا مقيــّدين بمرجعيّــات الســيّاق و فضــاءات ،نبحــث عــن المســار الــدلالي للبنيّــة فــنحن إذ

يعيــد شــتات المعنــى المتنــاثر فــي عــوالم الأعيــان ومكنونــات الرمــز، فــالواقعي والرمــزي عمــاد " لأنــّه

هـو  ،تحيـين مرجعيّاتـهذاكـرة العنـوان و فتشـغيل  ،2"ق قاعدة لهذا العـرشالخيال الخلاّ  وأنّ  ،عرش النص

 .والإيديولوجيا وا�موعات الاجتماعيّةإعادة بناء لمعماريةّ النص السردي في علاقاته المعقّدة مع التاريخ 

 
                                                           

1
Claude Duchet ; l’élément de titrologie romanesque – la fille abandonnée et la bête humaine  In 

revue ; la pensée. N 12 .Paris .1973.p 52. 
الشــرط التــاريخي وإيحــاءات الغيريــة في روايــة الأمــير لواســيني الأعــرج، مجلــة التواصــل في اللغــات والثقافــة والأدب، جامعــة  :أحمــد يوســف 2

 .76، ص2011، 29، ععنابة ،باجي مختار
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  .عندما يتحوّل الغلاف إلى شبكة عنكبوتيّة في رواية الأمير -1-1

يحــــدّدها  ،ة معطيــــات وقــــرائنيتجلــّــى الجانــــب الصــــدامي للعنــــوان في روايــــة الأمــــير مــــن خــــلال عــــدّ 

ــــة التعاضــــد الــــدلالي لأشــــكال التواصــــل  إلى جانــــب العلاقــــات البلاغيــــة  ،)الصــــورة والشــــكل واللــــون(المرئيّ

والأسلوبية التي تجسّدها هذه الأشكال، ولإبراز هذه الصّداميّة علينـا القيـام بتشـريح الغـلاف وتفكيكـه إلى 

مـن  اقـد جـاء الغـلاف مكوّنـق ما تقتضـيه القـراءة التأويليـة، و ثمّ إعادة تركيبها وف ،الدلالية الصغرى وحداته

بالحجم  كتاب الأميرجاء عنوان الرواية كما  ،، وإيقونة بصريةّ تجسّدها الصورةلغويةّ يمثلّها العنوانعلامة 

، وعليه فكل القراءات تنطلق من موجب (valeur dominante) أنهّ القيمة المهيمنةبالكبير للتأكيد 

بـاللون الأحمـر،  العنوان وقد كتب، ن تنافر عناصر القراءة السياقيّةملفوظ الأمير، وما يحمله هذا الملفوظ م

ويشـكّل دلالتـين  وهو إيقونة بصريةّ تحمل صفة لونية تحيل إلى الدم والعنف وكل مظاهر المواجهة المباشـرة،

وبـــذلك فـــاللون يأخـــذ بعـــده  ،الحيـــاة في عنفوا�ـــا متناقضـــتين، دلالـــة الثـــورة وتعـــني الـــدمار والفنـــاء، ودلالـــة

ويمكننــا في هــذا الإطــار أن نتعامــل مــع العنــوان باعتبــاره  ،ءة والتأويــلخــلال تفعيــل فعــل القــراالصــدامي مــن 

  .مؤشّــرا لجــنس الروايــة التاريخيـّـة، فهـــو مــن هــذا المنظــور يحمــل كـــل أشــكال المواجهــة ذات الطــابع الـــدموي

فعــبر  ،ةومـا يؤكّـد قولنـا هــو تحيـين الرؤيـة السـياقيّ  ،ات تجعلنـا نتنبـّأ مســبقا بأحـداثهاوللعنـوان دلالات وإيحـاء

 برصــد التــاريخيّ  تيما�ــا،تتأسّــس أحــداث الروايــة وتتوالــد لنســق الســياقي إلى المحايــث، ة التحويــل مــن اعمليــّ

ــه صــادق أو كــاذب موضــع الإنقــاذ كــي يقــدّم ل"ويأخــذ ،علــى تخــوم التخييلــيّ  إّ�ــا  ،1"نــا شــيئا علــى أنّ

                                                           
، المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء ،أنطوان أبو زيد :تر ،لتأويلي في النصوص الحكائيّةاالتعاضد  ،القارئ في الحكاية: أميرتو إيكو 1

 .244،ص 1996 ،1ط المغرب،
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أنّ حياتـه هـي  عبـد القـادر الجزائـري يعلـم مسـبقا أحجيّة التاريخ في تقديم أعلامها، فالعارف بتاريخ الأمـير

تخفي من الحقائق مـا قـد يتيحـه  ،صراع دائم مع الذات ومع الآخرو  ،موعة علامات دالةّ جليّة ومضمرةمج

الروايـة التاريخيـة تمثـّل عـاملا مسـاعدا علـى القـراءة والتأويـل   مـن هـذا المنطلـق نجـد أنّ  ،للفاعل المؤوِّلالتاريخ 

  .1"الخطاب الاجتماعي باعتباره روايةتكلّم باعتباره خطابا اجتماعيا و فالروائي ي"كو�ا رسالة مشفّرة 

لأّ�ــا قــدّمت  ة مــدى انســجام العنــوان مــع محتــوى المدوّنــة؛الســياقيّ ة و ة المقاميــّتحــدّد المعطيــات اللغويــّ

لمحتــوى ولخّصــته في بضــع ملفوظــات دالــّة، وعــبرّت بطريقــة مباشــرة عــن المعانــاة الإنســانية في شــخص هــذا ا

  .لام الإنساني لسّ تجربة تاريخيّة في اإلى الأمير عبد القادر الجزائري التي ستتحوّل 

داخـل النصـوص الإبداعيـة، فقـد  جاليبشأن اشتغال الخطاب السّـ بداية علينا أن نوضّح أمرا هاما

الحريــّة ( ة الــوعي الفــرديتين قــد تتميّــز بخصوصــيّ هــو رؤيــة متعاليّــة، وحصــيلة صــراع ثنــائيّ  هيعتقــد القــارئ بأنــّ

التي تنتهي غالبـا بخطـاب ) والنظم الاجتماعيّة ،التقاليدو  ،الأعراف(ة الوعي الجمعي أو بخصوصيّ  ،)الفرديةّ

لفاعل المؤوِّل مقاربة الـنصّ الإبـداعي عـبر تفعيـل أدوات القـراءة التداوليـة في الهيمنة والخضوع، إذ يفترض با

 ســواء كــان دبيالأ نصللــ المكوّنــة ةالخصــائص الفنيّــ مجمــل ة، وبــذلك قــد تتحــوّلحــدود الممارســات البلاغيّــ

مؤسّـس يتحـوّل الصـراع إلى نـصّ موعة دلالات ذات صـبغة سـجاليّة، و إلى مج اأو مسرحيّ  اأو قصصيّ  اروائيّ 

مبنيـّة علـى مـدى تقبـل الآخـر لمضـامين الــنص دامه مـع القـارئ هـو مسـحة ســجاليّة بمختلـف عناصـره، وصـ

  .الروائي انطلاقا من بنية العنوان 

                                                           
1 Christiane Achour – Amina Bekkat. Clés pour la lecture de récit convergence critique ii .édition 

du tell .Blida .Algérie .2002.p71. 
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يرصــد عنــوان الروايــة بجانبيــه الرئيســي كتــاب الأمــير والفرعــي مســالك أبــواب الحديــد عــدّة توجّهــات 

وجعلــه جــزءا لا يتجــزأ مــن المــتن  ،عــل المــؤوِّلعلــى نمطيــة الفاهلــة الأولى القــبض ة، إذ يحــاول منــذ الو ســجاليّ 

مـن  ،السردي، فالمتمعّن في العنوان يجده يقيم جسور تواصل اجتماعيـة وثقافيـة وتاريخيـة مـع الفاعـل المـؤوِّل

يـّة ة التشـويق والإثـارة في كـون الروايـة التاريخ، كمـا يضـمن لـه فاعليـّقيّة الأيقونة البصـريةّ والعنـوانخلال علائ

ـــة و تحـــاول ت دائمـــا مـــا البعـــد  ونجـــد أنّ  ،وتقديمـــه في شـــكل علامـــات لغويــّـة ،المضـــمرةرصّـــد الجوانـــب المخفيّ

ــ"التــاريخي والفــني للعنــوان يوسّــع حــدود التأويــل إلى حــدود المنــاورة الدلاليــة  ــه ثمــة مرجعيّ ــوحي بأن ة كــي ي

فــالعنوان يحــرّض الفاعــل المــؤوِّل  ،1"موضــوعية ذات صــلة بالوثيقــة التاريخيــة تحــاول الروايــة اعتمادهــا

أيـن تتهـاوى المسـافات  وإعـادة قراءتـه مـن منظـور إنسـاني، ،ينامكيا في عمليّة تـرميم التـاريخويجعله عنصرا د

ــة في بنيــة العنــوانمثــل ف ،هى الإيــديولوجيّات وتتوحّــد الــرؤىوتتمــا تجعلنــا نقــرّ بأنــّه توليفــة  ،هــذه الازدواجيّ

 ،ة وعلامة تستقّر بداخلها عناصر المسكوت عنه، بنية مسيّجة لـيس وظيفتهـا الإجابـة عـن الكـائنحضاريّ 

ــّـه علامـــات متشـــظيّ "بقـــدر ترصّـــدها للممكـــن   ـــرميم وقـــادرة علـــى علـــى أن ـــاء والت ة قابلـــة لإعـــادة البن

  .2"استدعاء المسكوت عنها

لمعطـــى وا ،)بنيـــة الســـرد(لأفقـــية بـــين المعطـــي الـــيس بالضـــرورة أن تحـــاول الروايـــة رســـم أبعـــاد توافقيـــ

وهذا ما يجعلنا نصف حركيّة العنوان بنوع من التمويه والمناورة، إذ الغاية منـه  ،)اتهياق بمرجعيّ السّ (العمودي

، وجعلـــه في مواجهـــة علنيّـــة مـــع الـــنّص، وهنـــا تعمـــل الوظيفـــة تخطــّـي عتباتـــهفاعـــل المـــؤوِّل علـــى مســـاعدة ال

                                                           
 .215، ص2013 ، دط،علم المعرفة، الكويت ،نماذج روائيّة عربيّةإشكالية الأنا والآخر  :حمودماجدة  1
 .79ص  رواية الأمير لواسيني الأعرج، الشرط التاريخي وإيحاءات الغيرية في :أحمد يوسف 2
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فبنيــة المنـاورة والتمويــه   علـى مــنح العنـوان خطابــه الواصـف، –مــن منظـور النقــد الثقـافي للعنــوان  -التاريخيـة 

 اريخ، فيغــدو عنــوان الكتــاب ممــاثلابمــدركات التــ المــؤوِّل تلقــي بظلالهــا علــى أيّ قــراءة ممزوجــة بــوعي الفاعــل

يـل ديـد مـن التسـاؤلات الـتي تصـل حـد التأو ي، وقـد تثـار في هـذا السـياق العللعنوان كتاب الأمـير لميكيـافيل

  :وطبيعة الصدام الحاصل بينهما مثل ،والتهويل لبنية الأنا والآخر

لســياقات المنتجــة لبنيــة هــل صــحيح أن ثمـّـة علاقــة جدليّــة بــين العنــوانين قــد تصــل حــدّ الــربط بــين ا -

 الخضوع؟الهيمنة و 

، فــإلى أيّ مــدى يمكــن الوصــل -الإنســانيّةّ الفــرد دون  -بأحقيـّـة هــذه العلاقــة، إذا افترضــنا مســبقا -

  للعنوان السابق؟ الطروسيوماذا أراد الروائي من خلال تتبّع مسار الروائي و  ،والفصل بينهما

قــد تجعــل مثــل هــذه التســاؤلات والافتراضــات الفاعــل المــؤوِّل معلّقــا داخــل متاهــات لا حصــر لهــا، 

ويعيـد صـياغة أبعـاده الدلاليـة مـع مـا يتوافـق والبعـد  ،كراراالكتاب الأول ويعيد قراءته مرارا وتبأن يعود إلى 

وهـذا بالتحديـد  ،الرؤيـةالدلالي لكتاب الأمير، وقد لا يتحصّل على إجابات وافية ومقنعـة بخصـوص هـذه 

التي يتـوفّر  ةومخزونه المعرفي وحتى الكفاءة القيميّ  الفاعل المؤوِّل عندجالية سجاليّا، فالذاكرة السّ  ايعدّ عنصر 

  .ةتجعله رهين الأبعاد التأويليّ ف ،قد لا تحسم الموضوع لصالحهعتباره قارئا عارفا عليها با

ة ظــواهر دلاليــة تخــص علاقــة العنــوان بمــا جالي للعنــوان بــالوقوف علــى عــدّ يســمح لنــا التجلّــي السّــ

 حيـث نجــد أنّ  ،ةوالعلاقـة السـيريّ  ،والعلاقـة الأبســتمولوجيّة ،الروايـة مــن قبيـل العلاقـة الفنيـّة يحـيط بـه داخـل

روحيّــا علــى كــلّ توجّــه مــاديّ لأنــّه يجسّــد انتصــارا  ؛ي هــذه العلاقــاتالعنــوان بقطبيــه الرئيســي والفرعــي يزكّــ
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ات على فالعنوان ومن خلال المدوّنة يؤسّس لانتصار الذّ ، 1" ا بتقارب الأديانبعيدا عن التعصّب معنيّ "

 الأمــير ة تواجــه عنــوان كتــابويدرجــه داخــل بنيــة ســجاليّ بلعنــة التوسّــع والهيمنــة،  المهــوسحســاب الآخــر 

، فنجـد أنّ عنـوان الأمـير الغايـة تبـرر الوسـيلةلي الذي لطالما برّر منطـق التوسّـع وزكـاه مـن منطلـق ليكيافيلم

ه هـذه المعطيـات رغم ما قد تفتحـ ،لحوار والتسامح والتعايش والسلامة لصالح اقد وظّف المعطيات التاريخيّ 

مــا دامــت الروايــة قــراءة لمــا يمكــن أن يكــون،  ى الطمــوح المعــرفي للتــاريخ مشــروعا، ويبقــمــن أبــواب التأويــل

حــتى  وإن تلاشــت وزالــت مــع مــرور  ،فالتــاريخ علّمنــا أنّ الحضــارات الداعيــة للســلام والداعمــة لــه لا تفــنى

  .الزمن

ـــجالية ويـــدعمها بنيـــة العلاقـــة المـــا يـــبررّ هـــذه السّـــ ة بـــين مكوّنـــات العتبـــة النصـــيّة، فالعلامـــة تماثليّ

 ،إشــاريةو  ،وليــدة معطيــات قــد تكــون إيقونيـّـة إنمّــا أيضــاالمعطيــات اللغويـّـة، و  ليســت فقــط وليــدة العتباتيـّـة

، مــا يجعلهــا )فــاعلا مــؤوِّلا (تــدخل في مواجهــة القــارئ  الفنيّــة باعتبارهــا فــاعلا مســاجِلافالصــورة  ،إيحائيــةو 

وهـذا  ليعيـد الاعتبـار لقيمـة العلامـة، فضـاءات المفتوحـة أيـن يتحـرّك السـيميوزيس بطلاقـة ؛متاحة داخـل ال

ى تشـجيع أعمـال جماليـات العمـل المفتـوح تميـل إلـ"عنـدما رأى أنّ  مبرتو إيكـوإالناقد  ذهب إليهما 

  .2"وضعه في بؤرة شبكة الارتباطات غير المحدودةالحرية الواعية، و 

قـد  ،تتـوفّر علـى معطيـات ضـمنية ومضـمرة السيميائيّة المعاصـرة أنّ الصـورة المرئيـةأثبتت الدراسات 

ومنهــا صــورة الغــلاف الخــارجي  ،ةة في شــكل نصــوص نثريــة أو شــعريّ دبيــّة قوالــب أتتأسّــس مــن خلالهــا عــدّ 
                                                           

 226إشكاليّة الأنا والآخر ،ص : ماجدة حمود .1
، ترجمة السيد سليمان الرفـاعي، ا�لـس الـوطني للفنـون والثقافـة والآداب ) الصناعات الإبداعية(، جماليات العمل المفتوح يكوإ توإمبر  2

 .234، ص2007 ،فريل، أ33سلسلة عالم المعرفة، الكويت، ع
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بعنــوان  ،1839أكتــوبر  18يــوم  لروايــة الأمــير الــتي تمثــّل لوحــة زيتيــّة بريشــة الرســام الفرنســي أدريــان دوزات

بعيــدا عــن كــل الطقــوس الــتي   ،المتعــاليوهــي صــورة تمــنح الأمــير بعــده  ،"ممــرّ بيبــان الحديــد فــي الجزائــر"

ويحاكي عنوان اللوحة الزيتية إلى حد كبـير العنـوان  ،باسم التوسّع وتقديم الحضارة ،كانت تمارس في الجزائر

مــا إلى جانــب فه –وحــة الفنّيــة وطــابع اللهجــة للّ  ،الفــرق في الطــابع الرسمــي للروايــة يمكــن –الفرعــي للروايــة 

بكلّ توجّسا�ا  ،)ذات الأمير(مستوى تصوير الذات  يشكّلان لحمة دلاليّة على ،صدامهما الإيديولوجي

 بحيــث ،كيل الــذات علــى تخــوم الأنــا والآخــرفــالغلاف مــن هــذا المنظــور بنيــة لإعــادة تشــ ،وقلقهــا الوجــودي

جالي للغــلاف نّ البعـد السّــقـا مــن هـذه المعطيــات يمكـن القــول إانطلا ،ينتتجسّـد داخــل كينـونتين متعارضــت

 اللغويـّةفالمعطيـات  ،قيّة بـين محتويـات الغـلاف الخـارجيالخارجي وليد العلاقة التفاعليّة أو ما يعرف بالعلائ

ــة تحقّــق هــذه الفرضــيّ و  حجاجيــة ة وتؤكّــدها مــن منطلــق أنّ كــل فعــل ســجالي لابــدّ لــه مــن مــبررّات الإيقونيّ

مقنعــة في صــورة العنــوان والغــلاف والألــوان الــتي تســتطيع أن تــؤثرّ في الفاعــل المــؤوِّل، وتجعلــه ينصــهر داخــل 

ة بحسـب ة بالدرجـة الأولى، ثم معطيـات تاريخيـّتشكيلا�ا الخطابيّة، وهي علاقات مبنيـّة علـى معطيـات فنيـّ

عـل مـن العتبـة الـتي تجقائمـة علـى مقتضـيات التأويـل ة ، ومتطلّبـات دلاليـّة  القـراءة عنـد الفاعـل المـؤوِّلنسقيّ 

ومنفــتح علــى  ،ح قــابلا لأكثــر مــن رؤيــة  أو منظــورقــابلا لعــدّة تحــوّلات بحيــث يصــب"النصــيّة هــيكلا 

  .1"أكثر من تفسير أو تأويل

  :الصدام والتماثل على مستوى الغلاف الخارجي ببنيةيمكن رصد بعض النتائج المتعلّقة 

                                                           
، 1995 ،09ع ،الجزائـر ،مجلّة التبيـين، الجاحظيـّة ،واية ليلة القدر للطاهر بن جلّونقراءة في ر  ،الرواية وفعاليّة القصّ : رواينيةالطاهر  .1

 . 32ص 
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ة كـــان لهـــا حضـــور في مشـــهد التشـــويق؛ لأنّ الروايـــة جسّـــدت شخصـــيّة تاريخيّـــحقّـــق العنـــوان فعـــل  -

مـن مظـاهر ور وما خلّفه هـذا الحضـ خلال الربع الثاني من القرن التاسع عشر، ،ة الفرنسيّةالعلاقات الجزائريّ 

علــــى مســــتوى المدوّنــــة تــــدخل في ســــجاليّة تأخــــذ طابعهــــا الــــذات حركيــّــة جعلــــت  ،عنيفــــة وأخــــرى ســــلميّة

بـه يتميـّز يـّة الـنص بـه يسـمى ،و يمثـّل هو "ومـا يـدور في فلكـه ،فـالعنوان  ،من خلال بنية العنوان الواصف

 .1 "عن غيره

 ،لأنـّــه يبحـــث عـــن الحقـــائق المخفيـّــة والمضـــمرة شـــكّل العنـــوان عنصـــر الإثـــارة أو شـــغف القـــراءة ؛ -

بآلام الماضي وآمال المسـتقبل بـين يرصد الثنائيّة المثقلة ، سرادبه المقفلةكوت التاريخ و المسكوت عنه في ملف

 .الأمير وفرنسا

إلى  فضـائهبحيـث تحوّلـت الروايـة في  ،ا في تحريـك آلـة القـراءةمنح العنـوان الفاعـل المـؤوِّل دورا وظيفيـّ -

وأتـاح لـه لعبـة التأويـل بـين التـاريخيّ والسـيريّ  الممكـن،وإيديولوجيّة بين الكـائن و  ،ةومعرفيّ  ،صدامات فكريةّ

  .والسرديّ 

                                                           
 الأردن، ،إربد وانفتاح الرؤيا،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،ة المرجع سلط ،المتخيّل الروائي: عبيد وسوسن بياتي محمّد صابر 1

 .124،ص 2015 ،1ط
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  .من المضمر التاريخي إلى المفترض الإيديولوجي ،العنوان في رواية  كريماتوريوم2-1-

مـن  ة متميـّزة انطلاقـالنـا لوحـة دلاليـّلتشـكّل  ؛ة في روايـة كريمـاتوريومتتداخل قرائن المعطيات المرئيـّ          

قـدر كبـير مـن الـذوق الفـني والجمـالي، وتتجلـّى  عـنأبانـت  فقد ،ةإلى غاية الهندسة اللونيّ  اللغويةّات يّ التجل

  .والفنيّ  اللغويأي العصارة العلائقيّة بين المعطيين  ؛ف من بقايا العلاقات التركيبيّةة الغلاسجاليّ 

 تجعلـه رهـين يـّة،يقوم الغلاف الخارجي في رواية كريماتوريوم على قرائن لغوية ملتبسـة بمعطيـات تاريخ

ف بقدر كبـير اء عارفين بأسئلة التاريخ، ويتمتّع الغلااء غير عاديين، قرّ فالرواية موجّهة لقرّ  ،القراءة والتأويل

انطلاقـــا مـــن إيقونـــة الصـــورة الـــتي تمثلّهـــا لوحـــة زيتيــّـة للفنـــان الإيطـــالي ذي الأصـــول  ،مـــن التكثيـــف الـــدلالي

ن باهتـة يغلـب عليهـا الأحمر، وتظهر هذه الصورة امرأة جالسة بـألواالعراقيّة جبر علوان الموسومة بالقميص 

ه اللونـان غلب علي فقد ،يتماهى بشكل تدريجي مع خلفيّة المشهد الذي وهو لون القميص ،اللون الأحمر

الـتي تـوحي بمضـمون  المـرأةصـورة  :فأهمّ ما يميّز اللوحة الزيتيّة عنصران اثنان همـا  ،الأسود الداكن والأصفر

مــا وكثــيرا  ،بالشخصــيّة المهيمنــة في الروايــة مــي إذا مــا حاولنــا ربطــه ،فــالغلاف يــؤدي وظيفــة تعيينيــّة ،الروايــة

ة منظّمـة في معارضـه بـأنّ المـرأة قضـيّته الأولى، فتـداعي هـذه القضـيّة تتحـرّك بطريقـ جبر علوانالفنـان  أكّد

 ،الإهــداء المقــدّم إلى هــوجي كــالان ص الأحمــر في الغــلاف إلىمــن صــاحبة القمــي ،مــن الغــلاف إلى المدوّنــة

والعنصر الثاني المتمثّل في  وصولا إلى المدوّنة مع الفنانة مي،و  ،وعلاء حجازي ،ومريم بان ،وجمانة الحسيني

ري واللغـوي اللون الذي وظّف بشكل ضبابي أضفى على الرواية جانبها الملغز الذي يتعدّى المستوى البص

هــو مــا  ،ضــها القــراءة التأويليــة والجماليــةفــربط الغــلاف بالســياقات التاريخيــة الــتي تفر  ،مســتويات تاريخيــّةإلى 

مــنح الغــلاف هوّيتــه البصــريةّ، أمّــا هويــّة الغــلاف اللغويــّة فنجــدها تحــثّ الفاعــل المــؤوِّل علــى خلــق منظومــة 
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فـــالعنوان باعتبـــاره  ،)العنـــوان الفرعـــي(والموســـيقى ،)العنـــوان الرئيســـي(خاصـــة بـــالقراءة في حفريـــات التـــاريخ 

حـيط الغـلاف بوصـفه إعلانـا وخطابـا التمظهر اللغوي الذي يتجلّى علـى م" يمكن اعتباره لغويةّعلامة 

  .1"ا يضفي خصوصيّة جمالية على النّصشهاريّ إ

يتشـظّى فملفـوظ كريمـاتوريوم  لا يمكن قراءة عنـوان الروايـة دون الـربط بـين قطبيـه الرئيسـي والفرعـي،

فهـــو يحيـــل إلى الغيـــاب والضـــياع والاختفـــاء، وللعنـــوان  ،اإلى عديـــد الوحـــدات الدالــّـة علـــى الأنـــا في معانا�ـــ

لــتي قــدّمت نفســها ا�ايــة الفنانــة مــي  إلىيحيــل  إذ ،الرئيســي وظيفــة تعيينيــّة يحــدّدها الجانــب المقــامي للروايــة

ويةّ والانتماء،كما يشير إلى العلاقة الصداميّة بـين ؛ لتبحث عن مفهوم جديد لله)المحرقة( قربانا لآلة الفرن

كريمــاتوريوم داخــل ســياقه وهــي مواجهــة تقــوم علــى اســتقراء ملفــوظ   الأنــا الفلســطينيّة والآخــر الإســرائيلي،

 فالمحرقــة التاريخيــّة الــتي تعــرّض لهــا الشــعب اليهــودي علــى يــد الجــيش الألمــاني بقيــادة الــزعيم النــازي ،التــاريخي

 وشــاهدة علــى فعــل ،علامــة لغويــّة دالــة علــى فكــرة التحــوّل الإيــديولوجيلــت بفعــل التخييــل إلى تحوّ  ،هتلــر

ومـا يمكـن رصـده  المحرقة في مستواها الفنيّ مي إلى ذاكـرة،قد حوّلت ف ،التعدّي في حقّ الشعب الفلسطيني

كـأداة ردع وفـرض الهيمنـة، هـو الأثـر الفـني الـذي خلّفتـه المحرقـة   ،التخييلـيّ مـن هـذه المواجهـة بـين التـاريخيّ و 

تتحـــوّل محرقـــة الألمـــان في حـــق وثها، و لهـــا في حـــد دخـــلاكمـــة الـــذات علـــى أحـــداث وأفعـــال لا ووســـيلة لمح

بطريقــة غــير مباشــرة، وقــد حقّــق ولــو  ،نفســه فالتــاريخ يعيــد ،محرقــة اليهــود في حــق الفلســطينيين إلى ،اليهــود

  . ة تبادل الأدوار بين المحرقتين فوظ كريماتوريوم شعريّ لم

                                                           
1
 Claude Duchet ; les éléments de titrologie romanesque. La fille abandonnée et la bête humaine 

 p 52. 
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، نجـد أنّ العنـوان الرئيسـي مقاميـّاظ كريمـاتوريوم سـياقيّا و لأثر الفني والجمـالي لملفـو اقراءة انطلاقا من 

 ،1 "فهو ذو واجهـة مزدوجـة يتحـاور فيهـا الروائـي بالإشـهاري" القارئالتاريخ و  بينحوارية  يقيم علاقة

ويفجــر  ،ض قارئــا واعيــا يتفاعــل مــع العنــوانهــي تفــتر ف لأشــباح القــدس، مــن خــلال العنــوان الفرعــي ســوناتا

ــ أنّ القــراءة الواعيــة تتعــدّى مثــل هــذه التــأويلات بــة، ويجعــل مــن مضــامينه مجــرّد عيّنــة موحيــة طاقاتــه الدلاليّ

ـــه فـــي إطـــار سوســـيوثقافي" ـــواه وتداول ـــنص ومحت ـــة ال ويحيـــل العنـــوان الفرعـــي إلى  ،2"لترصـــد أنطولوجيّ

حفلــة عــزاء للفنانــة مــي و  ؛ها علــى أنقــاض العنــوان الرئيســيلتقــيم طقوســ ؛دّى المعطــى اللغــويتتعــمؤشّــرات 

،كما يتعاضـد العنوانـان الرئيسـي والفرعـي ور ابنها يوبا بـآلام وأوجـاع أمّـهبسوناتا حزينة نابعة من عمق شع

ومـا قـام  ،منـت بـه الفنانـة مـيوظيفي بـين مـا آه الـترابط الـوهذا التعليل يبيّن الفعل وتعليله، في مستوى تبرير

إلى  فشــيئا انكمــاش الإيقونــة البصــريةّ شــيئاتحــوّل الغــلاف بفعــل تــداعي العنــوان، و يوبــا، هكــذا يالابــن بــه 

ـــات الرمـــاد محرقـــة ـــومـــا التـــداعيّ  ،تجمـــع بينهمـــا حبّ فبنيـــة  ،إلاّ إنجـــاز وتحقيـــق للممكـــن الســـردية ات الدلاليّ

ربطهــا اءة مــن قيــد القــراءة الفيتيشــيّة، و بفعــل تحريــر القــر  ،مماثلــة وتعاضــدة تحوّلــت إلى بنيــة الصــدام والمواجهــ

  .بالتحوّلات التاريخيّة والصراعات الإيديولوجيّة

علــى دور العنــوان في كشــف الــنص )-Leo Heok) (1945(هــوك ليــو  أكّــد الناقــد الهولنــدي

بحمولــة إيديولوجيّــة،  اعمشــبّ  يــأتي هلأنــّ ؛3"لتجــذب جمهــوره المســتهدف"؛وتعريتّــه مــن كــل حمولــة دلاليّــة

                                                           
1

 دار الروافد الثقافيّة، ابن النديم للنشر والتوزيع الجزائر، د،قراءة جديدة لمنجز روائي عربي متجدّ  فتوحات روائيّة،:عبد الحق بلعابد 

 .12015،48 ،1لبنان،ط ،بيروت
 .186ص ،سلطة المرجع وانفتاح الرؤيا ،المتخيّل الروائي: محمّد صابر عبيد وسوسن بياتي 2
 .47ص د،قراءة جديدة لمنجز روائي عربي متجدّ  فتوحات روائيّة، :عبد الحق بلعابد 3
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يــرى الناقــد و قــادرة علــى تحريــك إيــديولوجيّات جمهــور المتلقّــين؛ ليتحوّلــوا إلى معادلــة صــعبة داخــل المحكــي، 

 التفــاعلاتأنّ علــم العنونــة هــو حصــيلة  ) Henri Mitterand( -1928)( هنــري متــرانالفرنســي 

علـــى ولــــوج عــــوالم  أنّ قـــوة العنــــوان تكمـــن في قدرتــــه، إذ يــــرى السوســـيولوجيّة و  ،الإيديولوجيــّــة، و اللغويـّــة

 ةلتصــبح غــير قــادر  ؛التشــويش علــى تلــك العــوالمو  ،تشــتيت أفكــاره كخطــة أولى للنيــل منــهو  ،الفاعــل المــؤوِّل

نفوذها علـى الفاعـل و فالرواية من منظور إيديولوجي قادرة على بسط منطقها  على مسايرة محتوى المدوّنة،

 المســـار الأولمتناقضـــتين، فأمّـــا  مســـارين بـــينة ة نفســـيّ نـــوان الرئيســـي يقـــدّم لنـــا ســـجاليّ ونجـــد أنّ الع ،المـــؤوِّل

حالــة  يجسّـدف الثـاني المســارالحالـة المأسـوية الــتي يسـبح فيهـا الملفـوظ بشــكليه المـادي والمعنـوي، وأمّـا  مثـّلفي

المحرقة قد تشـعر الإنسـان بالراحـة والسـكينة الأبديـّة،  الطمأنينة التي يضفيها هذا الملفوظ، إذا ما اعتبرنا أنّ 

تسـتمدّ فعاليّتهـا مـن المكانـة "و ،جالي ينطلـق مـن صـراع  المحتـوى الـدلالي للعنـوانوهكذا فإنّ الطابع السّ 

التي يحتلّها مصدرها ،أي السلطة التي يمثلّها سواء أكانت دينيّة أو علميّة أو سياسيّة أو اجتماعيّة 

  .1"عرفيّة

إذ ،داخــــل الروايــــة  الفاعــــل المــــؤوِّلتصــــاحب  مقدّمــــة حجاجيّــــةيمكــــن اعتبــــار هــــذا الصــــراع بمثابــــة 

وهنـــا تتجلـّــى العلاقـــة  ة،مـــن خـــلال أحـــداث الروايـــة مـــاذا قـــدمت المحرقـــة للشـــخوص الحكائيـّــيستكشـــف 

صـاء أغـوار الروايـة إلاّ مـن خـلال استق  يمكن للعنوان أن يسـتقيم دلاليـّافلا التفاعليّة بين العنوان و المدوّنة،

ة تحقيق مقصديّ  علىلغلاف الخارجي للرواية امة لتخالمجالية توظيف الذاكرة السّ  وحيثيا�ا السردية، ويقوم

                                                           


نتاج السياقي، يرجى العودة إلى مقالة التي قدّمها الناقد للتعمّق أكثر في علاقة علم العنونة بالمعطى اللساني المحايث وفرضيات الإ 

 les titres du remans .de guy des Cars ـوالموسومة ب in sociocritiqueمتيران ضمن المؤلّف الجماعي  الفرنسي هنري 

 .37، ص2012، 1، الأردن، طعالم الكتب الحديث، إربد الحجاج في الخطابة النبويةّ،: عبد الجليل العشراوي 1
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  .ة ة قراءة العتبات النصيّ الانتماء والهويةّ التي تقول بفاعليّ 

بـــين أنمـــاط  جالي للغـــلاف الخـــارجي للروايـــة علـــى فهـــم أبعـــاده التشـــاكليّةيعتمـــد فهـــم الصـــراع السّـــ

الفاعــل المــؤوِّل داخــل حــدود القــراءة  ة تبقــيبصــريةّ واللــون دعامــات دلاليّــالملفوظــات، فــالعنوان والإيقونــة ال

هكذا تتألّف سجالية  ،داخل المدوّنة عن الممكن، وتمنحه أسبقيّة تيميّة مبرتو إيكوإالواعيّة على حدّ قول 

 :ذلك نعرض المخطط التالي ولفهم ،الغلاف الخارجي للعنوان من عدّة ترابطات

  الفاعل المؤوِّل                                              الفاعل المساجِل               

  

  

  

  

  كريماتوريوم رواية  غلافجالي في ات اشتغال الإجراء السّ آليّ             

جالي علــى مســتوى الغــلاف الخــارجي، فنســقيّة ات الاشــتغال السّــيمكّننــا هــذا الإجــراء مــن فهــم آليــّ

تشــتغل حــول  ،ه مجموعــة علامــات لغويــّة وغــير لغويــّة دالــّةتــجعل للعنــوان والصــورةة المشــكّلة الأنمــاط الدلاليّــ

عانـاة والاغـتراب إبراز ماهيّة الذات في خصوصيّا�ا النفسيّة والاجتماعيّة والإيديولوجيـّة، عـن طريـق فعـل الم

ـــة تتوالبحـــث عـــن الـــذات لفعـــل نحـــو تحقيـــق ا حـــرّك شـــيئا فشـــيئا، وهـــي بحســـب مدرســـة الســـردياّت التلفّظيّ

 اتالذّ  تحرير العنوان

 العنوان الفرعي

 الإيقونة البصريةّ

 لاليالبعد الدّ 

 يميالبعد التّ 

 ئيسيالعنوان الرّ 

 اللون

 ورةالصّ 

 اتاغتراب الذّ 

 اتمعاناة الذّ 

 الخلفي الملخّص
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تســـاير و  ،شـــاكل في مســـتوى البنيـــات الدّالـــةوالتّ  ،والانصـــهار الـــدلالي ،جالي عـــن طريـــق فعـــل التمـــاهيالسّـــ

ومع فاعليّة القـراءة والتأويـل  ،1"يحثّ على العمل بمقترحه ويفرز بعدا تفاعليّا بالضرورة"الملفوظ الذي 

جديد، وجعله يرتمـي في أحضـان المحكـي  ياق تتيح للفاعل المؤوِّل فرصة إنتاج النص منوالانفتاح على السّ 

 ةمـللفاعل المؤوِّل القائمة علـى دعافالغلاف الخارجي هدفه نصب الدعائم الدلاليّة  بكل أريحية وطمأنينة،

) القـارئ(وبين الفاعل المـؤوِّل  ،)العنوان والصورة(وتحديد مراكز المواجهة بين الفاعل المساجِل  إيديولوجيّة،

  .واستنزاف مرجعيّاته قبل ولوج عالم المحكي

  . القول و الإنجاز بلاغة التصدير بين فنّ  -2

ة إذ لا يعـدّ مقولـ ،داخل معطـى التصـدير أكثـر مـن توجّـه جاليالسّ الخطاب يمنحنا تقصّي مكامن 

ى بــل يتحــدّد عــبر امتلاكــه القــدرة علــ، الترغيــب أو النفــي والترهيــبجيــد و طــابع إخبــاري غرضــها التم ذات

ـــةيتيتســـتحويـــل كـــل طـــرح تـــاريخي إلى آثـــار إ مـــن لـــدن شخصـــيّات  فهـــو صـــادر ،قيّة داخـــل مفترضـــات قيميّ

  .ةوحتى السياسيّ  ،والفنّية ،حدّدت ملامح العالم بكل توجّهاته الإيديولوجيّة

   .العدالة والحريةّ في رواية الأمير بين التصدير  -2-1

ـــى  المـــؤوِّلالفاعـــل يجـــد  لتصـــدير روايـــة الأمـــير نفســـه أمـــام التـــاريخ بكـــل توجّســـاته وجبروتـــه ،وتتجلّ

مونســــيور :  همــــايتمــــثّلان في شخصــــيّتين حكــــائيّتين رئيســــيّتينجالية في التصــــدير بــــين رجلــــين المســـحة السّــــ

ولكنّهمــا  فهمــا لا يمــثلاّن حلقــة الصــراع الأبــدي بــين الأنــا والآخــر، ،بــوش والأمــير عبــد القــادر الجزائــريدي

                                                           
 . 22،ص  2011، 1المغرب ،ط الدار البيضاء، ،شركة المدارس للنشر والتوزيع ،الحجاج وبناء الخطاب: ينة الدهريأم 1
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يناديان بالممكن التـاريخي الـذي ظـلّ يصـارع و  ،ولوجي في مستواه العقدي والحضارييحقّقان التماثل الإيدي

  .الموتأمام حشد من الباحثين عن العنف و من أجل البقاء 

ة الإنســانيّة الباحثــة عــن الســلام وســط عــالم ملــيء بالأحقــاد، يقــدّم لنــا تصــدير روايــة الأمــير الثنائيّــ

يعمـل علـى تحريـر  ،1"مصـاحب نصّـي مـن جـنس خطـاب الاستشـهاد"بتمريـر رسـائل مشـفّرة فهـو ويقوم 

ـــل لحظـــات  التـــاريخ مـــن قبضـــة المنتصـــر؛ ـــهليعيـــد تمثّ   ،في جبروتـــه وضـــعفه ،الـــوعي الإنســـاني في كبريائـــه وذلّ

     .والمخفـي المضـمرلمعرفـة  ؛البحث والتحقيق افالتصدير من هذا المنظور يتحوّل إلى لافتة تاريخيّة غايته

ـــ      ـــة، يبـــنى التصـــدير في روايـــة الأمـــير علـــى قواعـــد حجاجيّ ة تعمـــل كمؤشّـــرات مضـــادّة  للمدوّنـــة التاريخيّ

للوقـوف ضـدّ الأصـوات الداعيـّة إلى  ؛ئل التاريخيـّةفالبحث عن الحقيقة يستوجب جمع أكبر عدد مـن الـدلا

بادئ التعاون بين الأمـير عبـد حضورا لمما الرواية ويبرز التصديران اللّذان احتفت � ،الحضارةالتقتيل باسم 

لمحاربـة الأصـوات الداعيـّة  القسّ مونسنيور ديبوش، ويبرز مـداه في قدرتـه علـى الجمـع بـين نقيضـين؛القادر و 

  .ةوهذا مبررّ تاريخي على تسامح الأديان السماويّ  ،ع، فيتحوّلان إلى صوت واحدإلى التوسّ 

والنفسيّة للأمير، وهي ت التصدير على استكشاف الخصائص الذهنيّة انية من عتباتقوم العتبة الثّ 

  monde étaient  si tous les trésors du "بطوق الحريّة الفرديةّ هاتسييج تحاولخصائص 

déposés à mes pieds et s’il m’était donné de choisir entre eux et ma 

liberté , je choisirai la liberté 2" ،"  لو وضعوا كل كنوز الدنيا تحت قدمي، وخيرّوني بينها

                                                           
 58،ص 1،2007ط  ،المغرب ،الدار البيضاء ،لتوزيعدار توبقال للنشر وا ،وازي للقصيدة العربيّة المعاصرةالخطاب الم :نبيل منصّر 1
 .6ص ،2004 ،1ط الجزائر العاصمة، ،منشورات الفضاء الحرّ  ،مسالك أبواب الحديد ،كتاب الأمير:واسيني الأعرج  2
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  ".ةة لاخترت الحريّ وبين الحريّ 

في مسـتوى العتبـات النصـيّة، وهـو يبـينّ إلى  يمثّل هـذا التصـدير نوعـا آخـر مـن الخطابـات الحجاجيـّة

حدّ كبير مدى شغف الأمير بالحريّة التي تعلّمها من أستاذه الروحي ابن عربي، فالتوثيق التاريخي جعل من 

هــو و  ،بمحتــوى الروايــةالفاعــل المـؤوِّل هـذا التصــدير أيقونــة تعمـل علــى تحريــر خطــاب التوجيـه غايتــه تعريــف 

فــــالأمير يتحــــدّث عــــن الإغــــراءات  ،الغــــلاف الخــــارجي بكــــل تشــــكّلاتهعمــــل يكمّــــل  تكميلــــيخطــــاب 

م  لكنــّه فضــل حريتّــه الممزوجــة بــالقي، و ي عــن هويتّــهوالمســاومات الــتي طالتــه في قصــر أمبــواز مــن أجــل التخلــّ

النفـوذ  غـير أنّ الكثـير مـن ذوي ،ة فمطالبتـه بالحريـّة هـو حـق شـرعية الإنسـانيّ الفضـيلة، ومنهـا الحريـّالعليا و 

يمثـّل تصـدير الروايـة  .رون رسـالة إذلال لكـل الجزائـريينلأّ�ـم بـإذلالهم للأمـير يمـرّ  ؛ فرنسا أرادوا غير ذلـكفي

نة جنـرالات مه العليا، عكس المحكي الذي يصـوّره علـى ألسـوفاء الأمير لمبادئه وقيى صدق و حجّة بيّنة عل

للأمير من منظـور الحريّـة كتوجّـه وجـودي يسـعى إلى التصدير ردّ الاعتبار يحاول كما  ،فرنسا همجيّا ومرتزقا

  .منحه بعده الإنساني 

يتّسم هذا التصدير بتعاليه ، و لة مونسنيور ديبوش في حقّ الأميرأمّا التصدير الثاني فيستجلي مقو   

فـي انتظـار "الإنساني والأخلاقـي في كشـف حقيقـة الأمـير أمـام جـلّ الفرنسـيين البـاحثين عـن الانتقـام منـه 

تجـاه هـذا  ام ما هو أهم أعتقد أنه صار من واجب الإنساني أن أجتهد باسـتماته فـي نصـرة الحـقّ قي

وربمـا التسـريع بإزالـة الغمـوض وانقشـاع الدكنـة التـي  ،به زوراالرجل وتبرئته من تهم خطيرة ألصقت 

فهــو استشــهاد تــاريخي  ويتمــاهى هــذ التصــدير مــع خطــاب الآخــر، ،1"غلفــت وجــه الحقيقــة مــدة طويلــة
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لـــه لأن مـــا يؤهّ  ،لأنــّـه في مواجهـــة علنيّـــة مـــع التـــاريخ  والروايـــة التاريخيــّـة مبـــني علـــى تخـــوم المضـــمر والمخفـــي؛

تمثـّل التـاريخ وفـق رؤيـة سـياقيّة فوظيفتـه إعـادة  ،1"واة الدلاليّة التي يتكثـّف فيهـا الـنّصبمنزلة النّ  "يكون

المسـكوت  يـروموهو خطـاب تبريـري؛ لأنـّه  واعيّة،و  قراءة جادّة تهقراءالعتيقة، و تحاول تجاوز الرؤية التاريخيّة 

فنجـد مونسـنيور ديبـوش قـد  ،قـة ضـدّه مـن طـرف الجـيش الفرنسـيلأمـير مـن الـتّهم الملفّ لعتبـار الالردّ  ؛عنه

  .تجرّد من مقولات فرنسا وتحوّل إلى صديق الأمير باسم الإنسانيّة

البحــث عــن ة مــدى صــدق وجدّيــة القــس في ظــر تداوليــّالمــتمعّن لهــذا التصــدير مــن وجهــة ن يســتنبط

لزاميـة بعـض الأفعـال الكلاميـة الـتي تحـدّد إ بفضـل تـراكمواجتهاده لتبرئة الأمير من كل الاّ�امـات  ،الحقيقة

كلاميــة يلفّهــا ، في مواجهــة أفعــال  صــار، اجتهــد :والدّالــة علــى الصــيرورة نحــوالعمــل علــى تحقيــق العدالــة، 

واجهـة الآخـر بـالآخر بـين لم صـوراتؤدي هذه الأفعال الكلاميـة و ، ألصقت غلّفت :نحوالخوف والغموض 

خصــومه بالبرلمــان الفرنســي، وهــو خطــاب أوّلي أراد بــه الروائــي إظهــار لفعــل الإجرائــي لمونســنيور ديبــوش و ا

ف، وكـل تمهّد لعديد المواجهات المباشرة والخفيّة بين عديـد الأطـرا إذ منظومة القيّم المستلبّة داخل المحكي،

    .الآخر،كمحاولة للتصالح مع التاريخ و طرف ملزم بتقديم مبررّاته

 افمونسيور ديبـوش الـذي اشـتغل قسّـ ،يمثّل هذا التصدير خارطة طريق نحو التأسيس للحوار الديني

فهـو يجـده  الجزائـريين نجـده لا يتـوانى في الـدفاع عـن الأمـير،  في تمسـيح ولعـب دورا كبـيرا ،ومبشّرا في الجزائـر

ونلـتمس في التصـديرين خطـاب الحريّـة، فقـد جعـل  ة،أخلاق، وقبل كل شيء رجل الإنسانيّ رجل مبادئ و 

جعـل حريّتـه تطفـو فـوق كنـوز القسّ من نفسه مرافعا من أجل إقرار العدالـة في حـقّ الأمـير ، وهـذا الأخـير 
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فهـو  ،ونقصـد بـه الخطـاب الإنسـاني ،ليقيم علاقـة ملازمـة مـع المفـترض ؛يتجاوز المعتقد بذلكوهو  ،الدنيا

و�ــذ يتحــوّل التصــديران إلى علامتــين  ،وفي شــكل الحريّــة عنــد الأمــير ،القــسمجسّــد في شــكل العدالــة عنــد 

ــة اللّــذان : وهمــا تــين تؤسّســان للمحكــي دالّ  تصــبّ في داخلــه  ، لعملــة واحــدةوجهــين يعــدّانالعدالــة والحريّ

ـــ ويســـتوعبه  ،التســـامح الإنســـاني أن ينصـــهر الأنـــا بـــالآخر فمبـــادئة، مختلـــف الأطيـــاف والمعتقـــدات الدينيّ

  .ويكفله يدافع عنه

ي والإدراك بالحتميــّــة الــــوع تيفي مســــتوى التصــــديرين علــــى مقــــول جاليالسّــــتتأسّــــس قيمــــة الخطــــاب 

 للأمـير عبـد القـادر عليـه أن يحـلّ العديـد مـن الألغـاز الكامنـة في ثنايـا الروايـة، فحتىّ ينتصر القسّ  ،التاريخيّة

فالتصـــدير لا يجيـــب عـــن الحقيقـــة بـــل  ،والدبلوماســـية ،العســـكريةو  ،ألغـــاز متعلّقـــة بحياتـــه الاجتماعيـــةوهـــي 

  .1"توسيع أفقه الثقافي بانسجام مع أفق النص" بـ وهو بذلك  يقوم ،يبحث عنها يحاول أن

ة الـتي يتنبـّأ الفاعـل المـؤوِّل لنـا التصـدير بشـقيّه رؤيـة واضـحة وجليـّة عـن الازدواجيـّة الإيديولوجيـّقـدّم 

 ،المنفــىو  ،، العدالــة و الظلــمة التعــايش و العنــفبتحركّهــا داخــل المحكــي، وهــي ازدواجيــّة قائمــة علــى جدليــّ

مـن المصـالحة الظاهريـّة مـع "وعها كنـو صـدامهـذه الثنائيـّات  في تجلّيالمواجهة  تبحث شعريات. والحريّة

كـــي لا ، مـــن خـــلال مواقـــف و طروحـــات ســـنحاول تحديـــدها داخـــل المح2"الواقـــع والـــرفض الضـــمني لـــه

فالتصـدير لـه أكثـر مـن طريقـة  ،ة والقـيم المثلـىوإنمّا بطريقة الأعراف الإنسـانيّ  ،بأسلوب المنطق والاستدلال
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حــتى وإن   ،1"عتمــات الــنص وتجيــد اســتعمالهبوظــائف نصــيّة تنيــر جــلّ "لولــوج المحكــي، فهــو يضــطلع 

بـني لنص الروائي الـذي قـد يتمـرّد علـى الروائـي ويديولوجيّة لكانت واضحة، علينا أن لا نتهاون في قراءة إي

عطيـات بعـض الم إلىقـد تحيلنـا  ومن ثمـّة فـإنّ قـراءة الروايـة في جانبهـا العتبـاتي ،من نصّه إيديولوجيّة معارضة

سـاؤل عـن ولكنّهـا تظـّل قـراءة في الممكـن والمفـترض؛ لأّ�ـا أجـبرت القـارئ علـى التّ  ،والإيديولوجيـّةالتاريخية 

إجـازة نصـيّة "بعض الإشكالات الجوهرية التي لا يمكن القبض عليهـا إلاّ مـن خـلال قـراءة الروايـة باعتبارهـا

  .2" تسمح لمرسل التصدير بالنهوض بمهمّة إنتاج النصوص

وهما حقيقتان تتحركّان بطريقة صـداميّة  ،ة العدالة والحريّةاية الأمير عن جدليّ كشف التصدير في رو 

مــع عنصــري الجــور والمنفــى، فالتصــدير في مســتوى المحكــي لــه مــا يــبررّه في مســتوى القــراءة التأويليــة، إذا مــا 

، وهكـذا ما يكون مخفيا ومضمرا حتى لا ينكشف ويصـادر الجانب الموحش من الإنسان دائما افترضنا أنّ 

لــة مــن علائقيّــة المواجهــة بــين طــرفي معاد يــل لأحــد الطــرفين انطلاقــاقــد يأخــذ التصــدير أبعــادا تأويليــة قــد تم

  .حوار الأديان لمي و التعايش السّ 

  . مبدأ التعاون النصّيكريماتوريوم و   التصدير في رواية  -2-2

 يؤسســـها كمـــا في روايـــة الأمـــير  ،يقـــوم التصـــدير في روايـــة كريمـــاتوريوم علـــى معطيـــات تاريخيـــة قبليـــة

اليـات جال الـداخلي في كونـه مجموعـة مـن المتو ، وهـو يتعـدّى دائـرة السّـت الصداممقتضى المواجهة  وحيثيّا

قائم على مدى تماسك الوحدة الدلالية الكبرى للمحكي، على هـذا الأسـاس اللغويةّ إلى سجال خارجي 
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ين  السياسـيّ ين وحـتىّ انين العـالميّ عـة أقـوال مـن لـدن بعـض الفنـّفهـو مجمو  ،م التصدير في روايـة كريمـاتوريوميقدّ 

الــذين تركــوا بصــمتهم في التــاريخ مــن خــلال مــا قــدّموه للإنســانيّة، ودائمــا مــا يكــون التصــدير علامــة مــن 

 ،ون التيمــة الأساســيّة المشــكّلة لــهقــد يكــكمــا علامــات الــنص الروائــي أو مصــاحبا لــه علــى هــامش القــول،  

ن لو�ــا الـــذي لا يضـــاهيه لــون، وهـــذه التيمـــة مـــي طـــوال حيا�ــا تبحـــث عـــانـــة الفلســطينية الفنّ قــد ظلــّـت ف

قــد يثــير علائقيّــة الفاعــل  يرات، كمــا قــد يأخــذ التصــدير توضــيحابصــورة واضــحة في بعــض التصــد تماهــت

  .1 "لاكتشاف الجواهر السرديةّ التي تتشكّل منها الرؤية النصيّة"ل؛المؤوَّ 

  :كريماتوريوم قيمتين اثنتينيأخذ التصدير في رواية  

ية علــى الــرغم مــن المآســي والآلام الإحســاس بالإنســانونقصــد �ــا دور الفــن في  ،ةالقيمــة الفنيــّ:أولاهمـا  -

 .في طريقه تشكّل عقبةالتي قد يصادفها الإنسان في حياته أو 

إنســـانيّته،   متـــزج بـــذات الفـــرد فيلي العقـــدي؛تجـــاوز الطــرح تصـــوّر ي هـــوو  ة،وثانيهمــا الإحســـاس بالحريـّــ -

 .والحريّة ،الهويةو  ،كمعتقد الانتماء

لأّ�مــا يمــثّلان الحقيقــة الــتي بنــت عليهــا مــي حيا�ــا،  صــدى كبــير داخــل المحكــي؛ لهــاتين القيمتــينكــان  -

مجـــرّدة مـــن كـــل و  فبـــدو�ما يتحـــوّل الإنســـان إلى مجـــرد آلـــة، وظيفتهـــا إنتـــاج معرفـــة قابلـــة للاســـتهلاك،

  .ةإحساس بالإنسانيّ 

قـــدّم الروائـــي ثلاثـــة تصـــديرات مختلفـــة التوقيـــع متماثلـــة الانتمـــاء، فهـــي رغـــم اختلافهـــا في الزمـــان  
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لرصـــد ذلـــك وجـــب التوغّـــل في و  ،ائيـــل بـــاختينميخة علـــى حـــدّ قـــول إلاّ أّ�ـــا حـــدّدت الزمكانيّـــ ،والمكـــان

  .اءة نحو الأمامة القر ة التي تدفع بعمليّ ات هذه التصديرات، ومحاولة العثور عن مكامن السجاليّ حيثيّ 

 فان غوغة في حياة الفنان ل التصدير الأول قيمة فنيّ يمثّ  :فانسون فان غوغ :التصدير الأول2-2 -1- 

)Vincent Willem.Van Gogh( )1835-1890(، ّلـة في ة المتمثّ فهـو إلى جانـب إيمانـه برسـالته الفنيـ

ن الألـوان القديمـة أصـبح إ"الإنسـان خـلال حياتـه  �ـا الفن الإنساني هو أهم تجربـة يمـرّ  أنّ بيرى  ،الرسم

لهــا بريــق حــزين فــي قلبــي هــل هــي كــذلك فــي الطبيعــة أم أن عينــي أصــبحتا مريضــتين هــا أنــا أعيــد 

ة خطــوط مــن البهجــة أريــد لألــواني أن رســمها كمــا أقــداح النــار الكامنــة فيهــا فــي قلــب المأســاة ثمّــ

 الممكـــن ممزوجـــا بملامـــح إنمّـــا تصـــويره فيو  قـــع كمـــا هـــو،ان لـــيس فقـــط تصـــوير الوافرســـالة الفنّـــ ،1"تظهرهـــا

  .ولطالما جسّدت الألوان حقيقة الفنان في طبيعته الإنسانيّة وإحساسه بالحريّة الفرديةّ التفاؤل،

عنصــرا معــبرّا عــن الآلام  الــذي يعــدّ جال الخــاص في التصــدير الأول في اللــون يتحــدّد مســتوى السّــ

ة تجـــبره علـــى فـــلا قـــوّ  ،التعبـــير علـــىللإنســـان القـــدرة  أنّ ا بمـــو  ،والطمأنينـــةوالحـــزن والفـــرح والخـــوف والأمـــل 

  .نسانيّةسالة الإالإيمان بالرّ ، هو سالة الفنيّةالتراجع؛ لأنّ الإيمان بالرّ 

لكــل منهمــا منطقــه  ية،ات ضــدّ جالي في شــكل صــدامات بــين ثنائيّــمــا يتجلّــى الخطــاب السّــ دائمــا

 ومليئــا اموحشــو  اهــو رؤيــة كــل منهمــا للمســتقبل، فــالأول يــراه مظلمــ ، ولكــن مــا يصــنع الفــارقالــذي يميّــزه

تشكّل التصدير  من خلال هذا التصوّر ،مليئا بالحيوية والحب والتفاؤلو الثاني مشرقا يراه بالضبابية، بينما 
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  .نسانيّةليقول حقيقة اللون في صناعة الإ ؛الأوّل

 )2018-1932(لتصـــدير الثـــاني لجمانـــة الحســـينيل ايمثــّـ :جمانـــة الحســـيني :التصـــدير الثـــاني2-2-2- 

  .الاختلاف في الزمان والمكانيكمن ولكن  ،جالي للتصدير الأولتداد السّ الام

ي بـين في نفس الوقت الإعجاب والاحترام هو مدى التعالق الحسّ و  ،يثير الدهشة والاستغراب ما          

ذلـك الأسـر الرقيـق الممتـع، بمـا فـي ذلـك  إنّ اللـون هـو"الفنانين فيما يخص الإحسـاس بـدفء اللـون 

يعمــل التصـدير الغـارق في الإنسـانية ا�ــرّدة علـى تحويـل المأســاة و  ،1"ويةامأسـحظـات اللّ  التعبيـر عـن أشــدّ 

والحب، ولا يتأتّى ذلك إلاّ مـن خـلال اللـون الـذي  والتفاؤل إلى لوحات فنيّة رائعة لبناء عالم يسوده الأمل

و�ـذه الطريقـة يتحـوّل  ،الأفق العالي والحريةّ الإنسـانيةا السماح له بالخروج إلى يقبع بداخلنا، فهو ينتظر منّ 

تحـــاول أن تمنحنـــا كـــل مـــا هـــو معنـــوي علـــى حســـاب  ،مؤنســـنة بمشـــاعر وأحاســـيسنـــة حيــّـة و اللـــون إلى كينو 

  .والإغراءاتات الماديّ 

ــة للروائــي، فيتحــدّد الخطــاب السّــ           هــي لا تــترك جالي في التصــدير الثــاني مــن خــلال الــذاكرة المعرفيّ

والعظمـاء الـذين صـنعوا  بل تجبره مباشرة على مسايرة نسق الفنـانين ،للتخمين والتفكير للفاعل المؤوّل مجالا

تمييـز بـين الكـائن والممكـن لأهمية؛ لأّ�ـا اسـتطاعت الهي خطاب دال ومركّز على قدر كبير من االتاريخ، ف

وتحديد فـوارق الموجـود ولا المحـدود مـن جهـة أخـرى، وبـذلك ينتصـر التصـدير منـذ البدايـة لصـالح  ،من جهة

رهم في أحسـن صـورة بعيــدا الفـن الـذي طالمـا أعـاد البســمة للوجـوه الحزينـة، وعـبرّ عـن آلامهــم وآمـالهم وصـوّ 
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تتجلّــــى علاقــــات التفاعــــل بــــين و  وســــباقه نحــــو الغريــــزة الإنســــانيّة المتوحّشــــة، ،المــــادي عــــن براغماتيــــة العــــالم

بحسـب السـيرورة –وهو اتفـاّق ضـمني  ،الحسينيغوغ و فان فاق الحاصل بين التصديرين من خلال مبدأ الاتّ 

  . يسعى إلى تحرير الفنّ من كل تبعيّة –المكانيّة والزمنيّة لكليهما 

ث للسياسـي الأمريكـي ذي الأصــول يمثـّل التصـدير الثالـ: مـارتن لـوثر كينـغ: التصـدير الثالـث-2-2-3

ـــة مـــارتن لـــوثر كينـــغ الإ ســـتماته في الـــدفاع قيمـــة الا )1929-1968( (Martin.Luther KING)فريقيّ

بمواقفـــه عـــروف المنـــغ يفمـــارتن لـــوثر ك ،ة والهيمنـــة الماديـــةة مـــن أوجـــه العنصـــريّ القـــيم الإنســـانيّ المتواصـــل عـــن 

الإنســان لــيس أكثــر مــن  م بفكــرة أنّ أن أســلّ  أرفــض جازمــا"ة والتمييــز العرقــي يقــول المناهضــة للعنصــريّ 

م الجهــات كمــا أرفــض أن أســلّ  نهــر الحيــاة، تحوطــه العواصــف مــن كــلّ  قطعــة خشــب رثــة فــي مهــبّ 

نــور الفجــر والســلام  لبــد ،ة المظلــم والحــروبة المفجــع هــو ليــل العنصــريّ مــآل الإنســانيّ  بفكــرة أنّ 

يتحــــدّد مــــن خــــلال هــــذا التصــــدير علاقــــات التماثــــل الإنســــاني القائمــــة علــــى فكــــرة التشــــيّؤ  .1"والأخــــوة

وإضــافة جزئيــّة خاصــة  ،يمثــّل امتــدادا ســجاليّا للتصــديرين الســابقين فالتصــديروالاغــتراب والعنصــرية، وعليــه 

 في تلـك الفـترة؛ ة السـائدةة الفكريـّتكسـير المرجعيـّ بالانتماء العرقي؛ لما يحوزه من أساليب لغويةّ تعمل على

بـأنّ  ويـؤمن ،ةيرفض مثل هـذا التمييـز، لـيس مـن بـاب العـرق والانتمـاء فقـط، وإنمّـا مـن بـاب الإنسـانيّ  لأنهّ

ة وتجمعهــــم قــــيم إنســــانيّ  ،لـــف توجّهــــا�م العرقيــّــة والعقديــّــةالعـــالم منــــزل كبــــير يتّســــع لجميــــع الأجنــــاس بمخت

الأثــــر قــــوم ي .والعنــــف والاضــــطهاد للعنصــــريةّة، فــــإذا انعــــدمت هــــذه القــــيم تحــــوّل المنــــزل إلى وكــــر وأخلاقيــّــ

، فـالأمن والسـلام العـالميين اهضة كل ما يهدّم العالم ويقصـيهعلى من مارتن لوثر كينغتصدير السجالي في 
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  .البشرية في العالم  النماذجهذه  لن يتحقّقا إلاّ بمواجهة

لام ة بـــين السّـــعلـــى وتـــر العلاقـــة الجدليـّــ مـــارتن لـــوثر كينـــغتتحـــرّك الأفعـــال الكلاميـــة في تصـــدير 

 ؛ينطلـق مـارتن مـن هـذه الفطـرة، و بنزعـة الحـب والتعـاون مفطـورومثلما ذكرنا سابقا فإنّ الإنسان  ،والعنف

علــى  قــادرة، وجعلهــا ةليؤسّــس علــى مقولا�ــا رؤيــة إنســانيّة غايتهــا إنقــاذ ا�موعــات الاجتماعيــة المضــطهد

المواجهة العنصريةّ، بفضل امتلاكها أدوات الصراع المتمثلّـة في الإيمـان بالمبـادئ والقـيم العليـا، والقـدرة علـى 

ــة عــبر يســتدرجهم  فهــو ،التضــحيّة مــن أجــل بنــاء عــالم يســع الجميــع بعيــدا عــن الطروحــات العرقيـّـة المتطرفّ

  .لام السّ  فضاءاتدخول ل عنصر التنديد والترغيب

ق الوحيـد للخـروج مـن فـالفنّ هـو الطريـ ،لاماللـون والسّـ تـاسمفونيّ  يمثّل التصدير في روايـة كريمـاتوريوم 

ولا يتـــأتّى ذلـــك إلاّ مـــن خـــلال الاعـــتراف بحقـــوق  ،ول عـــالم تســـوده الحريــّـة والمســـاواةودخـــ ،النفـــق المظلـــم

  .والمقصاةالمهمّشة موعات الاجتماعيّة يحتضن العالم كلّ ا� ابموجبه التيالإنسان 

لــن يجتهــد كثــيرا في التعــرّف علــى حيثيــات  فاعــل المــؤوِّلفال ،خلنا التصــدير مباشــرة عــالم المحكــييــد

فنانــــة فلســــطينية ومقاومــــة للاحــــتلال جمانــــة الحســــيني و ،يرمــــز للخصوصــــيّة الفنيــّــة ففــــان غــــوغالروايــــة 

القضـــاء علـــى التمييـــز العرقـــي ومســـاندة  نـــغيمـــارتن لـــوثر كوكـــان هـــدف السياســـي الأمريكـــي  ،الإســـرائيلي

أن يقـــدّم  -ويــّـة والتيميّـــةمـــن هـــذه القـــرائن اللغ انطلاقـــا -يســـتطيع الفاعـــل المـــؤوِّلإذ  الأقليــّـات المضـــطهدة،

ة الفلســطينية، مـن مثــل أنّ الروايـة تحكــي القضـيّ  ،بســيطا بخصـوص مــا يمكـن أن يكــون داخـل الروايــة تـأويلا

فقد  ،الإهداء عنصروإذ اعتمدنا  ،تتشكّل ملامحها انطلاقا من الفنّ ئيّة وقد تكون ممثلّة في شخصيّة حكا
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يلة دفاع وغايـة قد يتحوّل الفن في الرواية إلى وسون، و مولعة باللّ  ةفلسطينيّ  فنانةة ة الحكائيّ تكون الشخصيّ 

ات الروايــة ير تمثّــل تصــد.لطالمــا حاربــت الحســيني بفنّهــا جميــع أشــكال التفرقــة والعنصــريةلام، و لإحــلال السّــ

ة سـجاليّ  فضاءاتس بوعيها تؤسّ فهي  ،ردية تحيل مباشرة على مكنونات المتن السّ سياقيّ علامات لغوية و 

  . ةالإنسانيّ  سالةالرّ  نشرمن منطلق أّ�ا تسعى ل

  .أبعاده الصداميّةو  الزمن الروائي تجلّيات -3

رؤيـة  يقـدّم رؤيتـين زمنيتـينة داخل الـروايتين عـبر ممارسـات السـارد الـذي أضـحى تشتغل البنية الزمنيّ 

لكــي  ؛ةيفســح ا�ــال لجميــع شخوصــه الحكائيـّـل ؛فر ويتوقـّـفنجــده يتقــدّم ويتــأخّ  ،ةتخييليـّـأخــرى و  ةتاريخيـّـ

  .جاليالسّ  الإنجازمن أجل التحقيق والتثبيت، وكله يدخل بطبيعة الحال في صميم  ؛تقول ما بداخلها،

  .صدام التاريخيّ والتخييليّ في رواية الأمير-3-1

فهـــي تتقصّـــى تـــاريخ شخصـــيّة الأمـــير عبـــد القـــادر  ،جـــنس الروايـــة التاريخيـــةتنتمـــي روايـــة الأمـــير إلى 

الأميـر  "واسـيني الأعـرج فعلى حدّ قول الروائـي في الحكي، افهو مادّ� ؛ولكنّها لا تلغي التخييل الجزائري،

اريخ لأنــّه لــيس هاجســا ،ولا ة المتخيّــل ،فهــي لا تقــول التّــاريخ وحافــّة التّــات حافــّالحافــّتلغــي  روايــة

 مهامهــا الأساســيّة ،تســتند فقــط إلــى المــادة فلــيس ذلــك مــنائع لاختبارهــا تتقصّــى الأحــداث والوقــ

تهــــا وفــــق مقتضــــيات التــــاريخ ، تقــــول زمنيّ لا يســــتطيع التــــاريخ قولــــه التاريخيّــــة وتــــدفع إلــــى قــــول مــــا

                                                           
 لفهم محاولات الروائي التنصّل من المسؤوليّة التاريخيّة في مساءلة المسكوت عنه داخل  ؛الغلاف الخلفي لرواية الأمير يرجى العودة إلى

يكون صداها مؤثرّا من خلال تحويل ريخيّ إلى نماذج سرديةّ، أمّا دور المبدع فيتجسّد في تحويل هذا التا ،فالتاريخ من مهام المؤرخّ الرواية،

 .خرى قد نعتبرها أيضا مسكوتا عنه أ تيماتهذه العناصر إلى مكوّنات فنيّة لخدمة 
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ــــة غاتمســــو و  ــــة القــــسّ : داخــــل رؤيتــــين زمنيتــــين همــــا المحكــــيويمكــــن تلخــــيص زمنيــــة  ،الروايــــة التجريبيّ زمنيّ

زمنيّــة الأمــير عبــد القــادر ، و لته الــدفاع عــن الأمــير عبــد القــادرمونســنيور ديبــوش الــذي أراد مــن خــلال رســا

إلى جانـب حياتـه  ،لوماسـيّةالديبو  ،والعسـكريةّ ،التي تتجلّى في جانب كبير من جوانـب حياتـه الاجتماعيـّة

ا الخــادم الأمــين لمونســنيور اعتبــار بــاقي البــنى الزمنيّــة طروحــات قــدّمه كمــا يمكــن ،)قصــر أمبــواز(في المنفــى 

ومحاولــة كشــف بعــض  ،إلى اســتعراض المواقــف والتعليقــات جــون مــوبي، و�ــدف هــذه البــنى الزمنيّــةديبــوش 

تثبيت الحدث وإبرازه و التأكيد علـى  "عبد القادر عن طريقالحقائق التي أغفلها التاريخ في حقّ الأمير 

ى علـى الصـراع ولأنّ الحـدث يتغـذّ  ،1"ة النص وتحقيق الانسجام بين أجزاء الروايـةته لبناء معماريّ أهميّ 

إذ يقـع  ،ارد خيوطهـا علـى ثـلاث جبهـاتيحـرّك السّـ تأخذ هذه البنيّة الزمنيـّة في التنـامي بشـكل عنكبـوتي،

ات الزمنيــّة ،كتكســير خطيّــة الــزمن ذهابــا وإياّبــا، علــى عاتقــه تحديــد المســار الحــدثي باســتعمال بعــض الآليّــ

ولكنــّــه  مني دور المســـاعد في محاولـــة إثبــــات بـــراءة الأمـــير عبــــد القـــادر الجزائـــري،ويلعـــب هـــذا التكســـير الــــزّ 

مظـــــاهر الصـــــراع  تتجلــّـــىين زمنوبـــــين هـــــذين الـــــ لأمـــــير مـــــن حريتّـــــه،يصـــــطدم بـــــزمن آخـــــر يحـــــاول حرمـــــان ا

 الزمنيـّة مـن خـلال رسـالة المرافعـة، وتتجلـّى صـداميّة البـنى مؤيـّد لحريـّة الأمـير ومعـارض لهـا بـين الإيديولوجي

الاعتــراف "وهــو زمــن يــدفع إلى  ،أمضــى زمنــا كبــيرا في كتابتهــا فقــد ،الــتي شــغلت بــال مونســنيور ديبــوش

فيــه يتجلـّى الموقــف الإنسـاني للأزمنــة و  ،2"ودفـع قــيم الشّـربخطيئـة الاســتعمار، والانتصـار لقــيم الخيــر 

فكـلّ فعـل  تظل تطرح أسئلة مبهمة تحتاج إلى أجوبة مقنعة ومركّزة، فهي التاريخيّة،الذاكرة  داخلالمتوحّشة 

                                                           
، 2012، 6نـــات الخطـــاب الســـردي في روايـــة كتـــاب الأمـــير، مجلـــة دراســـات وأبحـــاث جامعـــة الجلفـــة، الجزائـــر، عمكوّ  :نصـــيرة لكحـــل 1

 .131ص
 .74الشرط التاريخي وإيحاءات الغيرية في رواية الأمير لواسيني الأعرج، ص :حمد يوسفأ 2
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مـن  ويحـاول الـزمن التخييلـي ،1"كيـف؟ وبـأيّ وسـيلة؟ متـى؟ يجلب لـه أسـئلة مـن صـنيع لمـاذا؟ أيـن؟"

بإخراجـه مـن دائـرة  ،كمحاولة لتصحيح مسـار حيـاة الأمـير،ق الذاكرة التاريخيّةخلال هذه الأسئلة استنطا

ة تسـبح في فلـك الإجابـات المتأنيّـة مـن وتظل البنية الزمنيـّ ،تبسة إلى دائرة الشخصيّة الإنسانالشخصيّة المل

ونجـد أنّ الـزمن التخييلـيّ  ،غاياتـهد حقّـق أول الحكي إلى آخـره، وعـبر �ايـة الحكـي يكـون الصـراع الـزمني قـ

بــديلين داخــل  وهنــا يتجسّــد التأويــل والمســكوت عنــه ،مــير بعــدما خذلــه الــزمن التــاريخيّ الأ إنصــاف يحــاول

، فالروايـة لالات المفتوحـةا حقـلا خصـبا للـدّ �ـعلايجو  ،يؤسّسـان وعـي الروايـة البلاغـيوهمـا  ؛الرواية التاريخيّة

ردي في حقيقتـه فيغـدو الـزمن السّـ ،2"يد دلالات جديـدةيلتشـ خصـبا مجـالاوجدت في هذا الأخيـر  "

  .المواجهةة الصراع و وحدّ  ،زيد من التشويق والإثارةفّية يبأوجه دلالية متخ ازمن

 يـراع فالسـارد لم ،مسـار مفكّـك مـن حيـث هـو زمـن السـرد ة في رواية الأمير عبرتشتغل البنية الزمنيّ 

جهـــة ات الموافنجـــده يتحـــرّك في كـــل الاتجاهـــات، يريـــد أن يوظـّــف شـــعريّ في ذلـــك خطيـّــة زمـــن الخطـــاب، 

فــلا تعــود الكتابــة خطــا مســتقيما بــل "، ومــن ذلــك مفارقــات البنيــة الزمنيــة والصــدام في أشــكاله المتنوّعــة

رد يكتسـب ولأنّ زمـن السّـ ؛3" مساحة نعزل فيها عددا من الخيوط والنقاط أو المجموعـات المميـّزة

ارد وفق منطـق حجـاجي، والسـؤالان اللـّذان يتبـادران إلى ذهـن الفاعـل المطاوعة، فقد وظفّه السّ ة خصوصيّ 

ة واجهة بين المتخاطبين؟ وكيف يمكـن لهـذه التقنيـّالمة داخل فعل كيف يمكن إقحام البنية الزمنيّ : المؤوِّل هما

  الصدام؟مبدأ المواجهة و يجب أن تقوم على ة التي ة والسياقيّ السرديةّ أن تراعي الظروف المقاميّ 

                                                           
 .83،ص2003، 3طالجزائر، ،فالاختلا منشورات معتصم عبد الجليل الأزدي، :تر المنهج، فيخطاب الحكاية بحث :جينات جيرار 1
 .234مكونات الخطاب السردي في رواية كتاب الأمير، ص :نصيرة لكحل 2
 .100ص ،1971 ،1ط ،لبنان ،بيروت ،منشورات عويدات فريد أنطونيوس، :تر ،الجديدةبحوث في الرواية  :ميشال يوتور 3
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فعلى  ،صر حجاجي محدّد سلفاكعن  -ة الخطاب الروائيمن منظور تداوليّ - قد يتحدّد الزمن           

ومنها  ،ى جل العناصر السرديةتتغذّ  )Gérard Genette(جيرار جيناتالباحث طروحات حد 

العنوان  :تقله الشخوص الحكائية مثل لمفتقول ما ،بطلاقةة تتحرّك داخل الرواية الزمنيّة ببنية حجاجيّ 

ة والإيقونات البصريةّ عبارة عن بنيات دلالية فكل هذه المعطيات اللغويّ  ،والغلاف الخارجي والتصدير

هي إيديولوجية النص  ،ةشحن الفاعل المؤوِّل حتى يستجيب لرغبة إيديولوجيّ تلعب على  ،ةذات مقصديّ 

الاسترجاع والاستذكار فيها  يلعب ،رواية الأمير بنية مفارقة لخطيّة الزمنة في الروائي، فتبدو البنية الزمنيّ 

مونسنيور ديبوش  ،كما يكشف حرص القسّ ط المؤامرة ضد الأمير عبد القادرفي كشف خيو  ادورا مهمّ 

  .على ملازمة الأمير ومحاولة إخراجه من المأزق الذي وضع فيه

الفلاش باك أو  وهو بناء يقوم على تقنية الأمير ببنائها الدائري،تميزت البنية الزمنيّة في رواية            

وقد تمثّل  جون موبي، فقد لاحظنا أنّ الرواية تنطلق من طروحات الخادم الوفي للقسّ  ،الاستذكار الزمني

فيها بأن ترمى رفاته في  أوصىردي في إحياء ذكرى مونسنيور ديبوش، من خلال وصيتّه التي دوره السّ 

يمكن عدّه مدخل سردي الهدف منه محاولة خلاقّة لإحياء الماضي عن طريق خلق سند تاريخي و  البحر،

وهو مدخل يبدو تقنيّا منفصلا عن المحكي الجوانيّ، أمّا �اية الرواية التي تبدو  للوصول إلى السند التيمي،

أو لنقل وضع جون موبي  حكي،إلى الوضع الأوّلي للم فيها فيعيدنا السارد تقنيّا متصلة بالمحكي الجوّاني،

هاية يتحرّك وعبر مسار البداية والنّ  الأوّلي، محاولة منه لإكمال تحقيق وصيّة القس مونسنيور ديبوش،

  .           المحكي ليصوّر جدليّة الأنا والآخر
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يةّ تؤسّس لها مجموع الوثائق التاريخعلى معطيات قبليّة  ارتكزت رواية الأمير في طروحا�ا        

كي تميّزت ولاحظنا أنّ البنية الزمنيّة داخل المح ،لتاريخي يعدّ سند المحكي ومرتكزهفالمعطى ا والشهادات،

ويسير وفق منطق العليّة، ويمكننا تلمّس  ،السببيّة وهو زمن منطقي يتميّز بطابع ،ببنائها الكرونولوجي

يه الإمارة إلى غاية الجزائري، منذ تولّ ذلك من خلال تتبّع المسار الحدثي لحياة الأمير عبد القادر 

نطاق الحقيقة بكل موضوعيّة محاولا است استطاع فيه السارد الاستفادة من المرجعيات التاريخيّة، استسلامه،

فالطابع الكرونولوجي  –في تبيين علاقة الأنا بالآخر وهذا لا ينفي تورّط السارد-عن أيّ طرح ذاتي،بعيدا 

تأمّل الأمير جريدة لو كريدي "وهو زمن يحكي لغة الأرقام أدّى إلى تجلّي الزمن التوثيقي، ،للمحكي

استثنائيّا لمناقشة وضعية نابليون مجلسا –، أي يومين بعد دعوة لويس1849جانفي  16عدد 

مجلسا و  ،أي يومينتأمّل و ( :لتاليفالمعجم ا ،1"ودعي له الماريشال بوجو والجنرال شانقارنيه ،الأمير

 بمحتوى جريدة لو كريدي،) اهتمام الأمير(فاعليّة بلاغيّة  ، يمكن اعتباره مرتكزات سرديةّ ذات)استثنائيّا

، )التاريخ(من خلال ربطها بالزمن التوثيقي  هدفها تفعيل البنية الزمنيّة وحمل متلقيها على تصديقها،

عملت البنية الزمنيّة  كما،2"ةهذا اليوم يجب أن يحفظ في الذاكر . 1852أكتوبر  28 الخميس"

 ؛بلغة حاضرها الفاعل المؤوِّلفالرواية التاريخيّة تسعى إلى مخاطبة  على إشراك الفاعل المؤوِّل داخل المحكي،

 زمن الفاعل المؤوِّل،زمن النص و  وتحاول أن تزيح تلك الصداميّة بين زمنين متباينين، المتلقّي، يأي ماض

سردياّ أو  إمّا بتقديمه ،نتباه داخل المحكيفتوافر بشكل لافت للا )الجانب البيبلوغرافي( أمّا معجم الأعلام

والدرامي للشخوص وتحريك التنامي الحدثي  ،عم السند التاريخي للمحكي من جهةهدفة تطي بيبلوغرافيّا،

                                                           
 . 471ص:رواية الأمير1
2
 .503 ص:الرواية 
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 في انتصاراته الحكائيّة، إلى جانب الأحداث التاريخيّة التي اشتغلت زمنيّا على تصوير حياة الأمير

فالزمن التوثيقي هدفه خلق  وانتكاساته، بالإضافة إلى توفّر المعطى الهامشي كمعادل لبيبلوغرافيا الأعلام،

  .علاقة تواصليّة مع الفاعل المؤوِّل القائمة على مبدأ التصديق والتقبّل

ويتجلـّى  زمن الإثارة والفعـل والحركـة،فهو  ،الديناميكيّةأنتجت زمنيّة المحكي خطابا تميّز بالحركيّة و          

ومحاولــة الانتقــال  مســار مونســنيور ديبــوش ومســار الأمــير،: ذلــك مــن خــلال المســار الحركــي للمحكــي وهمــا

ا تتجسّـد ، وعبرهمـ)الأرض والمنفى( والأمير  ،)الوصيّة(القس  ،عبر عامل التحفيز التيمي من وضع لآخر،

ديولوجي والعقـدي القس التي تجاوزت المعطـى الإيـلعلاقة بين الأمير و ففهم طبيعة ا ،جدليّة الفهم والتفسير

ويمكننــا العــودة إلى فهــرس الروايــة  جــاء لتفســير طبيعــة الحــوار الحضــاري بــين الــرجلين، ؛)الحــرب(والعســكري

ر أو مـن خـلال تـوات حربيـّة،و لتبيين حركيّة المحكي إمّا من خلال لفظـة الأميراليـّة الـتي تختـزل دلالـة عسـكرية 

ووجـب الانتبـاه إلى  وهي تصوير لحركة الأمير منـذ توليـّه الإمـارة إلى غايـة نفيـه، لفظة الوقفة اثنا عشرة مرةّ،

وإلاّ تحــوّل المحكــي إلى  أنّ خطــاب الحركــة والإثــارة والفعــل لا يجــب أن يفهــم ضــمن إطــاره البنــاوي المحايــث،

منيــينّ مهمّــين همــا يــة وقفــت علــى عنصــرين ز بــينّ أن الروا -زمنيّــا–واقــع المحكــي ف عمليــّة حــذف وتلخــيص،

إمّـا  بـل وأسّسـا وعيـا جديـدا في علاقـة الأنـا بـالآخر، ،وقد شكلاّ جزءا مهمّا من المحكي ،الحوار والوصف

أو وصــف الطبيعــة النفســيّة والذهنيّــة والســلوكيّة والإيديولوجيّــة  ،)الحــوار(مــن خــلال تواصــل الأمــير بــالقس 

  .سعند كل من الأمير والق

جالي للبنيــــة الزمنيــــة كــــأثر بلاغــــي في روايــــة الأمــــير وفــــق عــــدّة مســــتويات، يمكــــن دراســــة البعــــد السّــــ

وحســب تمظهــر الشــخوص  ،وســنحاول خــلال هــذه المقاربــة تقســيم هــذه البنيــات حســب مقتضــى الســياق
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يتحقّــق إلاّ وهــذا لا  ،رىتمفصــلات البنيــات الزمنيــة الكــبرى والبنيــات الزمنيــة الصــغوفيهــا تتجلــّي  ،ةالحكائيــّ

 ،1" الاختلافو أي في التحوّل  ؛عوبين المتخيّل والواق زمن قائم بين الماضي والحاضر،"من خلال

لة فيها رصد العيّنات الزمنية ذات الصّـيتمّ و  ،ية التحوّل والاختلاف، تتحدّد معايير المواجهةومن خلال بن

  .داخل الرواية وز ملامح التغيرّ الحدثيالذي يحجالي بالصراع السّ 

ردية ة السّ مني في رواية الأمير قدرة التقنيّ نقصد ببنية الاستذكار الزّ  :ة تجلّيات الذاكرة الزمنيّ  -1- 3-1

خطين  بعض، ولئن كانت الرواية تقوم علىوجعلها قابلة للتفاعل مع بعضها ال التيمات،على تفعيل 

وفق مبدأ  يتحركّان التيميا داخل المسار مفإ�ّ  ،قاطعان في بعض نقاط المتن السردي متوازيين يتيينزمن

 مونسنيور القسبينما يتحرّك  ،ير عبد القادر داخل المسار الأولمالأ رّكالحجاجي، بحيث يتحالتناوب 

 خيّيللتاة و ة قبليّ مادّ باعتباره التاريخ ب مرتبطان فهما ،ماديتينكينونتين   عبرالثاني  ديبوش داخل المسار

 مقولةداخل  ينصهرانا بحيث ملتحركا�متقصّ ارد داخل الرواية إلى ل السّ وهكذا يتحوّ  ،ديةعة بمادّ 

فتتلاشى  ،2"تبحث عن صفحة جديدة مع الآخر بعيدا عن ميراث الكراهيّة"التي  الحوار الحضاري

بحيث تتحوّل إلى أثر جمالي  ،وتحيل البنية الزمنيّة إلى قيميّة الدفاع عن الآخر ؛ ليحلّ محلّها الأنوات،ةالغيريّ 

الاستذكار في الرواية من حيث التفسير الزمني  أنّ سابقا رأينا  .)الخطاب(والبعدي ) الملفوظ(القبلي يحدّد 

دة سوّ لمديبوش مونسنيور ل هذا الزمن تاريخ بداية كتابة ويمثّ  ،1848جانفي  17 يوم :يمكن حوصلته في

وتاريخ مير، دة الدفاع عن الأل الانتهاء من مسوّ يمثّ و  ،1852مارس  14/15 يومو  مير،عن الأالدفاع 

                                                           
 .159ص  ،1998 ،1ط ،بيروت، لبنان ،دار الآداب ،بين خصوصيّة الحكي وتميّز الخطابفي الرواية العربيّة،  :يمنى العيد 1
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مير دة الدفاع عن الأفالتاريخ الرابط بين بداية كتابة مسوّ ، وثيقة الحرية للأمير 1852أكتوبر  16يوم

فترة وترك  ،مبوازأمير بقصر سجن الأ  أنّ ربع سنوات، وهذا يبينّ الأتجاوز يوتاريخ الانتهاء من كتابتها 

ك عبر المماطلة السردية التي تتحرّ  لعبةليمارس  ؛السارد إلاّ فجوة زمنيّة استغلّهاهي  مفتوحة مامحاكمته 

ة البنيّ ة وانطلاقا من خصوصيّ  عبر تقنيات المفارقات الزمنيّة، لولبيّة تروح وتجئة من حركيّ ض الرواية مدار

  :نستطيع رسم المخطط التاليالزمنيّة 

  رسالةالكتابة                                  أربع سنوات                              ديبوش

  )ميردة الدفاع عن الأمسوّ (

  مير عبد القادرالأ                                          

  استلامه                                                                     منذ إمارته

  خمسة عشر سنة                                           

قها السارد من أجل بّ طالتي  اطلة السرديةمل بوضوح فكرة المط الذي يسجّ من خلال هذا المخطّ          

ة الحكائيّ  هضمن هذه اللعبة رؤية واضحة عن تعامله مع شخوصم يقدّ  هولكنّ  ،تحقيق المبتغى الدلالي

بينما قام برسم مسار أفقي واسع وممتد  ،سالةالرّ كتابة ة ديبوش في  ة الحكائيّ الشخصيّ  ختزل وجودابحيث 

قول لنا الرواية تردي خلال هذا الامتداد السّ .  تاريخ نفيهوحتىّ  مارةمنذ توليه الإ ،مير عبد القادرلحياة الأ

لى لحظة جارفة إمن خلاله التاريخ ل يتحوّ ف ،مير بكل آماله ومآسيهر لنا الأوّ صوت ،اريخلم يقله التّ ما

 ،مير عبد القادر الجزائريمير أو حقيقة ما بعد الأيجاري فيها الحقيقة، حقيقة المسكوت عنه في رواية الأ
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 مؤمنةة شخصيّ صوّرها ا وإنمّ  ،ت عن مبادئهاة تخلّ مير كشخصيّ ر الألم تصوّ ة اية عبر هياكلها السرديّ فالرو 

 ،اة الأمير عبد القادر الجزائريتحاول أن تعيد قراءة بعض الجوانب المغيّبة في حي ،لحظة بمبادئها حتى آخر

تستتر وراء "فهي ،عنه الحقيقة هي ما تحاول الرواية أن تجيبو  لتاريخا ة الحاصلة على مستوىالإشكاليّ ف

  .حيينهة تتجاوز المعطى الواقعي وتقوم بتكو�ا مادة تاريخيّ ل ؛1" لتكشف عنه ؛التاريخ

ت ستنزفلأّ�ا ا قيق مقولة شعرية البواقي؛بنية الاستذكار الزمني في رواية الأمير في تح ساهمت          

بحيث يتناسق الأمير وديبوش في   ،والاختفاءه يتحرّك وفق مبدأ التجلّي تعلوج ،الهوامش الدلاليّة للنّص

ولهذه  أشبه بعمليّة تبادل الأدوار، وذلك ويلعبان دورا منتظما داخل الرواية، ،تي التجلّي والاختفاءعمليّ 

، فمبدأ التكافؤ السردي الفاعل المؤوِّلالتقنيّة قيمة بلاغيّة تتجاوز حدود النصّ؛ لتقيم علاقة حميميّة مع 

 انتهاك الحدود بين "فيه نوعا من السارد تكنيك يمارس تين هو تين الحكائيّ على مستوى الشخصيّ 

  .ليمنحها ذلك التوازن على مستوى تمثيل الحكي  ؛2"ات السرديةّيالمستو 

وهـي تقنيــّة  ،مني في روايــة الأمـير علــى قيمـة فنيــّة يمارسـها الســارد بدقـّة شــديدةيقـوم الاســترجاع الـزّ          

 ،هـذه التقنيـة السـرديةّ مـن حفـظ الأحـداث التاريخيـة مـن التلاشـي والـزوال تمكّنـالاسترجاع المزدوج، وقد 

ة الخـادم ة أخرى، ويتجلّى ذلك في شخصيّ إذ تقوم الشخصيّة الحكائيّة بسردها عن طريق شخصيّة حكائيّ 

ات ســـرد جــون مـــوبي والقــسّ مونســـنيور ديبــوش،إذ نجـــد أنّ جــون مـــوبي يقــوم بســـرد الأحــداث علـــى خلفيـّـ

رهـا ية للأحداث وتطوّ القس لها، وهي تقنية ليست صعبة ولكنها تستلزم الكثير من الملاحظة والقراءة المتأنّ 

                                                           
 .36ص،1،2004ط لبنان، ،بيروت المؤسسة العربية للدراسات والنشر، العربية المعاصرة،إيقاع الزمن في الرواية : أحمد حمد النعيمي 1
  .199،ص 2012، 1، دار الكتب العلميّة ،بيروت ،لبنان،طباسم صالح حميد:مدخل إلى علم السرد ،تر:  مونيكا فلودرنك 2
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مفصـلات الزمنيـّة لبنيـة يمكـن ضـبط التّ  .التمفصلات التيميّةالتاريخي وقدرة الفاعل المؤوِّل على الفصل بين 

 اواسـتجلاء مظـاهر المواجهـة فيهـا وقراء�ـ ،اريخيالاسترجاع في رواية الأمير عبر ربطهـا النسـقي بسـياقها التـّ

الأمـير قبـل المنفـى والأمـير بعـد :قسـمين خلال تقسيم الروايـة إلى  وذلك من ،ياقوفق معطيات المقام والسّ 

  .المنفى

ل علــى مــا تقدّمــه د قصــدي يتشــكّ وهــو تــردّ  ،تــردّد القــس مونســينيور ديبــوش علــى الماضــي نســجّل

ــالبنيــة السّــ  ،الرصــد التــاريخي داخــلوتتنــوعّ الــذاكرة التاريخيّــة  ،الأمــيرة تفيــد بحقيقــة ردية مــن معطيــات تاريخيّ

، وكـذا العسـكرية في تعاملاتـه مـع حاشـيته وفيه يتجلـّى الشـكل الموضـوعي للحـدث عـبر رصـد حيـاة الأمـير

في تعاملاتــه مــع الآخــر في شــكل القــس والجنــرالات، ولأنّ الجانــب العســكري في حيــاة الأمــير مهــمّ وعلــى 

المعاملات  :مين اثنينجون موبي إلى قسارد على لسان القس و فقد قسّمه السّ  ،قدر كبير من الإستراتيجية

ركّـز السـارد علـى لسـان و  ،نيةة حسب القوانين الإنسـاالمعاملات العسكريّ ة حسب قوانين الحرب و العسكريّ 

ليبــينّ معاملــة الأمــير لأســرى الحــرب، وليبــني علــى معطياتــه خطــاب  ؛مونســينيور ديبــوش علــى العامــل الثــاني

 في وضعية أخلاقية لا نعرفها جيّداهو  .رجل مدهش الأمير"المرافعة الذي سيواجه به البرلمان الفرنسي 

حلمـه  .ه موكـل مـن طـرف االله بمهمـة حمايـة رعايـاهويظـن أنـرجل زاهد في شـؤون الـدنيا  .في أوروبا

لــيس  .أبــداً لــيس الحصــول علــى مجــد والهــدف الشخصــي لــيس مــن مهامــه وحــب المــال لا يعنيــه 

خلال مسحة الـذاكرة الزمنيـة   ،كما نلاحظ من1"اتهبالأرض إلا وفق ما يمليه عليه االله فهو أد ملتصقا

أن تقلب مـوازين الصـراع بـين  تعاستطا جالية داخل الرواية، فقدهذه الأخيرة الأنماط السّ  تحدّدكيف 

                                                           
 .130ص :الرواية 1
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تكون الأولـى علامـة علـى انفتـاح القطعـة "الأنا والآخر رأسا على عقب مشكّلة مفارقة زمنيّة بين رؤيتـين

  .فتتحوّل رواية الأمير إلى رواية الاعترافات، 1"إلى انغلاقهاالماضيّة والثانيّة إشارة 

ـــ -3-1-2 ـــةزمنيّ ـــوالم الممكن مـــن قبضـــة الموجـــود تتحـــرّر زمنيـــة العـــوالم الممكنـــة في روايـــة الأمـــير : ة الع

يـؤمن بالعدالـة  لأنـّه كـان ؛في خطابـات مونسـينيور ديبـوشوتتجلّى هذه التقنيـة أكثـر  ،للبحث عن الممكن

الإلهية، وباعتباره رجل دين على قدر كبير مـن المسـؤولية والوفـاء بـالوعود، فقـد سـاعدته عقيدتـه في الـدفاع 

  .عن الأمير عبد القادر الجزائري

الحاضـر الـزمني إلى استشـراف المسـتقبل   قـراءةتجاوز مونيسـينور ديبـوش مـن تتعدّد البنى الزمنية التي ت

سيصـلح كـل شــيء  ،لا تهـتم"إذ نجـده يلمّـح باسـتمرار عـن المرجـوّ مـن المسـتقبل  ،ةفي عـدّة مقـاطع سـرديّ 

الكثيـر مـن الـدنيا ب الشـيء ، لا يطلـفـي نقاشـاته جده اليوم أكبر وأكثـر إدهاشـاست) ...(مع الوقت

مـن هـذه البنيـة  انطلاقـا-يحـاول القـس ، و 2"ويجد الأعذار حتى لخصومه في الميدان ولا يشتكي أبدا

مســتقبله الــذي  كيــف أنّ ماضــيه سيشــفع لــه في بنــاءو  ،نظــر إلى الأفــق المســتقبلي بمنظــار الأمــيرال- ةالزمنيّــ

ليبـني زمنيـّة وعلى هذه الشاكلة فإنّ المعطى الزمني يحاول أن يستثمر المعطيـات الزمنيـّة السـابقة؛  ،دافع عنه

لأمير كمطلب الذي يحدّد ا الزمنيونجد في مقطع سردي آخر إستراتيجيّة الاستشراف  ،متحركّة نحو الأمام

أن والهـاتف الـذي جـاءني ألـح علـي بـ"من علاقاته بما يحيط به مـن أهـل عشـيرته  قبلي وعروشي انطلاقا

كلهـا علامـات تقودنـا نحـو   .خبر الناس بخصال هذا الشاب الذي سيقود هذه الأرض نحـو الخيـرأ

                                                           
 .49ص ،2011 ،1الأردن، ط عمان، يداء للنشر والتوزيع،غ دار السرد وآليات تشكيله الفني، تقنيات : نفلة حسن أحمد العزي  1
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زين وســترتعش الأرض تحــت حــوافر نــه ســيغير المــواف حــول هــذا الرجــل الــذي تقــول الرؤيــا إالتكــاث

وبأنـّه  ،نظـر إليـه علـى أنـّه أمـيرهم المسـتقبليفعبـد القـادر كـان يُ . 1".هذه هي وصيتي الوحيـدة )...(خيله

يحاول القس استثمار هـذه المؤشّـرات الزمنيـّة في بنـاء معطيـات جديـدة تعمـل  و  ،سيقودهم إلى النصر والخير

أن يثبـــت العلاقـــة الجدليـــة بـــين الأمـــير  ارد أيضـــاحـــاول السّـــفي منفاه،كمـــا  ة ومـــبررّات لنصـــرة الأمـــيركأدلــّـ

جعلهـم يشـكّكون ربمّـا  ،وخصـومه عـبر موقـف القـس، فهـو يـرى أنّ انتفـاء الدرايـة الكاملـة بشـخص الأمـير

 ،كل الفرنسيين عرفوا عبد القادر مثلمـا أعرفـه اليـوملو أن ّ  وأظن سابقا"في أمره ويخافون من ردّة فعله 

ــه مــن واجبــي أن أفعــل شــيئالهــذا  .نصــفوه فــي أقــرب وقــتلأ ــام بمــا هــو  أتصــور أن فــي انتظــار القي

ويكّثــف القــس هــذا المعطــى في رســائله الموجّهــة إلى الأمــير ومــن زياراتــه لــه داخــل قصــر أمبــواز؛  ،2"...أهــم

  .نابليون بونابرتللوقوف أكثر على كل التفاصيل المحيطة بحياته ؛ ليستفيد منها في كتابة رسالته إلى 

حــتى وإن كانــت  ،ة في روايــة الأمــير البحــث عــن أزمنــة متنوّعــةلــيس المقصــود باســتجلاء البينــة الزمنيــّ

مــن أجــل رصــد أكــبر  اتحركّــت تــداوليّ ، وكيــف ة هــذه البــنىيــة هــو البحــث عــن مقصــديّ مفكّكــة، ولكــن الغا

 .هم الموجّهة إليهمن كل التّ  عدد ممكن من الأدلةّ والحجج التي تؤكّد براءة الأمير عبد القادر

  .النوستالجيا فضاء الذاكرة و : البنية الزمنيّة في رواية كريماتوريوم-3-2

هام يما يثير خصوصية الكتابة السردية في رواية كريماتوريوم قدرة السارد على استعمال فكرة الإ          

مماّ أدّى بتحوّل البنية الزمنيّة إلى  ،بعاالمتتالتوصيف التخصيص الزمني بعنصري التدقيق و وقد تميّز  ،بالواقع
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من الرواية فصل الثاني الفي بخاصّة  ،وّرت لنا مراحل تداعي مي في مرضهاصما يشبه الساعة السردية التي 

رأينا  حسب وهذا ما يؤكد ان،السرطمع يروي معاناة مرض مي  هوو  ،الذي استحوذ على معظم السرد

متواليات التخصيص الزمني  نجد أنّ و  ،ة محورية في الروايةشخصيّ  باعتبارها على فعل الحكي،مي استحواذ 

ب فتفعيل الخطا ،بابنها هاة التي كانت تجمعلتشير إلى المراحل الأخيرة في حياة الفنانة مي، وهي المرح

  .استحوذ هو كذلك على فعل الحكي ،جالي عند كل مواجهة مع يوباالسّ 

فهــوم وإنمّــا بم ،ويردي البنــلــيس بــالمفهوم السّــ-وريوم تــواتر الــزمني في روايــة كريمــاتيتجلّــى بوضــوح الّ   

ا نستحضر زمنـا تاريخيـّا أو واقعيـّا ولـيس وكأننّ ،لك تموضع البنية الزمنيّة للفصول، والدليل على ذ-المواجهة

أوّل نسـق و  ،ة مختلفـةدلاليـّات متشـعّبة بأنسـاق لـه علاقـ التـداعي الـزمنيا، فاهتمـام السـارد بلعبـة تخييليـّ زمنا

حـتى تبـدو  ،للبنيـة الزمنيـة خطـابييـري الـذي يتجسّـد كتمفصـل إلى أذهاننا هو النسـق التبر  دلالي قد يتبادر

يــة داخــل الروا البنيــة الزمنيّــةدو غــهكــذا تو  ،التيميّــة العامــة للمحكــية ترســم اللوحــة كأّ�ــا مســارات حقيقيّــ

برؤيـة "الابـن يوبـا المرتبطـة تالجيا الـذاكرة عنـد الفنانـة مـي و ثّل نوستم فهي ،جزءا مقدسّا لا يجب المساس به

  .1"وهي رؤية اجتماعيّة تاريخيّة أكثر منها إبداعيّة وجماليّة ،زمنيّة مقيّدة مكبوحة

أدوات محيّنة تحركّها كيفمـا إلى  -من هذه الرؤية -يتحوّل كل موجود ومقروء في رواية كريماتوريوم   

ل للانتباه هو الانسجام الواضح بين زمن القصة وزمن السرد، حتىّ أننّا  نلفي الفاعل المؤوِّ واللافت  ،تشاء

  .يجد متعة كبيرة في استجلاء البنيات التيميّة داخل المدوّنة

                                                           
، 1998ديسمبر، الكويت، ،س الوطني للثقافة والعلوم والأدبا�ل ،بحث في تقنيّات السرد ،ة الروايةفي نظريّ  :عبد المالك مرتاض 1

 . 217ص



 ة البنية الفنيّة وتجليّاتها البلاغيّةصداميّ   الثاني                                                                             الفصل 

 

 
96 

داخليّا  دلاليّا فهو يرسم مسارا يعدّ الزمن في رواية كريماتوريوم معادلا سيكولوجيّا لشخصيّة مي،          

فالرواية  لفهم مبررّات التهجير وحق العودة، يحاول من خلاله تقويض الذات؛ ،الحكائيّة مي للشخصيّة

ربطها بالجانب الخلاّق  محاولة ،والسلوكيّة يّة تجمع بين المؤثرّات النفسيّةإلى جانب كو�ا رواية سيكولوج

فإّ�ا تسعى إلى بناء صورة مخصوصة عن الذات في علاقا�ا مع التغيرّات  في شخصيّة مي وهو الإبداع،

وهذا ما  ،بتبرير مواقفها د مي داخل المحكي تحاول تجاوز طروحا�اولهذا كثيرا ما نج الجيوسياسيّة والفكرية،

 الواقع تسعى إلى خلق توافق عرفاني بين طروحات ،يجعلنا نقرّ بأنّ رواية كريماتوريوم رواية تبريريةّ

     ارد مع الزمن السيكولوجي مع ما يتطلّبه الجانب وطروحات الذات، وقد تعامل السّ ) المزيّف(الفعلي

تاريخ يوم الاثنين ب الذي يبدأ مدوّنة الحدادفنجد حضور الزمن الكرونولوجي، بخاصة في  التيمي للرواية،

جانفي  01وفجر يوم الخميس  1999ديسمبر  31ليلة الأربعاء  ينتهي بتاريخو  ،1999سبتمبر  02

وهو زمن متباطئ يصوّر معاناة  ،ز على التصوير الداخلي لمي، ونلاحظ أنّ الزمن الكرونولوجي ركّ 2000

فالزمن انقسم عند مي إلى وعيين   ،يوسفلم تستحضر فلسطين والأسرة و وفي لحظات الأ مي مع مرضها،

 ،سام في مستوى الوعي له ما يبررّههذا الانقو  ،تالذا على مستوى متصارعينو  المكانداخل منفصلين 

 وبذلك تتحوّل مي إلى الضحيّة والجلاّد في الوقت نفسه، من خلال الربط بين الأنا والذاكرة والحنين،

وجلاّد تتلذّذ بتعذيب الذات عن طريق  فهي ضحيّة تجاوز إيديولوجي وتاريخي وسياسي غير مسؤولة عنه،

  .أنقاض التاريخاستحضار المغيّب من تحت 

وجدت مي نفسها  وهو زمن غريزي، يجسّد استحضار الماضي عند مي تحقّق الزمن الطفولي،        

يتحدّاه  بذلك يدخل في شكل صدام مع الزمن الحقيقي، منجذبة إليه بقوّة الأرض والأعراف والتقاليد،
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في كون زمن الماضي أصبح مهيمنا  -جينات ليس بمفهوم جيرار –وتتجلّى المفارقة الزمنيّة  ويحاول نسفه،

وهذا ما يؤكّد قولنا بأنّ زمنيّة المحكي  ،)استيقاظ الماضي وموت الحاضر(مي أكثر من الزمن الحاضر عند

ليبني معطيات  ؛)الانتماء(يفترض معطيات قبليّة  ،وى السيكولوجي لا المستوى الحسّيتتجلّى في المست

وي يمثّل حصنا منيعا لمي من أي محاولة طمس الهويةّ، وبوتقة ينصهر وهو زمن عف ،)حق العودة(بعديةّ

قالوا لي في البيت العامر بالنساء،إنهّ  .يوم ولدت ولد معي جسد آخر"بداخلها الكائن والممكن

يعة،حبيس مثل الفولة الصغيرة،جزء منّي كان ملكا للمحيط والطب توأمي،فانقسم جسدي لنصفين

ة وجزء آخر كان سيّد نفسه،سافر خارج الحيطان،عبر الأحلام،لا قوّ  (...)ةالأرض والقوانين القبلي

استطاع التمدّد بفعل  ، تميّز الزمن في رواية كريماتوريوم بأنهّ زمن زئبقي1"في الدنيا استطاعت ترويضه

ه في شخصيّة إلى مستوى آخر يمكن تمثلّ) الجانب البراّني(فاعليّة المرض ، و )الجانب الجوّاني(ليّة الذاكرة فاع

تحوّل إلى هاجس بالنسبة  فمحاولات الإغراء من لدن الأم مي بالأرض والنفي من لدن يوبا، الابن يوبا،

يكولوجي عند يوبا، بانتقال الوعي المؤسّس عند من السّ وهنا يتشكّل الزّ  له يحول دون التقدّم في حاضره،

والعمل الدائم رأيت مي تقوم من بقايا كلّما أغمضت عيني المتعبتين من مشقّة الموسيقى "مي إليه

وبناء  يمثّل هذا الانتقال من ذات إلى ذات أخرى، محاولة بناء وعي جديد، ،2"رمادها كطائر الفينيق

فالبنية الزمنيّة حاولت  د إلى الخالة إلى مي إلى يوبا،من الجّ  جسر تواصل بين الذوات في مستوى الوعي

وبناء لحمة إيديولوجيّة بين الماضي  ،ا�تمع الفلسطيني ع مختلف أطيافخلق خطاب توافقي يجم

  .والحاضر
                                                           

 90ص:رواية كريماتوريوم 1
 18ص:الرواية 2
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وقد وجدنا أنّ المحكـي يقـوم  ،وظف الحوار الداخليكولوجي في الرواية أنهّ من مظاهر الزمن السي  

وهــو في حقيقـة الأمــر محاسـبة الــذات، لهـذا نجــده خطابـا يمــزج بـين وعــي الإدراك وفعــل  علـى حــوار الـذات،

واسـتجابة لرغبـة  ،أوجـد�ا ظـروف خـارج حـدود الإدراك ولة الانسـلاخ مـن حتميـّة تاريخيـّةالإمكان،كمحا

اسـة وما الكرّ  يتحوّل الإدراك إلى فعل الممارسة على مستوى الوعي، ،تحاول أن تتحرّر من قيد الهويةّ دفينة

ت تــدفع مــي إلى يقينيّــاتحوّلــت مــع مــرور الوقــت إلى  ،وّر حسّــي لكــل مــدركات مــي النفســيّةالنيليّــة إلا تصــ

فــالتجلّي الــزمني باعتبــاره حركــة  ،الإجبــاري غــير المشــروطانتصــار علــى فعــل التهجــير  ،تحقيــق رغبــة العــودة

 فمنها الذاكرة والمسؤوليّة والرغبة والحريةّ، ،ت النفسيّة المرتبطة �اجس الذاتسيكولوجيّة أنتج عديد التيما

  .فعل النسيان والانسلاخ في الآخروقد عملت هذه التيمات كمعاضد دلالي ضد 

ضــرورة تقــديم المزيــد مــن الفضــاءات بــالتنظيم الــدلالي، مــع  ة في روايــة كريمــاتوريومالبنيــة الزمنيــّ تتميــّز  

ـــ ،نصـــاف الفنانـــة مـــي وحـــتى الابـــن يوبـــاالســـردية الـــتي مـــن شـــأ�ا إ ة تنكشـــف وعـــبر هـــذه المســـارات الزمنيّ

ــ ،الحقــائق ــام والشــهور تفقــد "تطــارد الفنانــة مــي في آخــر حيا�ــا  ت وينجلــي ســر الأشــباح الــتي ظلّ فالأيّ

،فتتحـوّل البنيـة 1"من معنى ومن ثـم ينعـدم وجـودهقيمتها المستقلّة تنتشر وتتفرّق في فراغ لا يعود للزّ 

ات بــدأ الــزمن فكلّمــا زادت هــذه الآهــ ،داعى بــداخلها آهــات مــي وتوجّســا�االزمنيــّة في الروايــة إلى بنيــة تتــ

  .ذاكرة في سوناتا الابن يوبا  كل شيء إلىتحوّل  بمجرّد موت مي و  ،والاختفاءبالتلاشي 

تنــتظم البنيــة الزمنيــّة في روايــة كريمــاتوريوم داخــل متاهــات مــن أنســجة زمــن الســرد، وهــذا يــدلّ دلالــة 

لكــي تبحــث عــن  ؛ةخوص الحكائيّــرد هــو محاولــة تحقيــق رغبــة جامحــة مــن لــدن الشّــأنّ زمــن السّــبــواضــحة 

                                                           
 . 158ص ،1997 ،1، طلبنان بيروت، ،دار صادر ،إحسان عباّس: و الرواية، ترجمة  الزمن:أ أ مندلاو  1
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تسير البنيـة الزمنيـّة في روايـة كريمـاتوريوم . اوتتابع كل كبيرة وصغيرة متعلّقة � ا،مجهولة ظلّت تترصّده أنوات

على نفس المسار الذي سلكته في رواية الأمير، ولكن مع شيء من التنظيم على مستوى زمن القصـة، إذ 

فهــي تقــرّ ضــمنيّا   ،ةزمــن القصّــو رد زمــن السّــ :همــا زمنــينثنائيــات متوازيــة ومتلازمــة بــين  تتجلـّـى في شــكل

فالسـارد ، 1"بوجود نوع من الدرجة صفر التي قد تكون حالة توافـق زمنـي تـام بـين الحكايـة والقصّـة"

فنجده تارة يسقط  ،مني في تتبّع مسار الأحداث دون أن يغفل تحدّيات زمن السردق مقولة التنظيم الزّ يحقّ 

د واضـح مـن أول الروايـة إلى ة القصة، غير أنّ هيمنـة زمـن السـر وتارة أخرى يسقط في زمنيّ  ،ة السردفي زمنيّ 

ر ، فمــا يهــمّ في زمنيــّة الســرد هــو متابعــة مســابــن يوبــا يســيطران علــى هــذه التقنيــةالامــي و  ونجــد أنّ  ،آخرهــا

ة رصـد أكـبر حمولـة مـن الخطابـات الحجاجيـّو  ،)الذاكرة التاريخيـّة( الاستشرافيالسرد في شقّيه الاستذكاري و 

  .ضمّنة داخل هذه البنى الزمنيّةالمت

في  -مــن خــلال تتبّــع أطــوار روايــة كريمــاتوريوم نجــد أنّ الفنانــة مــي تســتعمل الــزمن :ذاكــرة مــي -3-2-1

 ،تتــذكّر جــدّها ،وهــو مــاض ملــيء بالــذكريات ،إلى ماضــيهابــه كحمولــة اســتذكاريةّ  تعــود   -جانــب منــه 

  لماذا كل هذه الذكريات؟ هل ثمة ما يعكّر صفو ماضيها؟جدّ�ا وأمّها ومعلّمتها وحبيبها يوسف، لكن و 

أنــا أســألك عــن  بيــييــا "لــو نقــرأ الروايــة مــن وجهــة نظــر نفســيّة نجــدها مليئــة بالمعطيــات الشــعورية         

فـالعودة إلى الـوراء لـيس الهـدف منـه  ،2".تاريخنا البسيط ولا أسألك عن تاريخ حكمه النهـائي لـيس لنـا

ي باعتبارهــا ة بــين مــي والآخــرين، فمــات التواصــليّ الحنــين والتــذكّر فقــط، وإنمّــا محاولــة اســتجلاء قيميّــة المعطيــ

                                                           
 45خطاب الحكاية ،ص:جيرار جينات  1
 .81ص :كريماتوريوم 2



 ة البنية الفنيّة وتجليّاتها البلاغيّةصداميّ   الثاني                                                                             الفصل 

 

 
100 

حــتىّ التقــرّب منــه ســاك بكــل مــا لهــو علاقــة بماضــيها أو ، تحــاول الإممواطنــة فلســطينيّة هجّــرت مــن أرضــها

صـابتهم شـيخوخة هم مـاتوا أو أجد كل من أعـرفوأ ،إلى أرضيوأن أعود  ،خاف أن أحلمأصبحت أ"

اســتكمال مســار حيــاة لــم مظهــرا مــن مظــاهر يمثــّل الحو  ،1"لــوّن،أ نــي ســأظلّ يبــدو أنّ  و.لهــاقاتلــة لا أتحمّ 

تســاعد البنيــة الزمنيّــة بخصــوص هــذه . لم تــذق طعــم الطفولــة، وكأّ�ــا الحلقــة المفرغــة في حيــاة مــي الــتي امــرأة

الحلقة المفرغة في اكتشاف سجاليّتها على مستوى مساءلة الأنا، وتحقيق هذه المساءلة لا يمرّ إلا عن طريق  

ـــة تشـــظّي ـــ ،الماضـــي إلى مجموعـــة وحـــدات زمنيّ فيمـــا بعـــد إلى قـــوّة  تتحوّلـــتي ة الـــواســـتنطاق الـــذاكرة التاريخيّ

  .من هيمنة النوستالجيا في ذاكرة الفنانة مي تداز ة سجاليّ 

في  ةوهو مؤشّر على حركيّة  البحث عن الحلقة المفقـود مع النفس، تحاول مي أن تقيم حوارا ذاتيّا

أجوبـة مقنعـة  لإيجـاد الـذاكرة؛ تستنطقو  تستفزّ الماضي للبحث عن الأسباب الكامنة وراء عزلتها، ،حيا�ا

ة عنـد الفنانـة لكل تساؤلا�ا حتى لا تكون ضحيّة حرب لا دخل لها فيها، فترصّد هـذه الخطابـات النفسـيّ 

  .ة ة والأخلاقيّ ت الضرورة التاريخيّ نحها الحق في استخدامها متى اقتضيم -ولو بطريقة لا شعورية-مي 

وتغــدو مجموعــة  بــنى أكثــر صــدامية ،تتحــوّل هــذه البــنى الاســتذكارية مــع مــرور أحــداث الروايــة إلى 

 ...نياعـاجزة عـن الـتخلّص مـن فراشـات القـدس حتـى وأنـا أودع هـذه الـدّ  ،أرأيت "أشباح تطارد مي 

  .2"...الدنيا اهولكنّ  ،م أمره وسلاحه الآنيرفض أن يسل شيء فيّ 

بـل يمكـن رصـده مـن خـلال علاقـة الجسـد  ،رد فقـطق مي بأرضها من سياق السّـلا يمكن فهم تعلّ 
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 في منــاطق ة، تقــرّر أن يرمــى بــبعض رمادهــافهــي عــبر ردود أفعــال مختلفــة تنتجهــا حــالات نفســيّ  ،بالانتمــاء

والمسـتقبل، لا يمكـن لسـنوات المنفـى أن  ،والحاضـر ،وهـي الماضـي ،مختلفة بفلسـطين، فـالأرض هـي الـذاكرة

لها علــى ورغــم تحصّــ ،ا وانصــهارها في الحيــاة الأمريكيــةهــتصــنع مــن مــي الفلســطينية مــي أخــرى، رغــم تغيرّ 

س تحسّـأ"رغم هشاشتها مـن الخـارج  تطاعت أن تكون متماسكة من الداخلالجنسية الأمريكية، فقد اس

يدفعني نحو الركض بأقصى سـرعة  فيّ  ما بينما شيء )....(الآن الموت برؤوس أصابعي وأنا أكتب

ة المنفــى والفــراق والبعــد ، تقــاوم حــدّ 1"فراشــات القــدس.ةبحريــة تامّــرســم الفراشــات تبــأن  )...(ممكنــة

الباحث عـن الأنـا داخـل أغـوار  أزمة الإنسان المعاصرو  ،وأرق الفنان الأبدي ،إنهّ القلق الوجودي ،والمرض

  .ة هذا العالم المتفسّخ، عالم يسوده العنف والكراهية والعنصريّ 

في  ة التي كانت سبباسات الإسرائيليّ مي في فضح الكثير من الممار  عندة جاليّ لا تتوانى الذاكرة السّ 

مقتـــل الزوجـــة الحامـــل والأم  )...(جانـــاه تعتـــدي علـــى عائلـــة الحســـينيااله"وأبيهـــا إلى أمريكـــا  هـــانفي

فســـلطة العنـــف تحـــاول مســـح الـــذاكرة لـــدى  ،2"بأعجوبـــة ةوســـيدة مســـيحية تنقـــذ الابنـــ ،وحـــرق البيـــت

يئـــــة بـــــالإغراءات فـــــة ملوتغليفهـــــا بـــــذاكرة مستنســـــخة ذاكـــــرة مزيّ  ،ذاكـــــرة مـــــي ومنهـــــا ،وجـــــود الفلســـــطينيال

  .عن بساطة القدس وطيبة أهلها والمساومات بعيدا

لكونـه  لافي روايـة كريمـاتوريوم،  ة الأكثـر إلغـازاة الحكائيـّالشخصـيّ  يعـدّ يوبـا :الذاكرة عند يوبا -3-2-2

ــة المرتبطــة بيوبــا؛ لتخــتر تحــرّك البنجــاء ف ،واقــع مــا بعــد مــيبــل باعتبــاره  يمثــّل واقــع مــي، ق هــاجس يــة الزمنيّ
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بماضــيه مــن أجــل أمــه  اط هــذه المواجهــة في بقائــه ملتزمــاوتتجلــّى أنمــ الخــوف والمســكوت عنــه في شخصــيّته،

،كمـا غوط مـن الأمارد علـى لسـان يوبـا كانـت بضـة التي مارسـها السّـوليس من أجله، فتقريبا الذاكرة الزمنيّ 

يـّة تفضـحه في رغـم أنّ البنيـة الزمن ه،اكرة إلى الوراء من أجل البحث عمّا يمكنه أن يسعد أمّـأنّ عودته بالذ

عندما قام بتنفيذ وصيّة أمّه بذهابه إلى القدس ونثر رمادها على أجزاء مخصوصة ذكرت  ،استهلاليّة الرواية

  .في الوصيّة

اعتبارهــا جــزءا مكمّــلا للــذاكرة عنــد ولكــن يمكــن  ،ة عنــد يوبــالا يمكــن البحــث عــن ســجالية فعّالــ

يحـــاول يوبـــا  -الـــتي تتّســـم تـــارة بالوضـــوح وتـــارة أخـــرى بالضّـــبابيّة  – انطلاقـــا مـــن هـــذه الرؤيـــةانـــة مـــي، الفنّ 

لــم أكــن أريــدك أن تهــزم "في هـذه العمليــّة  اهمّــم ي مـن ذاكرتــه، وقــد لعبـت أمّــه دورااكتشـاف الجــزء المتبقّــ

  .1"مليئة بالأشباح والحرائق والأشواك الدفينة هويتك بهويات

بقـدر اقترا�ـا  ،الشـخوص الحكائيـّة بتصرفّات الذات الضائعة غير مقترنة تماما إنّ محاولة إعادة بناء

فيتحــوّل الــزمن إلى بنيــة  تحــدّثنا عــن ذواتنــا المنســيّة في شــظايا التــاريخ، ،وصلشــخذه اة لهــبالحــالات النفســيّ 

ـــرؤى، وتصـــادم الأحـــلام،" رد برصـــد اهـــا السّـــســـيكولوجيّة يقـــوم في  التنـــاقض الإنســـاني، واضـــطراب ال

ــاحر القــي  ، أراده كــان يبحــث عــن نفســه مــن خــلال أمّــهفيوبــا يمثـّـل هــذا النــوع مــن الــذوات؛ لأنـّـ 2"م وتن

ه كانت تبحث عن وطنها وأرضها من خلال واكتشف في الأخير أنّ أمّ  ،ابة أمّهصعود قمة الشهرة عبر بوّ 

حرمتـك  .ينقصك شيء من الشرق لم أعرف كيف أمنحـه لـك "ألوا�ا وذاكر�ا التي تركتها في القدس 
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ــمنــه لأنّ  ــين ســماءي كنــت أخــان وقــد تمنحــك  مــا زلــت شــابا(...) ينف عليــك مــن أن تظــل معلّقــا ب

يحقّــق فقــد اســتطاع أن  ،ابــة يوبــاآخــر عــبر بوّ  ســجالي ،إنــّه تجــلّ 1"بقلبــك وعقلــك تشــتهيه الأقــدار شــرقا

أحضـان الأم  إّ�ـا العـودة إلى ،من وصايا أمّهِ، وبفضـلها اسـتطاع أن يـزور القـدس و�ـر الأردن  اجزءا مهمّ 

وعلـى نحـو  ،ك مـي بأرضـهامـن أولادهـا، هكـذا تؤكّـد مقولـة الاسـترجاع الـزمني مـدى تمسّـ التي لم تتبرأّ يوما

  .  والأرض ،ويوبا ،أ جدليّة المواجهة بين ميوعبر علاقتي التداعي والتعدّي تنش ،ك يوبا بأمّهمماثل تمسّ 

هــا وكوابيســها لم تحرّرهــا مــن أوهامهــا علــى الفنانــة مــي، فهــي ة مــن فــرض منطقتمكّنــت البنيــة الزمنيــّ

ب ،كما يمكـــن رصـــد جانـــب آخـــر مـــن جوانـــةداخـــل لوحا�ـــا الفنيــّـ تتعـــايش ، بـــل جعلتهـــافقـــط وأشـــباحها

ــ يســيرفــالمعلوم أنّ زمــن القصّــة  ،ةالإجــراء الــزمني، وهــو زمــن القصّــ رد الــذي ن السّــة عكــس زمــبطريقــة أفقيّ

أغمــض  "الخطــاب الأخــير في حيــاة مــي يتأسّــس عــبر ة ونلاحــظ أنّ زمــن القصّــ ،ةبطريقــة عموديــّ يتحــرّك

لا يوجـد أي ألـم ولكـن ثقـل   (...)رلا أرى الألوان التي تتـداخل بقـوة وتسـود أكثـر فـأكث لكي عيني

بــلا  ،الخاطفــة ةفــاءفجــأة يصــبح كــل شــيء لــدنا ولذيــذا  مثــل الإغ(...) ينهكنــيفــي جســدي  كبيــرا

وهذا التصوير الأخير الـدقيق للحظـات  2"ني أموتأحاول أن أمد رأسي وأنسى أنّ  (...)شكل ولا وزن

  :انتاثن فكرتانه الأخيرة مردّ 

ـــ - الضـــعف ، فـــرغم مرضـــها وإحساســـها باة مـــي هـــي المؤسّـــس لوعيهـــاأنّ اللحظـــات الأخـــيرة في حي

ــة تــتلاءم و  ،ج مــن الواقــع أجمــل لوحا�ــا الفنيــةاســتطاعت أن تخــر  روح الشــرق، كمــا وأن تصــبغها بصــبغة فنيّ
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الــتي لم تــتمكّن مــن الاجتمــاع معهــا منــذ  )اجتمــاع معنــوي( لوحا�ــا لمّ شمــل الأســرة الضــائعةاســتطاعت عــبر

 .1948نكبة 

اتــه، نــوع مـن التوثيـق التــاريخي بتفاصـيله وحيثيّ وكأنـّه  ،د أن يمــارس لعبـة الإيهـام بــالواقعار حـاول السّـ -

 .الرواية واقعيّةبفلا يزيد ولا ينقص منها؛ ليوهم الفاعل المؤوِّل  ،تاريخيّة يحاول أن يضعها كما هي وثيقة

  .ازدواجيّة الرؤيةّ الفضاء المكاني و  - 4

ـــىتي فلكـــل شخصـــيّة  ،مملـــوءة بالـــذكريات فجـــواتداخـــل الـــروايتين في شـــكل  الفضـــاء المكـــاني جلّ

، كمـا قـد والطمــأنينة الفضـاء المكـاني رمـزا للاسـتقرار والراحـة يعـدّ ة ذكريا�ا المفعمة بـالألم والأمـل، و حكائيّ 

يفجّرهـــا مـــن منظـــور حركيّتهـــا التضـــاديةّ لبناهـــا المضـــمرة ومســـتكنها "للصـــراع والمواجهـــة و يكـــون رمـــزا

ليســـتنطق المضـــمر  الســـارد شـــعريات الفضـــاء المكـــاني؛، وبـــين هـــذا وذاك يقـــدّم لنـــا 1"ةلطاقاتهـــا الترميزيـّــ

    .  والمسكوت عنه، راصدا مظاهر الصراع الإيديولوجي القائم على جدليّات الانتماء والتملّك والتوسّع

  .إلى المنفى الوطنمن  :صدام الأمكنة في رواية الأمير -4-1

في رواية الأمير لافتا للانتباه، وذلك لعـدّة اعتبـارات تفرضـها علائقيـّة  الفضاء المكانييبدو حضور 

 ؛وهـي وإن بنيـت علـى تخـوم الـذاكرة ،لسـردي لأدلجـة هـذا الفضـاء المكـاني، ويؤطرّها المنطـق االتيمةالرواية و 

وهما  ،يخيين يمثّلان عمق الصدام التار يفلأّ�ا تروم شرح هذه العلائقيّة في شكل مواجهة بين فضائين مكان

مــام لنجــد أنفســنا أ ؛نــاق الفعــل الإيــديولوجيعلــى تضــييق خهــذه المواجهــة  تعملــ وقــد ،الجزائــر وفرنســا
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أبعـاد هـذه المواجهـة علـى توغّـل الفضـاء المكـاني  وتدلّ  جيش الأمير والجيش الفرنسي،صراع عسكري بين 

ــة التأويــل) مشــاهد( رد، فيتحــوّل إلى فضــاءات ممســرحةداخــل فعــل السّــ وتوجيــه  ،تعمــل علــى تفعيــل عمليّ

  . قصر أمبوازالة و الزم عبرة من هذا التفعيل قصديّ الفاعل المؤوِّل نحو الم

؛ لأنّ الصــراع الــدائم داخــل الروايــة يقــوم علــى دلالاتــه التيميّــة والفنيّــةارد الفضــاء المكــاني يمــنح السّــ

بينمــا  ،در الــدفاع عــن أرضــه بشراســة وبســالة عبــد القــاقاعــدة حــق تملّــك المكــان، فمــن جهــة يحــاول الأمــير

في  أنّ الفضــاء المكــاني يأخــذ حيــّزا كبــيرا يقــوم الجــيش الفرنســي بمطــاردة حــق هــذا الامــتلاك الطبيعــي، ونجــد

وصـف عناصـر وأجـزاء  إذ يبدأ الروائي بوصف الأماكن فـي إطـار عـام بعـدها ينتقـل إلـى"رواية الأمـير 

ه الكينونـــة المكانيـــة واجبـــا ة يصـــبح الـــدفاع عـــن هـــذمـــن ثمّـــ ،1"علـــى توضـــيح معالمهـــا ...ذلـــك المكـــان

يّمـا حجاجيـّة باعتبـاره ملفوظـا ة صـداميّة تجعلـه يحـوز ق، فيظهر للفاعل المؤوِّل أنّ للمكـان خصوصـيّ سامقدّ 

من خطابــات ، ويقـوم الســارد بتقـديم أنمــاط الـتلفّظ ضــدّدة بإنجــاز وتحقيـق فعــل التملــّكصـيغة إجرائيــة محـ ذا

كما أنّ الصـــراع الـــدائم حـــول الجزائـــر يتعـــدّى أشـــكال ،يهـــا الفضـــاء المكـــاني بعـــده السّـــجاليســـرديةّ يحقّـــق ف

في  جاليليخلق حلبة صراع حضاري وتاريخي وعقدي، ولأجـل ذلـك ينـتظم الخطـاب السّـ ؛الفضاء المكاني

شـــكل شـــواهد ومقـــاطع ســـردية تعـــبرّ عـــن المضـــمر والمخفي،ســـنأتي علـــى ذكرهـــا لاحقـــا؛ لتؤكّـــد أنّ الفضـــاء 

كجزء منفصـل   في رواية الأمير ى الفضاء المكانيتجلّ ، وينتهاك من خلال الميثاق التاريخيالمكاني تعرّض للا

الفضــاء يمكــن رصــد تجلّيــات و  ارج،مــن الــداخل والخــ لأنّ الجزائــر كانــت تعــيش تمزقّــا ؛عــن الــذاكرة الجماعيــة

  : في رواية الأمير عبر جزأين اثنين المكاني
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  .الفضاء المكاني باعتباره ذاكرة جماعية تجمع بين المفترض والمضمر -

  .التحدّي الجغرافيالواقع الفرنسي و لة وفكرة بناء الدولة بين االزم -

 يرتكـز الفضـاء :المفتـرض والمضـمرالفضاء المكاني باعتبـاره ذاكـرة جماعيـة تجمـع بـين  -4-1-1

ـــ ـــالمكـــاني في روايـــة الأمـــير علـــى بعـــض المعطيـــات التاريخيّ ث الخطـــاب الســـردي وتحيّنـــه، ة الـــتي تؤثــّـة والجغرافيّ

ة شــديدة الصّــلة اءات مكانيـّـفالســارد اســتطاع أن يقــدّم صــورة عــن الجزائــر المنهكــة والممزقّــة في شــكل فضــ

، كمــا اســتطاع أن يصــوّر الجــيش علــى تعــرّض هــذا الفضــاء للانتهــاك هــذه الخطابــات دلــيلا وتعــدّ ، بأهلهــا

جالي ، وهكـذا اسـتند الخطـاب السّـءات تحـت ذريعـة المـدّ الحضـاريالفرنسي وهو يقـوم بطمـس هـذه الفضـا

  .المعطى الحضاري ا التملّك و لهذ والتاريخي ة تملّك الجزائر بين المعطى الطبيعيحول أحقيّ 

ة وتصــويرها وفــق مــا يقتضــيه البعــد الســردي والتيمــي المكانيــّ الفضــاءات بعــض ارد برصــديقــوم السّــ         

، تبـاع فيهـا أشـياء  عـةسـوق متنوّ  .وق في بابا عليالسّ ب اس غل النّ والأحد ينشبت ام الجمعة والسّ أيّ "

الجلود  مان لتلوينقشور الرّ  ،ينيتي تستعمل للتز جذور النباتات المشتعلة الّ  ،بارود ا لحرب .كثيرة

ــاللون الأصــفر واللــون الآ واحــد منهمــا مخصــص  ،ن وفنــدقانتوجــد دكــاكين الجــزاري(...) ،جــوريب

إلـى ثكنـة  بين أيدي المقاومة ل بعد سقوط المدينةغرب، الفندق الثالث حو لمسافري تلمسان والم

لحقــه ،وهــو تصــوير فــنيّ يقــوم علــى إبــراز ســوق بابــا علــي الــذي 1"وتخــزين الأســلحة عســكرية للأحصــنة

ة بــين لة بالحركــة التجاريــة البريــّصّــال وثيقــةر بينمــا كانــت تحمــي المــدن الــتي تــدّ  ،التــدمير مــن طــرف الفرنســيين

  .الجهات الأربعة في الجزائر
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ففرنسا قامت بتدنيس  ،ةالجدلية القائمة بين الأنا والآخر على مستوى البنية المكانيّ لم تحترم  

اي الدأخلفت وعدها مع الحاكم الجزائري ف والتقاليد، ،والعادات ،والشعب، لدينوا ،الأرضة قدسيّ 

  .سياسة الأرض المحروقةو  ،سياسة التهجير والتقتيل والتعذيب تطبّقراحت و  ،حسين

مقاطعات وجعلها  ،ارد في مواضع أخرى سياسة فرنسا في تدنيس قدسيّة الأرضيبينّ السّ 

ولكن يا أمير المؤمنين، هل نسلم أنفسنا للنصارى " هدفها القضاء على الهويةّ الجزائريةّ مسيحيّة

تمثّل بعض هذه الشواهد حقيقة العلاقة بين الأنا والآخر،  ،1"ونحن نعرف ماذا فعلوا بأرض الإسلام؟ 

ومضمرة  ،الاقتصادية منهاو  ،فهذا الأخير اعتبر الجزائر جزءا من أراضيه؛ لغايات جليّة منها التجارية

  . )الحروب الصليبيّة(العقديتخصّ الجانب 

إذ اســتطاع تبيــين أنّ  ،بيعــة الذهنيــّة والســلوكيّة لأهلهــاوالط ارد للفضــاء المكــانييتماشــى تصــوير السّــ

أتسـاءل لمـاذا "ة ة الجزائريـة، وهـو يقـدّم أمثلـة علـى لسـان شخوصـه الحكائيـّالجزائر جزء لا يتجزأ مـن الهويـّ

 وتحرم من جميع قواها الحيويـة، بينمـا ألاحـظ مـنوجب أن تتعرّض بلادي لزعزعة جميع أساساتها 

ويحيـل  ،2"..ما من واحدة منها تعرضت لعمليات مماثلة تفحص أوضاع الدول الأخرى المجاورة أن

ع يسـتهدف جميـع  بنيا�ـا وهـو وضـ ،ردي إلى إبراز حقيقة الوضع الذي تعرّضت له الجزائرهذا المقطع السّ 

ــة خوجــة علــى لســان وفي نفــس الوقــت يتســاءل حمــدان  ،اخــتراق دائمــة هــا معرّضــة لمحــاولاتويجعل ،التحتيّ

، لفاعـل المـؤوِّل طروحـات الخيانـةأمـام اارد السّـ ليضـع ؟لماذا الجزائر دونمـا البلـدان ا�ـاورة ،الأمير عبد القادر

   .، بمباركة فرنسيّةالأمير للحفاظ على أرضه باستهدافقام الملك المغربي مولاي عبد الرحمن  عندما
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هــو كــائن يفــترض يــد صــياغة الكــائن بكــل توجّســاته، و يمثـّـل الفضــاء المكــاني طرحــا إيــديولوجيّا يع

و مـــا هـــي الخيـــارات التـــي تركـــت لـــي فـــي حـــرب أحرقـــت كـــل مـــدني يـــا "معـــايير الهزيمـــة والاستســـلام 

لكننا في حرب وقـد (...) إمّا الاستسلام في وقت مبكر أو النضال حتّى النهاية . مونسنيور؟ صفر

ردية فكل هذه المعطيات السّ  ،1"رقت كل وسائلنا التي كنا نعتمدها ولم تترك لنا إلاّ الرماد القاسي أح

وبــين هــاتين الكينــونتين علاقــة  علاقــة الانتمــاء بــين الأنــا والأرض،مفترضــات الــتلفّظ دليــل واضــح علــى أو 

  .الإطلاقلة بالمعطيات التاريخيّة إذ لا يكمن الفصل بينهما على وثيقة الصّ 

ارد تفكّـــك الفضـــاءات المكانيــّـة، ومـــردّ ذلـــك الخيانـــة الـــتي أجـــبرت الكثـــير مـــن كمــا يرصـــد لنـــا السّـــ

لقـد شـاء االله أن تنتهـي "الدخول في معركـة خاسـرة والاستشـهاد أو  ،الاستسلامو  القادة على الانسحاب

مــن غطرســة قاتلنــا مــدة خمــس عشــرة ســنة لإنقــاذ شــعبنا .يجــب أن نقبــل بهــذا القــدر.هــذه الحــرب

ة كانــت فالخيانـة الداخليــّ ،2"الغـزاة ، فمــاذا يمكننــا اليــوم أن نفعلــه فــي هــذه الأوضــاع التــي نحــن فيهــا

 .ة لصالح الفرنسيين، بالإضافة إلى الإمكانات في العدّة والعتادفي ترجيح الكفّ  اسبب

كفضـاء مكـاني تجربـة الـة  الزم تعدّ : (la smala)والمشروع الحضاري لبناء الدولة لة الزما -4-1-2

المدينــة لاعتقــاده الوثيــق بــأنّ  ؛طــرح حــدّده الأمــير وأبــرز معــاييره وهــو ،رائــدة في مجــال إنشــاء المدينــة المتنقّلــة

فقــد   ،بخاصــة عنــدما تواجــه جيشــا منظمــا كــالجيش الفرنســي ،وال في أيّ لحظــةالــزّ الثابتــة معرضــة  للــدمار و 
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 ،la capitale ambulante du royaume Arabe "1 الجنرال بيجو يطلق عليها اسـم"كان

اخلها، ومــن جهــة أخــرى تســتطيع ة تراعــى شــؤون كــل مــن يقطــن بــدمؤسســة نظاميـّـ تعــدّ فهــي مــن جهــة 

كمـا يمكنهـا اجتيـاز الأ�ـار والوديـان وعبـور المنـاطق  الة التنقّل عبر المـداخل والمخـارج الضـيقة بسـهولة،الزم

مــع تباشــير  .مــرت مســاكنهم وحقــولهممــا شــردت القبائــل ودالزمالــة تكبــر كلّ  و كانــت"الصــحراوية 

ائــة ربعمأواوير وســبعين ألــف نســمة و ن مــن الــدثلاثــي ئــة وتســع وا، كانــت تحتــوي علــى ثلاثم1843

منقولة من حيث النظام عن معسكري المكون  .تهامي أو ابن عراشالبن امرة حارس نظامي تحت إ

وكثـيرا مـا كـان  ،)2(" ...إدارتـي وعـائلتي لـهلمركـز تحتا .المسـافات الفاصـلة من أربعـة دوائـر متسـاوية

 والمباغتـــةجـــيش الأمـــير تطبيـــق خطـــط المنـــاورة  ع، وبفضـــلها اســـتطا ئ الجـــيش الفرنســـي في اقتفـــاء أثرهـــايخطـــ

بسـرعة  لنـا لقـد توصّـلنا إلـى طريقـة تسـمح ،تمامـا فيهـا كـلّ شـيء"وحتى التوغّل ثم الاختفـاء  ،والتسلّل

ن الأمــير مالـة مشـروع حضـاري كـاففكـرة الز  ،3"ضـرب الخيـام ونقلهـا كلّمـا كـان الخطــر قريبـا ،المنـاورة

ســـاتي فبفضـــلها أعـــاد الأمـــير التنظـــيم المؤسّ  ،واة الأولى للدولـــة الجزائريـــةالنّـــ هـــيف ،عبـــد القـــادر بصـــدد �يئتـــه

وإقامــــة  ،وبنــــاء المصــــانع ،والتنظــــيم العســــكري إلى جانــــب إعــــداد الجــــيش والديبلوماســــي بــــالمفهوم المــــدني،

  .وإنشاء مجلس قضائي يفصل بين المتخاصمين ،المدارس لتعليم القرآن الكريم

لمقولـة  يحـاول أن يكـون خاضـعا ،فضـاءً مسـتقلا) الـةالزم(في روايـة الأمـير المكـاني تصوير الفضـاء تمّ 
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ومواجهــة غــير ، )الحــروب(حيــث تحــوّل إلى فضــاء مواجهــة مباشــرة  ،الــتي تتجــاوز الإرادة الإنســانيّة التملــّك

همـيش، والأدلـّة الـتي وسياسـة الإقصـاء والت سـحب هـذه الإرادة بفعـل القـوّة وقـد تمّ  ،)قصـر أمبـواز(مباشرة 

  . حجج بيّنة على تحرّك الفضاء المكاني ضمن قطبي الكائن والممكن  إلاّ ما هي  قدّمت سابقا،

  :الفضاءات المكانيّة في رواية الأمير إلى تحقيق الأثر البلاغي من خلال تمركز  ىأدّ         

المكـاني والأنـا، فالصـور الفنيـّة الـتي اعتمـدها السـارد قائمـة علـى  الفضـاءبـين  الانتمـاءعلاقة تحقيق  -

فضـــحت مـــن خلالهـــا ممارســـات الجـــيش  ،إداريـــة ومعـــاملات ،ومراســـلات ،وكتـــب موثقّـــة ،حقـــائق تاريخيـــة

 .الفرنسي

وحــتىّ   ،1832منــذ توليّــه الإمــارة ســنة  ،مقولــة شــاهد عيــان عــن معانــاة الأمــير عبــد القــادر تقصّــي -

قصـر أمبـواز، اشـتغل ب وانتهـاءً  ،الـة إلى سـاحات القتـالفمـن معسـكر إلى الزم ،1847وضعه السلاح سـنة 

مـــن صـــناع تـــاريخ  اباعتبـــاره واحـــد ،تموقعـــه داخـــل المخيـــال الشـــعبيو  ،فضـــاء المكـــاني علـــى إنجـــازات الأمـــيرال

 . الجزائر الحديث 

ة ذات الطـابع حيـاة ا�موعـات الاجتماعيـّ تتبـّعمن خلال  ،تصوير التاريخيّ والجغرافيّ والاجتماعيّ  -

  .رصد تفاصيل عادا�م وتقاليدهمو  ،القبلي في الجزائر

علـى فهــم يتعـدّى التصـوير المكـاني في روايـة الأمـير خطــاب المواجهـة إلى الخطـاب الحضـاري القـائم  -

قـيم حـوارا حضـاريا لي ؛تجـاوز مقولـة التملـّك فهـو بـذلك ي ،العلاقة التواصـلية والتفاعليـة بـين الأنـا والأرض

  .مع مقولة الانتماء
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  الوطن إلى من المنفى :مي:الفضاء المكاني في رواية كريماتوريوم  -2 -4

الانتمـــاء الـــتي  مقولـــةفي إنجـــاز -بأشـــكاله المختلفـــة - ســـاهم الفضـــاء المكـــاني في روايـــة كريمـــاتوريوم

 أنمــاط تواصــلها الحسّــي والــذهني والســلوكي، لتقصّــي ،تحوّلــت عــبر مــدارات المحكــي إلى ذاكــرة خاضــعة لمــي

هــو  ،بفعلــه وبمشــاعره"علــى تحــريض هــذا الفضــاء وامتصاصــه  مكــوّن دلالي اشــتغل ة الحكائيّــةفالشخصــيّ 

  .1"الذي يبني المكان فيصبح ملك الإنسان وخاضع لإرادته

باعتبارهـــا  بـــروكلينمدينـــة : همـــا اثنـــين يتحـــرّك الفضـــاء المكـــاني في روايـــة كريمـــاتوريوم عـــبر قطبـــين            

تحــرّك وهمــا يمــثّلان مســار  ،يحيــل علــى الممكــن فضــاءً  االقــدس باعتبارهــمدينــة يحيــل علــى الفعلــي، و  فضــاءً 

وطفولـــة مليئـــة  ،)أصــيلة(انــة مـــي الــتي عاشـــت طفـــولتين مختلفتــين طفولـــة ملئيــة بالـــذكريات الفلســـطينية الفنّ 

ة ، فنجــدها  تؤسّــس لعــالمين متناقضــين إلى جانــب عــوالم وفضــاءات مكانيّــ)مكتســبة(ة الــذكريات الأمريكيّــ

فمــن عــالم لــه  ،منطــق المفارقــة الفضــاء المكــاني يحكــم .ن مــن ذلــكل القــبض عليهــا دون الــتمكّ أخــرى تحــاو 

خصوصــــيّته العقديــــة والاجتماعيــــة والأعــــراف إلى عــــالم مختلــــف يعــــيش علــــى الحريــــة الاجتماعيــــة والعقديــــة 

ة بــين المكــانين، بخاصــة أنّ مــي الطفلــة حــوّل هــذا الاخــتلاف إلى مســحة ســجاليّ تب مــا أدّىوالإيديولوجيــّة، 

 نفــس دظللــت أرد"يحــيط �ــا مــن ذكريــات وعلاقــات ز مــا يــالصــغيرة أصــبحت اليــوم قــادرة علــى فهــم وتمي

                                                           
،ص  1994 ،1لبنــان، ط ،للدراســات والنشــر والتوزيــع، بــيروتالمؤسّســة العربيّــة  ،الروايــة العربيّــةيّــات المكــان في جمال:شــاكر النابلســي 1

377. 
 العرقية  وز أكبر تجمّع سكاني من الأقلّياتيح نيويورك، مدينة  في شارع وفه ،بروكلين من باب الصدفة فضاءئي للم يكن اختيار الروا

 .تواصلهاا حضاريا لتعالق هذه الأقلّيات و ،كما أّ�ا تمثّل أنموذجوالدينيّة
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نـتج عـن هـذا التحـوّل قـدرة لا متناهيـة و  ،1"نهائيـا، سـمي الحقيقـيجاهـدة أن أنسـى او أحـاول أسماء 

تولـّد مـن خـلال و  ،يل آليّات خطابيّة ذات معطـى تيمـيلوصول إلى حقيقة المكان عبر تشغلفي ذهنية مي 

مــاذا يمثّــل :وهنــا نتســاءل  ،لــى مســتوى الــذاكرةتعمــل علــى ردع أي هجــوم ع  حجاجيّــةهــذا التشــغيل بــنى

 صـنع مـن مزوجـة بحـب الأهـل والأقـارب ؟ أم حيـّزالذكريات والطفولـة المل فضاءً  نعدّهالفضاء المكاني لمي؟ أ

وشــهد مــيلاد ابنهــا يوبــا؟ يجسّــد هــذان التســاؤلان جــوهر المواجهــة بــين العلاقــات  ،في عــالم الفــناسمــا  مــي

ة يصـــنعها الفضـــاء المكـــاني داخـــل المحكـــي إلى صـــداميّ  ، وتتحـــوّل شـــيئا فشـــيئاالمنطقيّـــة عنـــد مـــيالعاطفيّـــة و 

خرى يختبئ المـوت ة أمرّ "معرفتها بمو�ا الوشـيكمع مرض مي و  ة احتداما، وتزداد هذه الصداميّ اهويسيرّ 

ي مــن حيــث لا مــرة يخــادعني، ويــأتين هكــذا تعــوّد أن يفعــل معــي، فــي كــل .مــن وراء ثقــب البــاب

فيعســر علــى مــي تقــديم  ،و مفــترض الوجــودمــا هــو  ،فأصــبح مــن الصــعب تقــدير مــا هــو موجــود ،2"نتظــرهأ

 جالي يكســر هــاجس الخــوف عنــد مــي مــنفالخطــاب السّــ،  المناســبة فيمــا يخــص فكــرة الانتمــاءالقــرارات 

يمنحـــه واجـــب الحتميـّــة و  ،يعيـــد للفضـــاء المكـــاني حقّـــه المشـــروع لأنـّــه ؛خـــلال المشـــروع الـــذي أعدّتـــه ليوبـــا

    . فبموجبه يمكنها أن تتحرّر من قيد المكان ،التاريخيّة

من  إلاّ لفضاء ا�سّد في الرواية لا يتحقّق فا ،رحابته خلف عتبة التخييليتوارى الفضاء المكاني على       

دها يجسّ أخرى و  التاريخ،رؤية مكانية يجسّدها  ،وفق رؤيتين اثنتين تشكّلت وقد، خلال مروره عبر الذاكرة

  .التخييلفعل 

                                                           
 .188ص:رواية كريماتوريوم 1
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ــلدة عــن طريــق ة المجسّــالرؤيــة المكانيّــ-4-2-1 ــد ذلــك مــن خــلال البــنى الســرديّ يتحــدّ  :التخيّ تي ة الّ

 ة ذاكـــرة مكانيــّـو  ،ةعلــى معطيـــات تاريخيـّـقـــائم فهـــي تستحضــره مـــن منطلـــق واقعــي  ،تؤســس لواقعيـــة المكــان

  .راتبسط رؤيتها المليئة بالحجج والمبرّ ذين المنطلقين تحاول ومي إزاء همتخيّلة، 

علــى منحهــا بعـــدها ) القــدس(في روايــة كريمـــاتوريوم لمدينــة فلســطين  الفضــاء المكــانيرســم  عمــل  

مدينـة تكفـي  .القـدس خبـز االله ومـاؤه"لتتغلّف بالمثاليّة ا�رّدة  ؛الطرح الإيديولوجيفهي تتجاوز  اني،الربّ 

ومراياهـا ليسـت عميـاء ، ايـادينها كبير،إيمانها متعدّد وأشجارها تغطـي كـل العر  ،الجميع،قلبها واسع

 تختزل هذه الصورة الطوباوية للقدس مكنونات مي وتفجّر طاقا�ـا الشـعوريةّو ، 1" وحيطانها ليست للبيع

ولكن ذلك لا يخفي  ،فهي أشبه بالمدينة الفاضلة ،صوصيّة الوصف الذي يصل حد الكمالمن خلال خ

 ،لتســاؤل والحــيرة حــول تقســيم فلســطينسّــها الــذي يشــوبه نــوع مــن التعــالق العــاطفي الممــزوج بــروح اتوج

تقسـيم فلسـطين؟ قبـل شـهر  وار بهيـك بسـاطة قـرّ  "بتقديم المـبرراّت الـتي تجعلهـا بعيـدة عـن هـذه المنطقـة 

فــي شــارع  ،فــي مخــزن فــايز العلمــي 1947كتــوبر أ 30فــي يــوم  ،انضــبط كنــت مــع خــالي غسّــبال

وهـي صـورة للمدينـة الـتي كانـت ، 2"ر حالة الحـزن التـي كانـت تمـلأ الوجـوه المرتعشـةوأتذكّ  ،مأمن االله

ومعـبرا للتجـرّد مـن الملاحظـات الصـغيرة الـتي تبـني  ،إلى الولايـات المتحّـدة الأمريكيـةفي نفيها مع أبيها  سببا

ــة ــ" ذاكر�ــا المكانيّ خلــف  ،وبعــض مخــازن النجــارة مــاري برنســيسالســينما ركــس فــي شــارع أحرقوا ف

                                                           
1
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وتقتنـع بـأنّ  ،لت مـي تبتعـد شـيئا فشـيئا عـن أرضـها، فمثل هذه المبررّات جع)1("خائيل مخلوفيعمارة م

  .فنيّة وشهرة  جديدةمدينة بروكلين هي الأرض التي استضافتها ومنحتها هويةّ 

الحقيقـــة المدركـــة ولكـــن بـــداخلها يتحـــرّك عـــالم متنـــاقض بـــين  ،تحـــاول مـــي الاقتنـــاع �ـــذه المـــبررّات

فبينمـا يعمـل  ،)صـراع الأمكنـة(فمـي هـي وليـدة الصـراعات الداخليـة الحقيقة المدركـة بـالحواس، بالمشاعر، و 

يقــة ، يكـون بطر أيّ مرجعيـّة عـن طريـق فعـل النسـيانعلـى تطهـير ذاكـرة مـي مــن  )بـروكلين(الفضـاء المكـاني 

أنـتج و  ،عـلّ مـي قـد راودهـا الحنـين مـن جديـدالمسـماة بفلسـطين، ول يـولىالهلق الفجـوة و قد خ -غير مباشرة

شـــعورين مختلفـــين يوقظـــان "مـــي، وهـــو عـــالم ملـــيء بالتنـــاقض يخلـــق ا عنـــد هـــذا الفضـــاء عالمـــا افتراضـــيّ 

فقـط هـو الـذي يسـتثمر نظـام الإدراك فـي الـوعي ،والثـاني  و واحد من هذين الشـعورين ،الإحساس

لأ�ا  ؛ويختزل مستوى اللاوعي داخل الرواية ذاكرة المكان المؤنسن بعاطفة الانتماء ،2" يظل في اللاوعي

بالنسـبة إليهـا، ولكـن مـا  ه يشـكّل بيتـاسـبق بـأنّ العـالم كلـّ، رغم إيما�ا المة فطرية جبل عليها الإنسانحاسّ 

 ،وأحاديثهــا ،وقــد تجلـّى ذلــك في عديــد رســوما�ا المحكــي هــو المكــان علـى مســتوى الــوعي الجمعــي،يقدّمـه 

هــي أرض الأجــداد و  ،الطفولــة والــبراءةشــيرة والحبيــب و فهــي الأرض الأم والع ،رســائلها وذكريا�ــافي وحــتىّ 

لترسـم تلـك الملامـح  ؛-الحنـينكلّمـا عاودهـا – كانت مي تعود بذاكر�ا إلى الـوراءفقد   والحضارة والتاريخ،

ل امــرأة تــأتيهم وتتحــدّث لهــم عــن فلســطين تخيــ"وبقيــت قابعــة بــداخلها  تشــبع منهــا،بــة لأرض لم الطيّ 

                                                           
 .126/ 125ص :الرواية  1
ـــة عـــالم الفكـــرمصـــطلح الثنا :سمـــير الـــديوب 2 ـــد ،1ا�لـــس الـــوطني للثقافـــة والفنـــون والآداب، الكويـــت،ع ،ئيـــات الضـــدّيةّ، مجلّ  41ا�لّ
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  .1"؟من سيصدّقها؟48

وبطلــب  ،ا جســدها الــذي تحــوّل بفعــل المحرقــةعــد لأرضــها، مــا لم تســتطع مــي أن تقــدّم شــيئا كثــيرا

قة من فلسطين و�ر الأردن، واسمها الذي أصبح يتردّد في أماكن متفرّ على  نثر بفعل الوصيّةمنها إلى رماد 

  .المتاحف والمعارض العالميّة

جالية لصــالح فلســطين، ة بــين مــي وفلســطين مؤشّــرا علــى نجــاح العمليـّـة السّــالعلاقــة التكامليـّـ تعــدّ 

الانتمــاء  لّــك مقــولتيفــاعلا مســاجلا قــادرا علــى تمة والمخــزون الإيــديولوجي جعــلا مــن مــي اكرة المعرفيّــفالــذّ 

أمّــا فلســطين فتمثــّل النوســتالجيا  ،ذه الأخــيرة تمثــّل النجــاح والشــهرةعلــى حســاب بــروكلين، فهــ لــوو  ،والهوّيــة

مدينــة تمنحنــي الحيــاة وتغبطنــي فــي طفــولتي  أرجــع نحــوأريــد أن "بكــل تــدفّقا�ا الشــعوريةّ والســلوكيّة 

لفكرة والحضاري  الفطريتأسّس على الفهم فين بداخلها، للوعي الد فانتصار مية ومن ثمّ ، )2(" جميلةال

  .الانتماء والهويةّ

مرتكـزا تيميـّا   لا يمثـّل الفضـاء المكـاني:ة العـودة فلسطين عند يوبا بين ذاكرة النسيان وقيميّ  -4-2-2

منــذ رغــم أنّ الروايــة تفضــحه  ،للتواصــل المعــرفي والفــني والحضــاريفــالأرض عنــده امتــداد  ،عنــد الابــن يوبــا

البداية بتحقيق حلم أمّه بنثر رمادهـا فـوق أرض فلسـطين و�ـر الأردن، ومـا يؤكّـد هـذا الطـرح بدايـة الروايـة 

 أنـا لـم أر القـدس إلا" سيان بمقطع سردي تحوّل بفعل قوّته الدلاليّة إلى ملفوظ منجز لفعل التجاهل والنّ 

                                                           
 .319ص : الرواية 1
 .317ص: الرواية 2
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الــذي قــد يحيــل علــى علــى التخصــيص العــددي  دالاّ  املفوظــيعــدّ المقطــع و  ،1" ثــلاث مــرّات فــي حيــاتي

جالي يصـــنعه الخطـــاب السّـــ هكــذا يتبـــينّ أنّ  ،بنـــاء جــدار عـــازل بينـــه وبـــين فلســـطينومنـــه  ،قيميـّـة التحديـــد

وهــذا يعــزّز فكــرة أنّ  ،ة كبــيرة لفكــرة الانتمــاء والهويـّـةإذ لا يــولي أهميـّـوهــو محــدّد منــذ البدايــة  ،موقــف يوبــا

 مــن الأرض ســوىلــم يبــق فعــن فكــرة العــودة، تــدريجيّا ع العــالم كــان يبعــدهم تجنــيس الفلســطينيين في أصــقا 

ففعل الذاكرة عند مـي يقابلـه فعـل  بداخلهم، هذه الأخيرة بدأت تمحى شيئا فشيئا، مفهوم الحيّز والذاكرة

الممكـن باعتبـاره  النسيان عند يوبا، وهنا يتحدّد الفضـاء المكـاني كخاصـيّة فنيـّة تعمـل علـى استشـراف يوبـا

الفطـــري وا يفقـــدون ذلـــك الـــرابط ؤ بـــد الـــذين ولـــدوا خـــارج فلســـطين، و نيينيأنموذجـــا نمطيّـــا لآلاف الفلســـط

على عكس مـي تتحـوّل القـدس عنـد يوبـا إلى هلوسـات وأشـكال طيفيـّة تتجسّـد لـه  .لوطن الأمّ ل والغريزي

رأيـت مـي  يقى والعمـل الـدائم،ة الموسـكلّمـا أغمضـت عينـي المتعبتـين مـن مشـق"بين الفينة والأخـرى

وهي كفيلة بتحوّلها إلى أشباح طاردت أمّه مي، وها هي تطـارد  ،2"تقوم من بقايا رمادها كطائر الفينيق 

  .على محو ذاكرة فلسطين اوهي كلّها مبررّات تعمل ضمنيّ  الابن يوبا

المكانيـّـة إلى  الفضــاءاتمــن خــلال تحــوّل  كريمــاتوريوم  روايــةسّــد جماليــات الفضــاء المكــاني في تتج 

بفعـل الازدواجيـّة الإيديولوجيـّة إلى أشـكال مواجهـة  تتحوّلـالـتي ) القـدس(ي التاريخيمحطات لاستقراء الوع

وهــي بعيــدة كــل البعــد عــن خطــاب الهويــّة النــابع مــن إمكانيــة العــودة إلى فلســطين،  علــى مســتوى الــذات،

 علــى تجســيده عملــت إســرائيلالــذي شــتغل عنصــر التفرقــة الا يتجــزأّ مــن ذاكرتــه ومخيّلتــه، و واعتبارهــا جــزءا 

                                                           
 .11ص :الرواية  1
  18ص:الرواية  2
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ــ ة تشــتيت الــذاكرة الفلســطينيّة الــتي كانــت تتصــاعد بشــكل ضــد الفلســطينيين المهجّــرين دورا هامــا في عمليّ

  .اريخيوعتبة من عتبات المنسي التّ  ،عل النسيان إلى مجرد ذاكرة حزينةوتتحوّل بف مخيف،

يوبـا مـن المكاني بين مـي و  الفضاءة ل صداميّ تتشكّ : الفضاء المكاني بين مي ويوبا صدامية -4-2-3

فقد كانت مي مصمّمة علـى تمريرهـا لـه، خطـاب مـن لـدن ذاكـرة  ،ل مجمل الخطابات الحاصلة بينهماخلا

 ،بينهمــارغم طــابع المواجهــة الــتي حصــلت تنزف الممكــن وتقصــيه مــن الحقيقــة، فــتاريخيــة موجّــه لــذاكرة تســ

فمقولة  ،عبر الوصيّة إلاّ أّ�ا لم تستطع أن تمرّر خطا�ا وإقناعه بضرورة العودة إلاّ  ،اصة بعد مرض ميبخ

نتقاص من هذه العلاقـة هـو محـو أيّ او  ،الانتماء يجب أن تتجسّد عبر العلاقة الحميميّة بين يوبا وفلسطين

  .ةللذاكرة الجماعيّ 

 في روايــة كريمــاتوريوم، إلاّ أنــّـه كــان يتحــرّك بـــوتيرة علــى الــرغم مــن الحضـــور القــوي للفضــاء المكـــاني

ارد علـى تتبـّع مسـار ومـرض مـي الـذي أجـبر السّـ ،ريخ المثقـل بجـراح الـذوات الفاعلـةبطيئة بسبب وعي التا

تعــيش ، ومــردّ ذلــك أّ�ــا خطابــات تشــتغل علــى ذاكــرة علــى مســتوى الــذاكرةزمــني خطــي يتميّــز بالإشــباع 

 والـــذاكرة النوســـتالجيا(تتمـــاهى بـــداخلها كـــلّ المكوّنـــات النفســـيّة  وحضـــارياّ، ،وأخلاقيـــاحصـــارا إيـــديولوجيّا 

  ).اللوحات الزيتيّة( الحسيّةو  ،)والذات

 

                                                           
  وهي رسائل أوصت فيها مي بنثر رمادها ؛ لقراءة وصايا مي لابنها يوبا)13/14/15/16(يمكن تصفّح مدخل رواية كريماتوريوم ،

�دف إلى بناء ) مي(ة من لدن الفاعل المساجِل فوق أماكن مخصوصة من فلسطين و�ر الأردن، ويمكن اعتبار الوصيّة آليّة سجاليّ 

وتعمل على تشغيل ذاكرة ، بحيث تلغي الفوارق الإيديولوجيّة وخصوصيّة الفضاءات المكانيّة، )يوبا(مقصديةّ على مستوى الفاعل المؤوِّل

 .الانتماء 
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  .تمهيد        

مستوى استنطاق كريماتوريوم على الأمير و  روايتي في-باعتبارها بنى فاعلة -البنى الخطابيّة تشتغل          

والصوّر  ،عبر خطوط القوّة بالبنيات التي تتمظهر" الاهتمام مينقصد بالتجلّي التيّ و  ،التجلّي التّيمي

 ،1"يل الأدبييانا عن البنيات الأساسيّة للتخيوالوقائع في العمل الأدبي والتي تكشف أح ،المكتوبة

منها الخطاب المتجلّي  منته من الخطاباتكشف مستويات المواجهة بين عدد لا دلاليّة ت وهي تمفصلات

وتشتغل هذه الخطابات بطريقة سجاليّة  ،ه ما هو مبطّنومن بين ثنايا المنجز السردي بفعل التحرّك التيمي

مستويات التقارب الحضاري و  نحو جدليّة العلاقة التاريخيّة بين الأنا والآخر، هدفها تحقيق تيمة أو إلغائها

ويةّ في إطارها وكذا مستويات الوعي باله ،غة والدين والعاداتبين مجموعتين اجتماعيتين مختلفتين في اللّ 

وسنحاول تتبّع مسارات التحرّك التيمي في الروايتين من خلال رصد مجمل المواجهات  ،والعالمي المحلّي

إمبرتو بحسب تصوّر  ،ملامسة الأثر البلاغي والجمالي جالي، وصولا إلىتفاعلها السّ البرانّيّة والجوانيّة و 

 .حول الفضاءات المفتوحة إيكو

  .ماءتمظهرات الهويةّ بين حاجز الذات و الانت - 1

وقد تمّ تناوله   مي،بأكثر من تمظهر تي - من منظور تداولي– ةسجاليّ تيمة الهويةّ كقيمة  تتجلّى

الارتباط موضوع الهويةّ شديد فمن خلال البحث في حفريات التاريخ واستجلاء المضمر، في الروايتين 

هو وترتبط الهويةّ بفكرة الأنا، و ، فهو يتلوّن بأيّ جنس روائي لطبيعته الرمزية ،بأشكال الرواية الحديثة

                                                           
1
 .19ص ،1989 ،1المغرب، ط ،لرباطا ،التوزيع ، شركة بابل للنشر والنقد الموضوعاتي: سعيد علوش 
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، وفيه تتشكّل الشخصيّة الحكائيّة انطلاقا من تفاعل )الماضي والحاضر والمستقبل ( حضور ثلاثي الأبعاد 

 .لتكشف لنا أنماط الهويةّ الأصيلة والمستنسخة والمصطنعة  هذه الأبعاد وتصادمها؛

  :البحث عن الهويةّ الملتزمة في رواية الأمير1-1 -

ولكنّها موجّهة من  ،تستحضر رواية الأمير فكرة الهويةّ في شكل ومضات سردية متفاوتة التأثير

ن قراءته كوضع تاريخي مرتبك ؛ لأنّ موضوع الهويةّ مرتبط أساسا بفكرة الانتماء التي يمكالتاريخيّةالناحية 

مستنقع المعارف الأكاديميّة  في"ع لاسترجاعه، ثمّ البحث عن الهويةّ المفقودة المحكّ وجب التطلّ وعلى 

فالأمير كان يرى  ،1"سها الغرب عن باقي العالم ويلحّ على ثبات هذه النظرة الإيديولوجيّة التي أسّ 

وتصوّر لنا المدوّنة الصراع العروشي بين  وصراعا قائما على التعدّد الإثنيّ، في فقدان الوطن فقدانا للهويةّ،

وقبائل التيجاني من عين ماضي، وقد استطاعت فرنسا من خلال هذا المعطى تقسيم  ،قبائل الأمير

وخير دليل على ذلك إقامة عب على وتر العصبيّة العروشيّة، ثم حاولت الل ة قبائل وعروش،الجزائر إلى عدّ 

أحمد باي،  وإمارة بالشرق الجزائري يقودها ،زائري يقودها الأمير عبد القادر الجزائريإمارة بالغرب الج

ت تفسّخها إلى هوياّو نكوصيّة  ةوهكذا فتفكّك الهويةّ وتحوّلها إلى هويّ  ،ة بالجنوب يقودها العروشيّةوإمار 

ويمكن استحضار النزوع  سلبا على نجاح المقاومة الجزائرية،قبليّة أثرّ وتغذيتها بأفكار أرثوذكسيّة و 

ة توفّر آليّات تشكّل الهويةّ عبر مدارات من إلزاميّ بما يتيحه هذا المصطلح  ضمن تيمة الهويةّ، جاليالسّ 

  .الذات والآخر

                                                           
إبـراهيم : وآخـرون، ترجمـة الفرد الجماعة ا�تمع،كـاترين هـالبيرن، :الهويةّ ،ضمن مؤلف ،الدراسات ما بعد الكولونياليّة: نيقولا جورنيه 1

 .297ص ،2015 ،1الجزائر،ط ،صحراوي، دار التنوير
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يمكن مساءلة تيمة الهويةّ في عديد المستويات حسب علاقات المواجهة بين الأمير ومختلف 

داخل  ادلاليّ  ةتشظيّميمكن تقسيم الهويةّ إلى عناصر تيميّة ، كما السرديطياف المشكّلة للخطاب الأ

المحكي، وإنمّا يراد من هذا التقسيم تبيين الأطر العامة التي تقوم عليها حياة الأمير عبد القادر، وعلاقته 

لأنّ المفترض الذي كان يواجه الأمير هو في  ؛استخدامها كأدوات بلاغيّة بكل المعتقدات التي يمكن

أنت "ير يخاطب مونسنيور ديبوش فكان الأم ،لذي يسعى إلى سلبه هويتّه وسحقهاحقيقته المضمر ا

محروما من حرّيته لا تزيده مثل هذه الفجوات  ،ر أنّ الذي ينام بين أسوار الحجرمونسنيو  تعرف يا

فالعتبة الأولى من عتبات فقدان الهويةّ عدم  ،1"إلا قلقا وحزنا، أكبر عدو للصحة هو فقدان الحريةّ

كيف تشتغل   الدراسة المقابل فسوف نبينّ عبر هذه الإحساس بالحريّة عندما تكون في شرك الآخر، وفي

يحمي  ، فموضوع الهويةّ يشكّل جدارا صلباهاملفوظات الهويةّ بطريقة منسجمة ومتعاضدة وطريقة تشكّل

  .الأمير من أيّ مخاطر عقدية كانت أو قبليّة

 الدينيةّفنشأته  ،تجاوزهرا لا يجوز لأيّ كان يمثّل المحتوى العقدي عند الأمير خطاّ أحم :الدين -1- 1-1

رجل دين في المقام  وقراءاته لمحي الدين بن عربي، جعلت منه ،ياته مع أبيه محي الدين إلى الحجوسفر 

فهو  ،وهذا ما كان يريح القس ثمّ إنهّ اختبر ذلك في معظم لقاءاته مع القس مونسنيور ديبوش، ،الأول

، وقد أخذ الأمير عبد القادر عن أبيه جائرةيست أنّ الكتب السماويةّ ل -باعتباره رجل دين –يعلم 

 اللهمّ ارد الدين كميثاق للنظام الاجتماعي عند الأمير، نحو ، ويقدّم لنا السّ ة وعمل �االمسائل الفقهيّ 

، الحكم واضح وهو حكم االله، أنت تعرف أن أحكام االله نافذة أعني على إعلاء كلمة الحق،

                                                           
 .489ص: كتاب الأمير 1
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يحاول السارد توظيفها داخل المتن الروائي بطريقة  حجاجيّةردية ما هي إلا علامات فمثل هذه البنى السّ 

فهو  ،اردس لوعي عقدي واضح من لدن السّ رد الوصفي، ولكنّها في الحقيقة تؤسّ تبدو عادية وبنسق السّ 

لأمير لم ا  أنّ جمع أكبر عدد ممكن من الشواهد والحجج والبراهين التي تبينّ  - عبر مسار الرواية-يحاول 

 . بل إستراتيجية حربيّة للإبقاء على ما تبقى من الزمّالة  ،يكن استلامه خوفا أو جنبا

ولم تقيّده الحياة الفرنسية عن أداء واجباته اتجاه دينه  ، داخل قصر أمبوازصوّر السارد الأمير       

شيء، حتى قبل حياة ى أن لا أكون قد أوقفتك عن صلاتك ،لا الفرض عندنا يمرّ قبل كل أتمنّ "

الفرد، في الكثير من الحروب قتل أناس كثيرون وهم يصلون ولم يستطيعوا توقيف صلاتهم للدفاع 

سواء مع مونسنيور  مباشرة هذا الالتزام العقدي أولوية خطابيّة عند كل مواجهةيمثّل ، 1"عن أنفسهم

أصله رجل دين، وقد استطاع الأمير  من رجل هو في اغريباسوني أو نابليون بونابرت، فليس ديبوش أو بو 

  .ه أخي الصغير يا سيدي وأخاف عليهإنّ ." الأطفال فيأن يزرع عقيدة التمسّك بالإسلام حتى 

  أعرف لن أكلمه أنا أسأله لماذا لا يأخذ الخبز، وهو في حاجة ماسة إليه؟ 

  .رون جوعاأعرف أنكم تتضوّ 

  . صحيح، لكن ديننا يمنعنا من الأكل من أيديكم

  لماذا ؟ 

  .ونلأنكم لا تتوضؤ 
                                                           

 .464ص:الرواية 1
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  . ولكننا لسنا مسلمين مثلكم، وماذا يجب أن أفعل لكي يأكل أخوك الصغير الخبز

يحيل هذا المقطع  ،1"رجليك أن تغسل يديك وذراعيك ووجهك وفمك وأذنيك ورأسك و. أأن تتوضّ 

وهي  ،نت تشكّل هويتّهفقد كا ،هما كان سنّه بالعقيدة الإسلاميةردي إلى تمسّك الفرد الجزائري مالسّ 

أنهّ على ة يجب أن يفهم ة العقديّ الخاصيّ ب المغلّفرد إنّ مثل هذا السّ  .منطلق لتأسيس الوعي الحضاري

ويمكنها  ،الطابع التوثيقي بواسطةمن نوع الخطابات الموجّهة  سجاليّامجموعة علامات تيميّة تؤدّي دورا 

وتقديم طروحات عن  تبيين مدى تمسّك الفرد بربهّ، وهذا التمسّك يتّم عن طريق تقديس الميثاق العقدي،

باعتبارهم  ،نوايا الجيش الفرنسي المضمرة في طمس الهويةّ الجزائريةّ من خلال استنزاف عقيدة الأطفال

  . يمثلّون نواة ا�تمع

ين؛ لأّ�ا مستوحاة عن الدّ  لفرد الجزائري كثيراا عندا�ا لا تختلف الإمارة في خصوصيّ  :الإمارة - 2- 1- 1 

، اجب مقدّس ولا مجال للاستهتار بهمن تعاليم الدين الإسلامي، ولكن وجب أن ينظر إليها على أّ�ا و 

كانة متميّزة في قلو�م؛ بموإنماّ أردنا مقاربة هذه التيمة؛ لتبينّ أنّ الأمير كان محل ثقة الجميع، وهو يحظى 

وبمجرّد خروجه من المسجد، "د صفوفهم ضد الطغيان الفرنسي شملهم وتوحي استطاع لمّ لأنهّ 

لطاننا ، أعلن االله أكبر، االله أكبر، عبد القادر سلطاننا، عبد القادر س: تصاعدت الأصوات مهللة

الأمير قد نال ثقة الجميع   أنّ يبينّ وهذا  ،2"للمؤمنين وبايعه كل من حضر عبد القادر سلطانا وأميرا

وما يؤكد هذا الطرح التفاف القوم  ده بين الجماعة،زه وتفرّ رات التي تدّل على تميّ بفضل مجموعة من المؤشّ 

                                                           
 .167ص  :الرواية  1
 .78ص: الرواية 2
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ب أن لن نختار غيرك، مثلما بدأنا معك سننتهي بجانبك، إذا توجّ " أزما�م  وهم في أشدّ  ،حوله

ة التي كان يتمتّع �ا الإقناعيّ  نزعةفال ،1 "يمنعنا من فعل ذلكنبايعك مرة أخرى، سنفعل، ولا أحد 

العدول عن قرار بين حوله من أجل إقناعه لهذا ظلّوا ملتفّ  ،د القادر جعلته محل إعجاب الجميعالأمير عب

ومعه  ،2"يا أبي لا تجعلني أندم على إمارة لم أطلبها" لإمارة؛ لأنهّ لم يطلبها يوماالانسحاب عن ا

ن فيه شروط الإمارة، فمثل هذه العلامات اللغوية ما هي إلا قرائن معايير الرجل الذي تتكوّ  تتحدّد

، ما جعله الأمير كان يمتلك من الخبرة وفنون الإدارة والحرب والمعاملات مع الآخر أنّ بودلائل واضحة 

  . في سن مبكّرة أميرا

 ،من قدرة الأنا على المحافظة عليها الأرض في رواية الأمير انطلاقا تيمةتحدّد ت :الأرض -3- 1-1

التي  - فضاء الكائن في الرواية اباعتباره –ة القدر أنّ الصحراء ولسخريّ  والدفاع عنها من أي خطر أجنبي،

ع صورة الضيا "في  )الوصف( تغنىّ �ا الأمير في قصائده كانت سببا في زوال إمارته، فقد جسّدها السارد

 ه قدّم درسااية المطاف، إلاّ أنّ ولئن كان الأمير قد استسلم في � ،3"هامشيالالكلّي و الوجود الإنساني 

الة على تيمة الأرض، غوية الدّ وقد قدّم السارد بعض القرائن اللّ  في مجال التضحية والذود عن الأرض،

ثقل المسؤولية والثقة، حاربنا من أجل  أدرك" مفهوم الهويةّ  فيما يخصّ  المواجهةهي تشكّل بدائل و 

                                                           
  .126ص  :الرواية 1
 .83ص  :الرواية 2
 ،المغربء البيضا الدار الثقافي العربي،المركز  الفرانكوفونيّة، –ةستشراق في الرواية العربيّ أسئلة الهويةّ والا :رتباكات الهويةّا :نورة فرج 3
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ة داخل هذا الملفوظ في كونه يتشكّل من فعل  وتكمن القيمة الإقناعيّ  ،1"هذه الأرض بكل إخلاص

يجسّدها ملفوظ الحرب بكل توجّهاته فالتداولية  داولية وأخرى بلاغية، فأمّا الخاصيّةت خاصيّةل كلامي يمثّ 

البلاغية فتتمثّل في  الخاصيّة، وأمّا الخاصيّةة المباشرة تنتفي خارج هذه الإيديولوجيّة؛ لأنّ معايير المواجه

الإخلاص والثقة (طبيعة نفسيّة  منمع ما تحوزه من قرائن لغويةّ  ،)حاربنا(ظ بصيغة الجمعفعل التلفّ 

  .عاون والتضامن بين أفراد الشعب الواحد، وهي قرينة بلاغية �دف إلى تمرير رسالة التّ )والمسؤوليّة

من أجل الدفاع عن عة داخل الرواية، فعبر مسارات تلفظيّة متنوّ  -ضمن سياق آخر- يتحرّك السارد 

الأمير عبد القادر المتناثرة، وهذا ما أدركه  بين القبائل الجزائريينشمل  لابدّ من تحقيق التوحيد ولمّ  ،الأرض

نحتاج إلى وقت كبير لكي : "دعلى توحيد صفوف المسلمين داخل راية الجها عمل جاهداقد ف جيّدا،

ندرك أننا من أرض واحدة، ولو كنا من قبائل شتى، وأنّ مستقبلنا الكبير في تكافلنا وتعاضدنا 

أنّ الحل الوحيد المؤدي إلى الانتصار هو  -بخبرته العسكرية-لقد عرف الأمير  ،2"وليس في تقاتلنا

ما عدّت  ، وكثيراالخيانةاختراق بفعل التعصّب و  لات من أيّ ومحاولة الانف ،توحيد صفوف الجزائريين

أفضّل أن أسلّم نفسي لعدوّ حاربته وانتصرت عليه في الكثير " الخيانة سببا في زعزعة صفوف المقاومة

تتحرّك تيمة الهويةّ في . 3"من المرّات وقبلت هزائمه، على أن أقدّم رأسي لمسلم خانني وقت الشدّة

نساقها في شكل ملفوظات ذات طابع إنجازي، وتميّز هذا الفعل الإنجازي رواية الأمير بفعل اشتغال أ

 ي مقصديتّه،وقد وجدنا أنّ الأمير يتخيرّ كلامه بما يؤدّ  بخاصيّة التعاون الكمّي حسب مقولات غرايس،

                                                           
 .76ص  :الرواية 1
 .99ص  :الرواية 2
 407ص:الرواية  3
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ة لتكشف حقيق ؛فالأشكال المحقّقة للهويةّ تنزع نحو التداعي السردي ،و المتكلّم والعارف بخبايا اللغةفه

  .  في الآخر الانصهارالذات التي ترفض 

  .اتوريوم مالهويةّ ومساءلة الذات في رواية  كري -1-2

، فهي الحكائيّة الشّخوصعلى متزايدا يديولوجياّ ة في رواية كريماتوريوم ضغطا إتمارس تيمة الهويّ           

يمات الكبرى تيمة العودة من بين التّ  تعدّ ، و لقة الصراع الإسرائيلي الفلسطينيتبني معماريةّ المحكي على ح

 ،مثل تيمة الفن ؤسّسة لأحداث الرواية بعضها ببعضالمشكّلة للرواية، بخاصة عند ربط المضامين الم

  .   اسة النيليّة والكرّ  ،والذّاكرة

 نانةالفّ  لحياة تانملازم تانخاصيّ  ماالتعاون والتداعي التيمي؛ لأ�ّ  خطاب الهويةّ بخاصيتيّ  يتميّز         

وسائل فضح واختراق للمنظومة  الخاصيّةوما دار في فلكهما من مواجهات، وتقتضي هذه  ،يوباو مي 

تبلغ عنها بشتى الطرق، وقد قدّم لنا السارد الطرق المفضيّة لفهم العلاقة الجدلية بين مي  التي اللغويةّ

لوجيّة والدينيّة، فالقناعة التي تشكّلت في عن طريق ربط الهويةّ بالمرجعيّات التاريخيّة والإيديو  ،وفلسطين

وجدت في  التيتفضحها بعض الممارسات التيميّة مثل اللوحات الزيتيّة  ذهنيّة مي عبر مسارات الرواية،

الاختفاء سرديةّ تحدّدها علاقات التجلّي و عن مكامن هويتّها، فالهويةّ تشكّل ميزة  ضمانا للبحث ذلك

ازي، فنجدها تعبرّ داخل رسومات الفنانة مي عن الذات والوطن والأهل الإنج هالبعض التيمات لطابع

 هو في حدّ  ،عند مي  والمضمروالحبيب، بخاصة بعد إصابتها بمرض السرطان؛ لأنّ هذا الوعي الباطني

ة لازالت متمسّكة �ويتّها رغم الانطباعات التي كانت ذاته مقولة سجاليّة تؤكّد بأنّ المرأة الفلسطينيّ 
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الطفولة، فالإبداع رف عن بلدها فلسطين سوى المولد و لا تعفهي  تقدّمها خالتها لها بأّ�ا أمريكيّة،

انة مي بوصلة تحدّد مسارا�ا عبر آليات اشتغال الذاكرة والحنين والألم، وتبرز لنا الصادر من لدن الفنّ 

      . ة الانتماءنحو تفعيل ازدواجيّ  علتي تنز ا مخلّفات المواجهة المضمرة بين الذات والوعي في فهم طبيعة الهويةّ

جالي في علاقة الذات بتيمة الهويةّ القائمة على تحرير الوعي من المساءلة يتجلّى الخطاب السّ 

وقد عملت الرواية على استظهار هذه المساءلة في شكل ومضات تربط بين  التاريخيّة حول تيمة الأرض،

إمّا مع معلّمتها  ،رضلمدوّنة العلائقيّة بين الذات والألسردي ال شهدالم يرسم لناو  ،ماضي مي وحاضرها

الأزمنة الجميلة، فالذاكرة التاريخيّة تمارس ضغطا بيبها يوسف أو حتى بعض الأماكن و حطانت جانيت أو 

 ،ومن ثمةّ تدفعها إلى استرداد هويتّها المنزوعة بالقوة ،إيديولوجياّ على مستويات الوعي والإدراك عند مي

  . الاجتماعيّة الأسيقة تفعيل عبر ،وهي عند مي تدخل في صنف الهويةّ المبعثرة داخل ذاكر�ا

جالى ردية المشكّلة للخطاب السّ سنحاول أن نقدّم في هذا الجزء من الدراسة بعض العلاقات السّ 

وحضوره الدائم داخل المتن  ،سها الوعي المضمر عند الفنانة مي، وهي علاقات يؤسّ بتيمة الهويةّ المرتبطة

تضافر وجهتي  "فقد اشتغل المحكي على  ارد،دون أن ننسى العلاقة الوثيقة بينها وبين السّ  ،السردي

فهو  ،1"نظر الراوي والشخصيّة الحكائيّة في بناء مكوّنات العالم المتخيّل وعلى الإيهام بواقعيّته

الشخوص الحكائيّة داخل قوالب متعارضة تتمظهر "ومن خلاله  يعمل على خلق البعد الدرامي،

التي  )صراع مي ويوبا(و الخارجيّة ) صراع الوعي(وفيه تتجلّى جميع المواجهات الداخليّة ،2" ومتصارعة

                                                           
 .76،ص1،2009 تونس،ط ،دار المعرفة للنشر ،البعد الحجاجيوجهة النظر و  في تحليل الخطاب السردي،: محمد نجيب العمامي 1
 .53ص  ،معتصم عبد الجليل الأزدي:تر ، بحث في المنهج،خطاب الحكاية :جيرار جينات 2
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الوعي الإيديولوجي عند  تطوّرجالي في قراءة الخطاب السّ  فاعليّةوهذا يبرز مدى  تحدّد مسار الحكي،

ردي عبر المواجهة بين تحقّق إنجازها السّ حاولت أن ند يوبا، فالمدوّنة وطريقة تحوّله إلى وعي ممكن ع ،مي

  .المتجلّي النفسي والمضمر التاريخي

يمة رمزية وحضارية، فهي عند مي قيمة مضاعفة تتمثّل الأرض في رواية كريماتوريوم : الأرض-1- 1-2

ولم تجد حرجا في الحصول على  ،أمريكالم تجد مي صعوبة في العيش في ة، إذمن قيم الهويةّ المتفسّخ

 ،سحر الشرق وقدسيّة الأرض التي ولدت على ترا�اولكنّها كانت مشدودة إلى الجنسية الأمريكية، 

تبحث عن ملاذها الأخير في تلك الأرض المقدّسة فلسطين، فبعد  -أكثر من أي وقت مضى - وهي

هي أن تسرق منه أرضه ويرمى على أكبر محرقة يعيشها المرء "ضها شدّها الحنين فجأة إلى القدسمر 

 تيمةردي من مجموعات ملفوظات تبينّ العلاقة الحقيقية بين مي و يتكوّن المقطع السّ و ، 1"حواف المبهم

الأرض، فالأرض بالنسبة لها الأصل الذي ينطلق منه الإنسان، ولابدّ أن يعود إليه إن آجلا أو عاجلا، 

تتحوّل إلى فبدو�ا تنتفى هذه الفكرة ف التي تؤسّس لفكرة الانتماء،اعية وهي تمثّل الذاكرة الفردية والجم

فخطاب المواجهة  سراب،كما يحيل إلى الجدليّة الأبدية بين الأنا والآخر من خلال ملفوظ السرقة،

  . يفضح ممارسة الغصب والإقصاء من حق العودة 

من خلال  ،ي والحضارياريختتكلّم عن الأرض في ربطها بسياقها التّ هي و  لا تجد مي حرجا

ا وكنّ  ،كنّا عايشين مع اليهود" حديثها عن يهود فلسطين داخل مناخ أخويّ قائم على الاحترام المتبادل

 حروبنافي الأياّم الصعبة وملحنا، حتّى  ا نتقاسم أكلناوكنّ  وكانوا يعطفون علينا، نعطف عليهم،

                                                           
  .119ص:الرواية  1
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، تشكّل تيمة الأرض مرحلة  1"ما الذي تغيّر الاسترشاد بكبار الحي،الصغيرة،كنّا نحلّها بالتوافق و 

لأّ�ا استطاعت أن تفرّق بين الشعب والمغتصِب، كما  متقدّمة من مراحل تبلور مفهوم الوعي عند مي؛

ففلسطين  ،على احترام الدين والعرق واللغة أّ�ا تدعو للتعايش السلمي والحوار الحضاري القائم

 ة وعادا�م وأعرافهم،ومكّنتهم من ممارسة طقوسهم الدينيّ  ،نيةاستطاعت أن تحوي جميع الأطياف الدي

از العلاقة التاريخيّة بين في إبر فالمضمر في هذا المقطع يفرض حضوره عن طريق المكيّفات التعبيريةّ والمتمثلّة 

التي كانت في بعض محطاّ�ا قائمة على مبدأ الاحترام المشترك والتكافل  والمسيحيين واليهودالعرب 

المتأنيةّ  الانفتاح على التأويل والقراءةو  ،أمّا المحطاّت الأخرى فيفرضها نسق القراءة السّياقيّة الاجتماعي،

لتعبرّ عن رأيها دون  ؛مي أن تنفلت من قيود هذه الأزمة وقد استطاعت ،لأزمة الحوار الحضاري

  .أو فيتيشيّة دوغمائيّة

مختلفة ومتعدّدة حول فكرة الانتماء، وهي ترى أنّ عبرّت مي عبر أجزاء الرواية عن وجهات نظر 

مجذوب بطريقة أو بأخرى إلى  فيناولكن كل شخص  ،ةفكرة الانتماء أوسع من أن تحدّدها رقعة جغرافيّ 

إلاّ  ؛م تكن مي تبحث عن الأرض، فلا يشاركه فيه أحد، فلتلاكه وحدهحنين الشيء الذي يريد ام

 ةبلور وقد شكّلت الأرض تيمة فاعلة في  ،ع بين ألم النفي وأمل العودةتجم �موع ذكريات لكو�ا اختزالا

كوصي عبر إضفاء المفهوم الروحي له، ودليلنا على ذلك أنّ شخصيّتها، كما حاولت تجاوز هذا الطرح النّ 

  . ا روحيّ  ها فلسطين بعد مو�ا كان ارتباطاارتباطها بأرض
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يشدّها نحو الشرق، ولطالما تساءلت عن يربط مي و دار الرواية، هناك شيء على م :الأهل -2- 1-2

ذلك، وكانت الأجوبة تتساقط بطريقة عفوية، إنهّ حب الانتماء إلى الأهل والعشيرة، ويعبرّ السارد عن 

ياع على أنقاض ذلك في أكثر من مقطع سردي؛ ليبينّ كيف أنّ الحروب تؤسّس لخطاب الفرقة والضّ 

  .الاجتماعي  الارتباط الأسري و 

أنت توقظ ... ا يوب يا... يوه " ثيرا ما كانت مي تحنّ إلى أهلها الذين فارقتهم وهي صغيرة ك

ها يجرّدني من كل أسلحتي، طفولتي كم تقتل يوم مقتل أمي التي كنت أحبّ  فيَّ شيئاً حزينا

ما يزيد من قناعة و  ،1"كانت مقياسي في كل شيء. لأنهّا كانت كل شيء بالنسبة لي... بحنون

والفنان يقيس كل شيء بمقياس  ،تشكيليّةانة مي لكو�ا فنّ عند الإحساس المرهف  هو شتياق والحنينالا

قة الروحيّة بين الذات الفاعلة العلا والأسرة والأرض، أنتجتوالانتماء  الهويةّة، فتظافر ملفوظات الإنسانيّ 

الذي يقوم على  لاجتماعي العربيوهي فطرة إنسانيّة تجد لها حضورا في المخيال ا العلاقات المغيّبة،و 

  .   تقديس الروابط الأسريةّ

ة تعمل على تحريك الخطاب الإقناعي صوب مي يمكن اعتبار هذه الملفوظات علامات لغويّ 

كانت تقول لابنها ، فقد  باعتبارها فاعلا مساجِلا يسعى إلى ممارسة الحق الإنساني في الانتماء والهويةّ

حاولت مي من خلاله  ،ويمثّل هذا المقطع السردي ردّ فعل مقنع و مبررّ، 2"أنت هويةّ نفسك" يوبا

، فالبنية  مؤوِّلا ودحض طروحاته القبليّةاستهداف الوعي المضمر المشكّل لإدراك يوبا باعتباره فاعلا

                                                           
 .97ص  :الرواية 1
 .98ص  :الرواية 2



 ة وسجاليّة البنى الخطابيّةالتمظهرات التيميّ                      الفصل الثاّلث                                                      

 

 
131 

فهو  ،يفقدها اغترا�ا الروحي والمعنويردية حاولت أن تبرز أنّ اغتراب مي الجسدي عن أهلها لم السّ 

فمن الأم إلى الخالة إلى الأخت إلى  ،وايةونجد لذلك صدى واسعا عبر أجزاء الر  ،يؤسّس لوعي الانتماء

طعنني في عمق القلب ، هو حسن، شبحي الذي لن أشقى منه أبداوالدي بابا "الأب حسن 

ة، فهو ة وصفيّ اته السردية بتعداد أهل مي بطريقة تكاد تكون إحصائيّ ارد عبر متواليّ يقوم السّ . 1"الهش

ويربطه بحقل الذكريات عند مي؛ ليبّين كيف أنّ غيا�م شكّل حضورا مضمرا  ،ينتقل من فرد لآخر

أشتهي فقط أن " وحافزا في تشكّل مستوىات الوعي عند مي، وهي تفضح كل ذلك في مدوّنة الحداد

قام جدي وم... يبعثر رمادي على مياه نهر الأردن،وعلى قبر أمي وأخي وأخوالي ويوسف

من هذا المنظور تتحوّل مدوّنة الحداد إلى فعل كلامي يحقّق حضوره عبر  ،، وتقول لتنجز عملا2"العظيم

هي من الدنيا تمن إلى طفلة تشتعلن تحوّلها وعود�ا عبر مدارات الزّ و  فعل الإنجاز من خلال فعل المحرقة،

  .وآمالهم  ،وآلامهم ،قريبة من أهلها، تعايشهم أحلامهمأن تكون 

في حياة مي،  عرفانيّا طرحا تشكّلة التي يمات الجادّ توريوم من التّ تيمة الأهل في رواية كريما تعدّ           

يمات؛ اول استحضار أكبر عدد ممكن من التّ وكأنّ السارد يح ،ي أحد أشباحها التي ظلّت تطاردهافه

  .ق فعل الانتماءوتحقي ،جسيد والإنجازليبينّ أنّ وعي مي يتحرّك نحو التّ 

، فعلى مدار المحكي مستوى الإقناع إلى مستوى الإثباتردي ى بنية الخطاب السّ تتعدّ : الفن -3- 1-2

ة بأنّ مي تحاول أن تؤسّس حيا�ا عن طريق مجموعة من ة دالّ ردي علامات لغويّ يقدّم لنا الخطاب السّ 
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يميّة، ومن ذلك تيمة الفن، فحياة مي الفنيّة بقدر ما جلبت لها الشهرة كشفت أمامها حقيقة القرائن التّ 

الشرق، فالفن كسلوك إدراكيّ اشتغل بصورة آليّة حول محاولة العثور على الشيء المفقود في حياة مي 

ل تدرك يا بوبا أنيّ ه" التي ظلّت حتىّ مما�ا تتفاعل مع كل لمسة فنيّة تؤدّي إلى إحساس عميق بالانتماء

في حياتك وأخطأت المسار بقليل، كان  ك ضيعت مسلكا مهمّاعت إليك، شعرت كأنّ كلّما استم

 ،1"مثلها كانت بجنونها الغني تريدك رساما  ، فضعت بين دغمائية أما كبيرايفترض أن تكون شاعر 

انا أرادت لابنها أن يكون فنّ  جعل مي تبني كل حيا�ا على أسس فنّية، فقد فالشعور بالإحساس الفنيّ 

اته من شخصية مي؛ لأّ�ا تبدو إلى حد  وكذلك كانت خالتها، فكل شيء داخل الرواية يأخذ خصوصيّ 

اللوحات الفنيّة والمعرض  ،دليل على توغّل الفن في حياة ميكبير شخصيّة مؤثرّة في الآخرين، وأكبر 

من الرواية، استطاعت مي أن تستحضر كل تاريخها فأمّا اللوحات فهي متناثرة في أجزاء كبيرة ، الفني

ة رسمت صمود الأرض، داخل لوحات فنيّ لفن والأسرة و ق اونلاحظ من خلال هذه التوليفة تعال فيها،

أمّا المعرض، فيبينّ أنّ مي كانت على قدر كبير من الاحترام و  ،والإقصاء الاغترابمي في وجه النفي و 

 ،2"قي في ذهني، تلك الرعشة التي أحدثتها اللوحات في الناسشيء واحد ب"  وسط محيطها الفنيّ 

فنجاح المرء لا يقاس بفكرة الانتماء فقط، بل بمدى  ،أحد النجاحات الكبرى في حياة مي ويمثّل المعرض

ماء بالمعنى المادي أرادت مي من خلال تجار�ا أن تلغي فكرة الانت .ة وصدقه مع كل ما يحيط بهتإنسانيّ 

  .ردية عبر أجزاء المتن السّ ارد تجسيد هذا المعطى عبر معطيات لغويةّ دالّ ، وقد استطاع السّ اروحيّ فه وتوظّ 
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مقولة الانتماء  -ةة والمعنويّ ة والفنيّ بين تعاضد المعطيات الاجتماعيّ -حقّقت هذه التوليفة الخطابيّة

المصالح  فقودة في زمن تتصارع فيهفمي تمثّل أنموذجا للمثاليّة ا�رّدة التي أصبحت م ،الإنساني ا�رّد

وجها آخر لخطاب الانتماء والهويةّ، ولطالما   -أو بآخر بشكل- ، فقد شكّلت تتواجه فيه المادياّتو 

 .ات هويةّ خاصة من خلال الغوص في أعماق الأناكانت مي تعتبر الذّ 

  .الغالب والمغلوب جدليّة الأنا والآخر و معياريةّ - 2

ات المعاصـــرة مـــن أعقـــد الطروحـــات الـــتي تواجـــه النقـــاد والآخـــر في حقـــل النقـــديّ تعـــدّ ثنائيـــة الأنـــا 

وقــوع صــدام مــا يتــيح فرضــيّة  المفاضــلة،المواجهــة و والبــاحثين؛ لكو�ــا خاصــيّة خطابيــة تنــزح نحــو أســلوب 

في  دامملامـــح هـــذا الصّـــعـــن  ونحـــن إذ نبحـــث ،بـــين ا�موعـــات الاجتماعيــّـة) مباشـــر وغـــبر مباشـــر(محتمـــل

  .اجهة في بعدها الحضاري والتاريخيفإننّا نحاول إبراز إفرازات مضامين المو  ،الروايتين

  .من المواجهة العسكرية إلى الحوار الحضاري:الأنا والآخر في رواية الأمير -2-1

ردية مـن بدايـة السّ ة الأنا والآخر تتحرّك داخل البنى ة ثنائيّ ل في رواية الأمير أنّ ثمّ يجد الفاعل الموؤِّ          

  :ويمكن تقسيمها إلى قسمين ،دلالا�ا من علاقات الأمير بالآخر وهي تستمدّ  ،الرواية إلى �ايتها

 .علاقة الأمير بالقس مونسنيور ديبوش  -

 :ويمكن تقسيم هذه العلاقة إلى ثلاثة أقسام ،علاقة الأمير بالآخر الفرنسي -

 .علاقة الأمير بالآخر في مستواه العسكري -

 .قته بالآخر في مستواه الدبلوماسيعلا -
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  .علاقته بالآخر في مستواه الثقافي -

يقودنا هذا التقسيم إلى البحـث عـن العلاقـات الثنائيـة ومـدى قـدر�ا علـى التوغّـل داخـل كـوامن   

ودنا إلى معرفة أشكال المواجهة قسي كما،ومحفّزة ا للآخر باعتبارها أنوات فاعلةتقبلّهو ة خوص الحكائيّ الشّ 

لصدام من وجهة نظر سـجاليّة، نراهـا قـادرة علـى اسـتنطاق مضـامين الخطابـات الإيديولوجيـّة  للمحكـي او 

علـى هذه العلاقات  تبنىوكيف  ،1"جالي بين أعوان الخطاب الواحدالذي يرسم ملامح الصراع السّ "

  .سنأتي على ذكرها وتحليلها لاحقا ،)مصالح وامتيازات(ة اعتبارات عدّ 

الأنــا والآخــر عــن طريــق ضــبط المفهــوم العــام للعلاقــات الدوليــة المســتندة علــى مبــدأ ة تتحــدّد جدليــّ

ــ المصــلحة والتعــاون المشــترك، ولكنّنــا في روايــة الأمــير نجــد أنّ  ة تعمــل لصــالح الآخــر علــى مــدار هــذه الثنائيّ

ظـنّ صـادقا وأ"ار الحكومـة الفرنسـية تيـّقـس مونسـنيور ديبـوش الـذي سـار ضـد اسـتثنينا فقـط ال االرواية، إذ

 نلمـسكمـا ،2"لو أنّ الفرنسيين عرفوا الأمير عبد القادر مثلما أعرفه اليوم لأنصفوه في أقرب وقـت

ة ات عسـكريّ هـي في الأغلـب شخصـيّ و  ،تكنّ كرها شديدا للأمـير التي خوص الحكائيّة في الروايةبعض الشّ 

  .فرنسا لب لها خسائر ماديةّ وحرجا وقد سبّ  اعتاد على مواجهتها بكل أساليبه،

تقوم العلاقة بين الأمير عبد القادر الجزائـري والقـس :علاقة الأمير بالقس مونسينيور ديبوش  -2-1-1

فهمــــا يؤسّســــان لمقولــــة التعــــايش الــــديني والحــــوار  ،مبــــدأ الاحــــترام والثقــــة المتبادلــــة مونســــينيور ديبــــوش علــــى

ونجــد  ،لامإلاّ أّ�مـا اســتطاعا أن ينصــهرا داخـل بوتقــة السّــ ؛الحضـاري، فــرغم كو�مــا مـن عقيــدتين مختلفتــين
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أنّ معظــم الخطابــات المشــكّلة داخــل الروايــة تحقــق هــذه المقولــة وأنّ فعــل المواجهــة بــين الطــرفين تميــّز بالهــدوء 

نجـز أبـين تـوجّهين مختلفـين  ا،كمـا نلمـس تعاضـدا حضـاريّ ستوى المعرفي والإدراكي للطرفينوالرزانة بسبب الم

ــي ولكنـّـي رجــل ... ســيدي الســلطان"لخطــاب البرلمــان الفرنســي  ا مناهضــاابــا صــداميّ خط أنــت لا تعرفن

فأنــا لا ... بــين أيــديكم أعــد لــي أخــي الــذي وقــع أســيرا... ن متفــان فــي خدمــة االله مثلــك تمامــامــؤم

اعتــراف  أملــك لا ذهــب ولا فضــة ولا اســتطيع أن أمنحــك فــي المقابــل إلا صــلوات روح صــادقة و

فـيردّ عليــه الأمــير بخطــاب أقــرب إلى خطــاب القــس مــن  .1"ة التــي أكــاتبكم باســمها بخيــرك الكبيــرالعائلــ

ــمونســ"حيــث الصــدق والثقــة  ــم نيور أنطــوان أدولــف ديبــوش لقــد بلغنــي مكتوب ك وفهمــت القصــد ول

ومـع ذلــك اعـذرني أن أسـجّل ملاحظتـي لــك . وطيبتــه لمـا سـمعته عـنكم ئهفـي سـخا يفـاجئني مطلقـا

كـان مـن واجبـك أن تطلـب منـي إطـلاق سـراح كـل المسـاجين :  وصـديق للإنسـانبوصفك خادم الله

كـائن بعـد فسـخ معاهـدة تافنـة ولـيس سـجينا واحـدا  المسيحيين الـذين حبسـناهم منـذ عـودة الحـرب 

من يكون، كان لفعلك هذا أن يزداد عظمة لو مـس كـذلك السـجناء المسـلمين الـذين ينطفئـون فـي 

قــة يقــوم خطــاب الأمــير عبــد القــادر علــى إمــداد هــذه الثّ  .2"نفســكســجونكم أحــب لأخيــك مــا تحبــه ل

نيور ديبوش بعد أسـر الأمـير عبـد إذ بقي مونس ،العلاقات المؤسّسة لكل وجعلها منطلقا ،سالعمياء في الق

 ؛يـــزوره في قصــــر أمبــــواز بصــــورة منتظمــــة ،البرلمــــان الفرنســــيداخــــل ومـــدافعا عنــــه  ،در صــــديقا وفيــّــا لــــهالقـــا

وكذلك كان الأمير يراسله باستمرار بشأن رسـالته؛  ،المسلم الصادق المخلص والمتعاون ليكتشف فيه صورة
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فكل خطاب صادر مـن لـدن الطـرفين يؤسّسـه البعـد الـديني   ،صورة المسيحي المخلص والوفي وكان يرى فيه

ــة، ــة ثمّ البعــد الحضــاري كضــرورة حتميّ إلى تحقيــق فعــل التواصــل فهــو بمثابــة ملفوظــات �ــدف  كمرحلــة أوليّ

والتفاعـــل والإقنـــاع، وتتعاضـــد ضـــمن توليفـــة خطابيــّـة غرضـــها جعـــل الآخـــر ينصـــاع لرغبـــة الرســـالة بأســـلوب 

 كـل  مـا جعلـه يعفـو علـى ،ر برسالة القسالترغيب لا الترهيب، فالأمير عبد القادر الجزائري استطاع أن يتأثّ 

  .لة مونسينيور ديبوش في البرنس نابليون بونابرتالأسرى،كما أنهّ تحصّل على حريتّه بفضل تأثير رسا

ســـتواه تتـــأرجح علاقـــة الأمـــير بـــالآخر في م :علاقـــة الأميـــر بـــالآخر فـــي مســـتواه العســـكري  -2-1-2

علـــى  المواجهـــة تـــارة أخـــرى، فأمّـــا مظـــاهر المهادنـــة فتتجلــّـى في قـــدرة الأمـــيرو  ،العســـكري بـــين المهادنـــة تـــارة

وأمـاّ مظـاهر المواجهـة فترسـم لنـا المواجهـات  ،تميّزت بطابعهـا السـلميقد  و ،التواصل مع الجيوش الفرنسية

  .وتميّزت بصدامها العنيف والدمويّ   ،العسكرية المباشرة التي خاضها الأمير ضد الجيش الفرنسي

للسلام المؤقت، فالهدنة الأمير  مدى تقبل لعبت الهدنة في رواية الأمير على معرفة: الهدنة -2-1-2-1

زال هناك حلول مؤقتـة للصـراع الـدائم، وهـذا مـا وقـع للأمـير مـع بعـض الناحية العسكرية، يعني أنه لا ت من

أو مــا  1833فــي حــدود "ل مبــدأ الهدنــة أجــبر�م الحــروب والصــراعات علــى تقبّــ ذينجنــرالات فرنســا الــ

بدايــة  بعــدها بقليــل عقــد دوميشــال معاهــدة مــع الأميــر، أخطــأ أم أصــاب فــذاك أمــر يتجــاوزني، فــي

كمـا لا يخفـى  ل هدنـة وبدايـة سـلام، ولسـت مخـولامشواري العسكري المدهش، وكانت بمثابـة أو 

 ،1"ولكنـي علـى الأقـل أملـك حـق سـردها وحكيهـا ،عليكم للحكم عليها من أي جهة من الجهـات

نا، تبينّ مدى قدرة الأمير على التعامل مع الجيش الفرنسي من منطلق أنّ الحـروب وتشكّل الهدنة ظرفا محيّ 
                                                           

 .88ص :الرواية 1



 ة وسجاليّة البنى الخطابيّةالتمظهرات التيميّ                      الفصل الثاّلث                                                      

 

 
137 

غارقـا في الأمـير لم يكـن دمويـا و  نّ كـن القـول إوحدها لا تكفـي لحـل الصـراع الـدائم بـين الطـرفين، وعليـه يم

نّ الروايـة تحـاول د بـأوهـذا مـا يجعلنـا نعتقـ ،بشكل لافت للانتباه داخل الروايةتواتر ملفوظ الهدنة  .العدائية

 في تعامله مع الجـيش الفرنسـي ونجد أنّ حنكة الأمير ،ب يقوم على مبدأ الحوار والتعايشطارسم مسار لخ

لأجــل إعــادة تنظــيم الجــيش  ؛ جعلتــه أكثــر مــن مــرةّ يقــف مفاوضــان في إدراكــه بالحتميّــة التاريخيــّة الــتيتكمــ

الهدنــة عنــد الأمــير لم تكــن إلا وســيلة قائمــة علــى ف فمثلمــا وضّــحنا ســابقا يــة للتجــارة،وفــتح الطرقــات البر 

ويتجلـّى ذلـك في   ،ةالمصلحة المتبادلة بينه وبين الجيش الفرنسي، ولكنّها أيضـا مدعومـة بالأسـس الأخلاقيـّ

هـذه الاتفاقيـة، وأن لا يكـون  تسـتمرّ أمنيتـي أن :بيجـولقال الأمير "الجانب الإنساني بطريقة أو بـأخرى

وقــت  .ات الســابقة أن كفيــل عنــد ملــك فرنســا بضــمان تطبيــق الاتفاقيــةحظهــا مثــل حــظ الاتفاقيــ

نرال بيجـو يحمـل لقـاء الأمـير بـالج .1"لام أتمنـى أن يلتقـي الجيشـان كرمـز للأخـوةووقت للسّ  ،للحرب

الأمــير كــان يحظــى بثقــة الفرنســيين، أو علــى الأقــل هــو رجــل  أنّ علــى ، فهــو دليــل أكثــر مــن قــراءة تداوليــة

بمـا لديــه  امجـبر لأنـّه كـان  ؛ماضـيلـة عـين المواثيـق ولا يخـون المعاهـدات، مثلمـا حـدث مــع قبيفـظ الوعـود و يح

خيانــة بمقتضــى تعــدّ انســحاب عمليـّـة ، فــأيّ مــع فرنســا بمــا يحمــي شــرف كلمتــه علــى التعامــلمــن ســلطة 

داخــل الروايــة، ممــا أدّى إلى زيــادة  االقوليــة، كــان حضــورها قويــّالأعــراف السياســيّة، فكــل هــذه المفترضــات 

 ،والجنـرال بيجـو ،كـالجنرال دوميشـال،ة خوص الحكائيـّداولي مع جميـع الأطـراف والشّـتواصلها وتفاعلها التّ 

  .وأخيرا لامورسيير  ،وتريزل، وكلوزيل

لنا الأمير  يتجلّى ،في مستوى آخر من مستويات التعامل مع الجيش الفرنسي: الحرب-2-2- 2-1
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وهذا يوضح الجانب الآخر في  ،المتاحة الحربيّة الوسائل بكلّ عبد القادر قوّة عسكريةّ أثناء الحرب 

نفر  1200من المشاة و 2000كانت مجموعة الأمير المكونة من "العسكري تفوّقهة الأمير و شخصيّ 

لأمير في جميع فا ،1"من القبائل المحاربة الذين يساعدون على المقاومة، أعطى الأمير أمر الهجوم، 

 الأسرى، ،كما كان يبدي تعاطفا معن يتعامل بحزم شديد داخل المعركةة كاحروبه ضد الجيوش الفرنسيّ 

  .، ومردّ ذلك أنهّ كان يأخذ التشريع في حروبه من القرآن والسّنةمعتبرة بالجيوش الفرنسيّةوقد ألحق هزائم 

إرسـاله إلى و  ،بعـد استسـلام الأمـير المواجهـةنجـد هـذا النـوع مـن :الأمير والآخر الدبلوماسـي  -2-1-3

ونقصـد بـذلك احـترام أعـراف الآخـر، والـتكلّم  ،مير على قدر كبـير مـن الدبلوماسـيةفكان الأ ،قصر أمبواز

الــتي وقعــت بــين  التاريخيـّـة قابلــةونلمــح ذلــك في الم ،ث الآخــر، والإجابــة علــى قــدر السّــؤالبمقتضــى حــدي

  .الرئيس لويس نابليون يشرفك بزيارته –سيدي البرنس "نابليون بونابرت  الملكالأمير و 

  Je suis venu vous annoncer votre Liberté"2 

دليل واضح على أنّ الأمير كـان  حريتّهلإبلاغ الأمير بقرار  ؛ذهاب الملك بنفسه إلى قصر أمبوازف

ة كانـت العلاقـة الدبلوماسـيّ جعل الملك يقوم �ذا الفعل، وقد  ما  ة وحسن المعاملةسب من الدبلوماسيّ يكت

بين الأمير وفرنسا قائمة على الاحترام والثقة المتبادلـة إلا في بعـض المواضـع الـتي خانـت فيهـا فرنسـا العهـود 

ة المشـكّلة لهـذا الخطـاب تقـوم فالبنيـات اللغويـّ ،طاب على مـنح الأمـير صـفة التّعـاليكما يعمل الخ.والمواثيق

المــوقن بضــرورة الــراهن الــذي يقــع علــى عــاتق  ،ياســةرف بخبايــا السّ ابرســم مشــهد يضــع الأمــير موضــع العــ
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  .الأمير التعامل معه بحذر شديد

ــــ -2-1-4 المعرفــــة و  قافــــةكــــان الأمــــير عبــــد القــــادر علــــى قــــدر كبــــير مــــن الثّ :ف الأميــــر والآخــــر المثقّ

التواصـل بشـيء وتميـّز هـذا  ،م بفعـل التواصـل مـع الآخـر الفرنسـيمـا جعلـه فـاعلا مـؤهّلا للقيـا ،)موسوعي(

  "يتعامــل معهــا بحــذر؛ لأنّ المعرفــة الإنســانية غايتــه القصــوى  فهــو لا يرفضــها ولكنّــه ،قــة والطمأنينــةمــن الث

حفظــه مــن أرســطو الــذي  لاطــون وخصوصــاعــن الفلســفة اليونانيــة، ســقراط، أف كنــت أعــرف قلــيلا

ولكــن . مــن الــداخل التلــف أحــد أكبــر مفكرينــا ابــن رشــد عنــدما كــان ظــلام اللاتســامح ينخــر أوروبــا

ق المجتمـع وهـو علـى حـق فيمـا يتعلـّ ب إلـيّ اكتشافي لـديكارت قرينـي مـن هـذه الأرض، روسـو حبـّ

ــة ــه وأن لا يتراجــع أمــام القضــاء.حزنــت لقــاليليو. بالحري د هــو ســيّ و  كــان يفتــرض أن يبقــى علــى رأي

 ،المعرفــة الأوروبيــة فــذاكرة الأمــير وقدرتــه علــى التواصــل مــع الآخــر دون عقــدة جعلتــه ينهــل مــن ،1"الحــق

كبــير مــن الموســوعيّة في شــتى  قــدرفقــد أبــان لكــل مــن في القصــر بأنــّه علــى  ،بخاصــة معرفــة عصــر النهضــة

 بواســوني في، ويتجلــّى ذلــك في مجمــل لقاءاتــه مــع امزاحمــة الآخــر معرفيــّبأنــّه في مســتوى و  ،ا�ــالات المعرفيــّة

  . لأمير وموسوعيّتهقصر أمبواز، فقد اندهش هذا الأخير من سعة معرفة ا

قــدّم الأمــير مــن خــلال الطروحــات الســابقة نظــرة جديــدة عــن الإنســان الحضــاري في شمــال إفريقيــا         

ــّـالـــذي بقـــى مرتســـما في ذهـــن  ـــةنســـانيّةة واللإالأوروبي في أشـــكال العبودي لمـــدة طويلـــة مـــن  ، وحـــتىّ الحيوانيّ

فهـو تلميـذ ابـن عـربي الـذي لم  العـارف المتمـرّس،وقد تميّز خطاب الأمير بـالجرأة وحضـور شخصـيّة  ،الزمن

دون وضــع اعتبــار لأيّ ضــرورة  ،يعـايش عصــره،كما قــدّم طرحــا جــديرا بالاهتمــام يخــص المثاقفــة مــع الآخــر
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  .سوى الضرورة الإنسانيّة 

  .بين مطرقة الأنا وسندان الآخر: مي في رواية كريماتوريوم  -2-2

متناقضــة في  أصــداء تحقّقــفــإنّ هــذه الثنائيــة  ،الأمــير علــى عكــس جدليّــة الأنــا والآخــر في روايــة

فهــذا الأخــير لا يــدري  ،ل والفاعــل المــؤوِّلبخاصــة في تحديــد العلاقــات بــين الفاعــل المســاجِ  ،روايــة كريمــاتوريم

انـة التـأقلم مـع الآخـر، فالفنّ  رغبـةو  ،قـال الجغـرافي والمعـرفي والحضـاريمـن الانت انوعـهذه المواجهـة  تإن كان

مبنيّة علـى الاحـترام المتبـادل، ولكـن نجـد أنّ هـذه العلاقـة في  تكون تحاول أن تقيم علاقات مع الآخرمي 

  .بخاصة اتجاه الأب بابا حسن ،جزئيّة من جزئيّا�ا تنتفي مع الآخر الفلسطيني

ي ، فهــالعلاقــاتتجــبر المكانــة المرموقــة الــتي وصــلت إليهــا مــي وطبيعتهــا الإنســانية علــى مثــل هــذه 

ــع المســارات الكــبرى في  انطلاقــا ،لضــرورة التاريخيـّـةالمثقّفــة  والمدركــة لالفنانــة و  مــن هــذه الرؤيــة ســنحاول تتبّ

بــأنّ  ،ا دالامنحــى ســجاليّ  اتخّــذتوتســجيل بعــض الخطابــات الــتي  ،حيــاة مــي الفنانــة وعلاقتهــا مــع الآخــر

متأزّمـــة ومـــع  هـــا تعـــيش حيـــاةدام النفســـي، مـــا جعلأشـــبه بالصـــ اداخليـّــ اانـــة مـــي كانـــت تعـــيش صـــراعالفنّ 

   .استطاعت أن تسقط في كثير من الهفوات الاجتماعية في حيا�اانة مي، فقد ة للفنّ الاعتبارات النفسيّ 

ويحــاول أن يجعــل منهمــا أحاديــّة  ،كريمــاتوريم ثنائيــة الأنــا والآخــر  جالي في روايــةيخــترق الخطــاب السّــ

أنّ مثـــل هـــذه  فـــإذا افترضـــنا مســـبقا ،الخاصـــة بالفنانـــة مـــيمتميـّــزة تبحـــث في إعـــادة الـــروابط الاجتماعيـــة 

انــة مــي تتقبــّل كــل الخيــارات المتاحــة لهــا، فهــل يفــترض إزاحــة مســار ملــيء عــاءات الراميــة إلى جعــل الفنّ الإدّ 

وفي نفس الوقت تقبّل حياة جديدة فرضـت عليهـا وانسـاقت  ؟بالذكريات ومسار ذي علاقة بالوطن الأم 
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تكـنّ لـه كـل الحـب والاحـترام؟  اوهي باطنيّ  ،أن تعاقب والدها بابا حسن ظاهريامي  لها؟ أيفترض بالطفلة

أيفـــــترض �ـــــا نســـــيان مدينـــــة الأنبيـــــاء والانســـــياق وراء مدينـــــة الأحـــــلام والشـــــهرة بـــــروكلين؟ إنّ مثـــــل هـــــذه 

فــنحن  ،التســاؤلات ينتظــر أن تشــكّل صــداما قائمــا علــى خصوصــيّة المواجهــة بــين الــذات الفاعلــة والآخــر

  .نظر إلى المواجهة كشكل من أشكال الرفض والتمرّد والعصيان  ن

  :يمكن تقسيم علاقات مي مع الآخر إلى ثلاثة أقسام

  )فلسطين(علاقة مي بالجانب الشرقي  -

  ).بروكلين(علاقة مي بالجانب الغربي  -

  .علاقة مي بالجانب الإسرائيلي -

بسرعة سردية ثابتة مـن  مو رواية كريماتوريتسير هذه العلاقة داخل : علاقة  مي بالآخر الغربي -2-2-1

أن تنصــهر  فمــي بعــد نصــف قــرن مــن المنفــى اســتطاعت ،وهــي تســجّل إشــارات إيجابيــة ،حيــث الوصــف

جعلها محل احترام كل الأصـدقاء  وقد شكّل ذلك نوعا من الحميميّة الاجتماعية، ،داخل الحياة الأمريكية

مـــن خـــلال بنيـــة  ،تجلــّـى خطـــاب القبـــول والتمـــاهيي ،1"كانـــت مـــي تشـــبه مـــدينتها فـــي زهوهـــا وألقهـــا"

 يقبل النقـاش الاستعارة التي أراد السارد من خلالها تقديم صورة عن مي المرأة الغربيّة التي تقبّلت بشكل لا

مـن  جـزءا يسـيراونلمـس  ،د بمبدأ التعايش والحوار العالميهنا تتحدّد مستويات الاعتقاو  العيش في بروكلين،

بحيث يقوم بحصره ضـمن  وهو تعليق يقوم على خلق نوع من التشويش في الفاعل المؤوِّل، ،ياريخالتّ رد السّ 

                                                           
 .63ص:كريماتوريوم   1



 ة وسجاليّة البنى الخطابيّةالتمظهرات التيميّ                      الفصل الثاّلث                                                      

 

 
142 

  .قطبي القبول والرفض 

  :يمكن رصد عنصرين اثنين في هذه العلاقة:علاقة مي بالآخر الإسرائيلي  -2-2-2

فيــــه مــــي مســــاندة للشــــعب  خطابــــات هــــذا العنصــــر كانــــت نجــــد أنّ : العنصــــر الإنســــاني -2-2-2-1

كنــا عايشــين مــع "مــثلهم مثــل المســلمين والمســيحيين  ،خــلال حقهــم في العــيش في فلســطين اليهــودي مــن

وحتـى  ،اليهود وكنا نعطف عليهم وكانوا يعطفـون علينـا كنـا نتقاسـم أكلنـا فـي الأيـام الصـعبة وملحنـا

يعـبرّ هـذا الخطـاب عـن . 1"رالذي تغيّ  حروبنا الصغيرة كنا نحلها بالتوافق وبالاسترشاد بكبار الحي ما

 ، فمشـكلة مــي لممـدى تضــامن مـي مــع اليهـود مــن منطلـق أنّ كــل فـرد لــه الحـق في العــيش في أمـن وســلام

 .الاستيطان الصهيونيا مع وإنمّ  ،مع اليهود تكن أبدا

 ،ة مــع الآخــر الصــهيونيعلاقــة تواصــليّ  كانــت مــي رافضــة لإقامــة أيّ :  العنصــر الصــهيوني -2-2-2-2

وعنــدها  أطلــق  أحــد  "ة ضــد الفلســطينيين ا�م الإرهابيّــة أن تفضــح سياســا�م وعمليّــوتحــاول في كــل مــرّ 

وعنـدما اقتربــوا منهـا رمــت . عسـاكر الهاجانــاه النـار، بينمــا صـعدت زوجــة الابـن إلــى الطـابق العلــوي

لهاجانـاه في اكر اارد همجيـّة عسـيصـوّر السّـو  ،2" وكانـت حـاملا فـي شـهرها السـابع.بنفسها من الأعالي

في الوقت ذاته يعبرّ عن المضمر عند مـي والمتمثـّل في وعيهـا و  ني،يد الشعب الفلسطممارسة فعل التقتيل ض

يسـاهم فـي تحقيــق "وقـد تحــوّل هـذا المضـمر والخفّـي إلى إسـتراتيجيّة خطابيــّة  ،بماضـيها وإدراكهـا بحاضـرها

                                                           
1
 248ص:الرواية  

 .264ص:الرواية  2
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تحقيـق التمــثّلات التيميـّة الراميــّة  إلىقصــديةّ الروائـي  تسـعى،كمـا 1"ياق التواصــليالقصـد مـن خــلال السّـ

يـّة؛ للوصـول إلى أنّ إيديولوجوإدخالهما في صراعات تاريخيـّة و  بين الأنا والآخر، سجاليّةإلى إنجاز مواجهة 

وأنّ الهويـّـة في معناهــا الحضــاري تتجــاوز طروحــات  ،نســاني كفيــل بتحقيــق فعــل الانتمــاءتغليــب الــدافع الإ

  .  والتوسّع والاغتصابالتملّك 

  .إشكاليّة الذات تمظهرات الوعي الحضاري و -  3 

لام الــدولي في الروايــة العربيــة إلى الحــديث الحــديث عــن موضــوع الــوعي الحضــاري أو السّــيأخــذنا   

ونلمـس مظـاهر هـذا الصـراع مـن  ،ي بصـفة خاصـةعن الصراع العالمي بصفة عامة والصراع العربي الإسـرائيل

ا فأمّـ ،)نيّةيالقضـيّة الفلسـطبد القادر و القضيّة الجزائريةّ في زمن الأمير ع(استحضار التاريخ في شقيّه خلال 

جـد لهـا حضـورا في روايـة كريمـاتوريوم، الأمـير، وأمّـا القضـيّة الثانيـة فنالقضيّة الأولى فنجد لها مكانا في رواية 

اق بنيــة الــروايتين وقــراءة مســتويات المواجهــة لام المفقــود مــن خــلال اســتنطوســنحاول اســتظهار ملامــح السّــ

  .من منظور حضاري

 .بنية القصد والإقناع:الوعي الحضاري في رواية الأمير-3-1

لتقيــان إلاّ في بعــض فهمــا لا ي ،روايــة الأمــير عــبر خطــين متــوازيين الــوعي الحضــاري فيتتحــرّك تيمــة         

القس مونسنيور ديبوش، وأما الخط الثاني فيمثلّه الأمير القادر و لأول يمثلّه الأمير عبد فالخط ا ،زوايا المحكي

 سـجالييعدّ هذا التوازي الدلالي بمثابة خطـاب و  ،ة الممثلّة في الجيش الفرنسيعبد القادر والحكومة الفرنسي

                                                           
 .140ص ،2012 ،1ط الأردن، ،إربد عالم الكتب الحديث، تداوليّة الخطاب السردي، :محمود طلحة 1



 ة وسجاليّة البنى الخطابيّةالتمظهرات التيميّ                      الفصل الثاّلث                                                      

 

 
144 

عـبرّ ، بحيث يحـاول كـل طـرف أن ييتحرّك بطريقة ضمنيّة وتغذّيه آليات المواجهة بين الطرفين ،فائق الفاعليّة

فمونســنيور ديبــوش بمعيّــة الأمــير عبــد القــادر الجزائــري اشــتغلا علــى إرســاء ويحمــي معتقداتــه  ،عــن طروحاتــه

 ومــع  ،خطــاب العنــف وسياســية الغــزو والتقتيــلعلــى حســاب  خطــاب التســامح الــديني والحــوار والحضــاري

جانــب إلى  معتقــداتو ر والنفــوذ تحــوّل المشــروع الحضــاري عنــدهما إلى أفكــا وجــود أصــوات تنــادي بالتوسّــع

ذلـك يتجلـّى الخطــاب الحجـاجي في شــكل متواليـات ســردية تـردّد باسـتمرار مبــدأ التعـاون مــن أجـل إحــلال 

ويـدافع  ،يـدافع عـن الجنـدي باسـم الإنسـانيّةالسلام مكان الاستعباد والاضطهاد، فنجد مونسنيور ديبـوش 

الإلهيـــة، ونجـــد الأمـــير عبـــد القـــادر يفـــكّ قيـــد عـــن الأمـــير باســـم المبـــادئ الفرنســـيّة مـــن أجـــل تحقيـــق العدالـــة 

يتشــكّل الــوعي  .الأســرى الفرنســيين لبلــوغ الغايــة الإنســانيّة، فقــد وجــد رجــلا يفكّــر مثلــه بمنطــق الإنســانيّة

تبـينّ إلى حـد بعيـد مـدى الـوعي الـذي كـان  ،ة محـاور تيميـّة صـغرى وكـبرىالحضاري في روايـة الأمـير في عـدّ 

  . بالحوار الحضاري والالتزام العقدييمكن وسمه إقامته في المنفى، و لأمير أثناء يتمتّع به ا

ة الــتي تفهــم دائمــا مفهــوم الحــوار الحضــاري مــن بــين المفــاهيم الشــائك يعــدّ :الحــوار الحضــاري-3-1-1

ولهـذا كثـيرا  ،ةمن المصـطلحات الـتي تتلـوّن بالمعطيـات العقديـة والإيديولوجيـّة والمذهبيـ فهو ،على نحو مغاير

ممارسـة هـذا  حـولالأمـير اشـتغال  نلمـس، و إذا ما أسئ فهمهـا ،نحو التطرّف والتعصّب تتحرّكد أّ�ا ما نج

   ،، فهـو بمقتضـى المواثيـق و المراسـلاتبحـل جميـع المشـاكل علـى وجـه الأرض التصوّر اعتقادا منه بأنهّ كفيـل

 الـدماء والانفتـاح علـى حـوار الحضـارات كوسـيلة وغايـة لحقـن ،وليلام الـدّ كان الأسـبق إلى الاعـتراف بالسّـ

الأقليـّـــة دون أن ننســــى دوره في إخمــــاد نــــار الفتنــــة بــــين المســــلمين و  والتعــــايش بــــين المتخاصــــمين، النــــاس،

  .في سوريا المسيحيّة
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 في اثانيـا طرفـاصـة مـع الجـيش الفرنسـي باعتبـاره داخـل الروايـة، بخ حضور قويّ  للحوار الحضاري   

بعــد أن أرغمتــه ظــروف الحــرب  ،ق هــذا المفهــومالمواجهــة، ونجــد أنّ الأمــير في منفــاه حــاول أن يجسّــد ويطبّــ

بنـــي فرنســـا كـــوطن لـــك، وتطلـــب مـــن تأتمنـــى أن تصـــل إلـــى قـــرار " ومعطيا�ـــا علـــى وضـــع الســـلاح 

ة وسـتكون لـك حيـاة مسـاوية لحيـاة أي مـواطن الحكومة أن تمنحك أنت وعائلتك قطعـة أرض غنيـّ

 ،لــتلامس الممكــن ؛حــدود الكــائنعــن  القــراءة التداوليــة لهــذا المقطــع الســردي تعــبرّ  ،1" محتــرم نســي،فر 

 ؛أمـام الحتميــّة التاريخيــّة) الأمـير في المقــام الأوّل ثم القــارئ الافتراضـي في المقــام الثــاني(وتضـع الفاعــل المــؤوِّل 

فــتح أمــام الفاعــل المــؤوِّل إشــكاليّة القــراءة وحــدود ليبــني طروحاتــه انطلاقــا ممــّا تقدّمــه القــراءة الســياقيّة، مــا ي

رورة لقبـول الإغـراءات لام هـو ضـنّ تبـني فكـرة السّـإتي السلام والخيانة، فقـد يقـول قائـل قصدية أمام ثنائيّ الم

تّم علـى يحـ ،ةوبمقتضـيات الأحـداث القبليـّ ،تهردي بسياقه وبمرجعيّ ولكن ربط هذا المقطع السّ  ،والمساومات

مــن هــذا المنطلــق يمكــن ي، لام العــالمي المبــني علــى أســس الحــوار الحضــار أطروحــة السّــالفاعــل المــؤوِّل تقبّــل 

قاربـة التداوليـة لأفعـال ابقة الـتي اشـتغلت داخـل حقـل المقبولها كمبررّ وحجة تضـاف إلى جميـع الحجـج السّـ

فرضـــيّة أخـــرى معنـــاه نســـف  وأنّ قبـــول أيّ  ،الإيتـــوسآليـــات تشـــكّل لتبيـــين  ؛والتحقيـــق ،والإنجـــاز ،الـــتلفّظ

  .ة الحوار الحضاري انطلاقا مما يقدّمه المحكيعمليّ 

ة لكـل وجب في البداية أن ننظـر إلى الالتـزام العقـدي علـى أنـّه ضـرورة حتميـّ: الالتزام العقدي-3-1-2

القــادر هــذه لــك الأمــير عبــد قــد امت، و تــه الاجتماعيــّة يعمــل علــى تــوجيههمفاعــل لــه حضــور داخــل مجموع

لروايـــة مـــن منطلـــق المنجـــز ، ويمكـــن قـــراءة الالتــزام في الته في التعامـــل مــع الجـــيش الفرنســـي، فهـــي بوصـــالميــزة
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وقـد تحريّنـا نـوعين  ،التـزام مبـني علـى مقتضـيات التحقيـقباعتبار أنّ كل قول تلفّظي هـو بالضـرورة  ،والمحقّق

  :هما العقدي من الالتزام

في حيـاة الجزائـريين، فهـي بمثابـة ملفـوظ قـويّ  المقاومة حدثا مقدّسا دّ تع:بالمقاومةالالتزام  -3-1-2-1

المقاومـة نـوع مـن أنـواع الالتـزام العقـدي؛ إلى آخرها بين الأمـير وأتباعـه ، و الدلالة، ومنجز من بداية الرواية 

وقــد قبلــت ببيعـــتهم " لأّ�ــا مســألة دينيــة، تقــوم علــى تفعيــل وعــي المواجهــة المباشــرة لــدى الأنــا وتحيينهــا

وطاعتهم، كمـا قبلـت هـذا المنصـب، مـع عـدم ميلـي إليـه أن يكـون واسـطة لجمـع كلمـة المسـلمين 

ــة  ــأمين الســبل ومنــع العمــال المنافيــة للشــريعة المطهــرة وحماي وإزالــة النــزاع والخصــام مــن بيــنهم وت

لأمـير الإمـارة مؤسّـس فقبـول ا ،1"البلاد من العدو الـذي غـزا أرضـنا، وهـو يهـدف إلـى السـيطرة عليهـا

ل، وهــو يــبرز مــدى اكتمــال ، إلى جانــب مفترضــات الــراهن والمســتقبة قبليـّـةعلــى مجموعــة معطيــات عقديـّـ

مــن خــلال  امتلاكــه بعــض الصــفات الــتي تؤهّلــه للإمــارة مثــل الحنكــة  ،ي الحضــاري عنــد الأمــيرعنصــر الــوع

كلام، ولا يفترض فهم الالتزام العقدي بأنـّه اللباقة في الوسرعة البديهة و  ،القبول لدى الآخر و  ،العسكرية

تجسّـــد العلاقــة المتينــة بـــين  خاصــيّة هأنـّـبوإنمّــا وجـــب التأكيــد  ،ئم علــى المواجهـــة في شــتىّ أشــكالهاقــاالتــزام 

  .ات تشتغل كضوابط إيديولوجيّةيؤمن به انطلاقا من مجموعة مرجعيّ ما و  معتقدات الأمير

وقفـــا يقـــع أراد الســـارد مـــن خلالهـــا تبـــنيّ م ،كتمظهـــرات ســـجاليّةتتحـــرّك مقـــولات الحـــوار الحضـــاري          

في حضور أكثر من فاعل مساجِل على مستوى دائرة  التمظهراتوتتمثّل هذه  ،وسط جدلية الأنا والآخر

اســـوني، وبدرجـــة أقـــل الكـــابتن بو و  ،جـــون مـــوبيو  ،مونســـنيور ديبـــوشو  ،المتخـــاطبين مثـــل الأمـــير عبـــد القـــادر
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سيير ،وحضور أكثر من فاعل مؤوِّل تحدّده القراءة الداخليّة ر لامو و  ،والجنرال بيجو ،البرنس نابليون بونابرت

لــذي يعيــد ثم في مســتوى آخــر مــن مســتويات التلقّــي يتجلّــى الفاعــل المــؤوِّل ا المحايثــة بــين لــدن المتخــاطبين،

  .     ارد أو الروائي أو التاريخيّ بط مقصديةّ السّ قد لا تكون بالض ،إنتاج النص وفق مقصدّية

ــــزام بــــالعهود -3-1-2-2 ة والنزعــــة داخــــل المدوّنــــة، فالنشــــأة الدينيـّـــ كثــــيراتحركّــــت هــــذه المقولــــة   :الالت

 ، فالوفاء بالعهود سمة تـبرزف المبررّمير من منطق التبعيّة ومنطق العنة والإنسانية عوامل حرّرت الأالأخلاقيّ 

 سـنة رغـم مـرور أكثـر مـن مئـة وخمسـين-مير فلا عجب أن يظلّ الأ ،ذلك التعالي على مستوى الشخصيّة

أجيـئكم اليـوم لأقسـم لكــم بعهـد أقطعـه علــى نفسـي أمـام االله، وأمــام  "بـه عنـد الآخــر  يحتـذىمثـالا –

فلـيس وقــوع  ،1"أنبيائـه، بـأن لا أفعـل مـا يهــز ثقـتكم بـي وسـأحفظ عهـدي بــأن لا أعـود إلـى الجزائـر 

قـة وعدم رفعه في وجه فرنسا، وإنمّا علاقة الثّ  ،سببا لقبوله بترك السلاح �ائيا الأمير في الأسر ثمّ فكّ أسره

ه، تـوجّهة الخطـاب و قصـديّ مهـي مـن حـدّدت  ،)الأمير والـبرنس نـابليون بونـابرت (المتبادلة بين المتخاطبين 

قـة المتبادلـة ، اعتبر الأمـير أنّ الـرد علـى هـذه الثّ ه أسير حرباتجاه الأمير باعتبار  فمثلها وفّت فرنسا بوعدها

  .لا يكون إلا بقرار أكثر شجاعة من القرار الفرنسي

ـــــى الـــــوع            وتنـــــوعّ  داخـــــل المحكـــــي بطـــــرق تؤسّســـــها  ي الحضـــــاري عنـــــد الأمـــــير عبـــــد القـــــادرتجلّ

  .إستراتيجيّات المواجهة التي تعتني بأنظمة التخاطب والتلفّظ، وتحتفي بأنساق التواصل المحايثة والسياقيّة 
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  .المقاومة بين أنامل مي فنّ :ماتوريوم يالوعي الحضاري في رواية كر  -3-2

ة ســـتهتار الإســـرائيلي بعمليــّـالاتقـــوم روايـــة كريمـــاتوريوم في بعـــض المقـــاطع الســـرديةّ علـــى تبـــينّ مـــدى         

وحــــتى عمليــــات  ،والإســــتيطان مــــن خــــلال عمليــــات التقتيــــل والتهجــــير ،لام مــــع الشــــعب الفلســــطينيالسّــــ

، وهكـذا نتبـينّ  ى بمي إلى مغادرة أرضـها نحـو أمريكـا وبالضـبط بـروكلينفهذا الصراع الدائم أدّ  الاغتيالات،

ة اللاجئـــين أو مـــا يعـــرف بقضـــيّ  ،الممـــنهج كيـــف أنّ انعـــدام الأمـــن أو الســـلام أدّى إلى عمليـــات التهجـــير

  :شة فكرة الوعي الحضاري عبر فكرتين اثنتينيمكن مناق، و 1948أو عرب  ،العرب

  .الوعي بالأنا -

  . الوعي بالآخر -

مـا لام العـالمي الـتي تـدعو إلى التعـايش في ظـل يمكن تحليل هـاتين الفكـرتين مـن خـلال تيمـة السّـ   

فهــي الســلطة الــتي تتحــدّد بواســطتها الحريّــات الفرديــّة، وعلــى هــذا فروايــة   ،اصــطلح عليــه بــالحوار الحضــاري

 وترصــد الروايــة رة الآخــر المغيّبــة،كريمــاتوريوم تحــاول قــراءة الحــوار الحضــاري مــن منظــور الأنــا بعيــدا عــن نظــ

، فالروايـة أنمـوذج حـيّ لحيـاة عـرب ممارسـاته مـن خـلالوتتجلـّى صـورة الآخـر  ،صوتا واحدا هو صـوت مـي

ــــتي تحوّلــــت إلى  1948 ــــاة الخضــــوع و جحــــبعيــــدا عــــن فلســــطين ال ــــاة النفــــي يم العــــرب مــــن خــــلال حي حي

إلى إسـتراتيجيّة تاريخيـّة أعـاد العـرب مـن خلالهـا بنـاء  ور الـزمنوالاغتراب، وكيف تحوّلت هذه النكبة مع مـر 

ج تجسّد ، وهي أنموذ ة والانتماءفي تماهيها مع فكرة الوطن والهويّ )مي أنموذجا (صورة مخصوصة عن الذات 

  .  وهي لغة الفنّ  ،عن فكرة الحوار الحضاري بعيدا عن لغة العنف والدم فيها عبرّ  ،في صورة إنسانيّة



 ة وسجاليّة البنى الخطابيّةالتمظهرات التيميّ                      الفصل الثاّلث                                                      

 

 
149 

رديةّ بكاملهــــا، ة السّـــيشـــكّل حضـــور الـــوعي بالأنـــا عنـــد مـــي عنصـــر العمليـّــ :الأنـــا الـــوعي ب -3-2-1

الــذات  لأنــّه يســتوجب مواجهــة فالشــعور �ــذا الأنــا العميــق بــداخلنا، لا يمكــن أن يصــل إليــه أي شــخص؛

 ولا يــتمّ ذلــك إلا إذا كــان الفــرد مؤمنــا منــه، ومحاولــة امتصــاص الجانــب الحــيّ  ،بكــل توجّســا�ا وإشــكالا�ا

ة اغترابـــا تتجلّـــى مـــي كـــأكثر خوص الحكائيّـــ، ففـــي أكثـــر الشّـــرتـــه علـــى التغيـــير الإيجـــابي للحيـــاةبمبادئـــه وقد

 ،النماذج الفلسطينيّة قدرة على التغيير، مـن خـلال محاولا�ـا المتكـرّرة لبنـاء ذات قـادرة علـى مواجهـة العـالم

يقــدّم لنــا ، و الإنســانيواصــل أداة للتّ وبنــاء صــورة عــن الإنســان الفلســطيني المعاصــر الــذي يمتلــك أكثــر مــن 

ت مــي منــذ خروجهــا مــن فلســطين هاربــة، وحــتىّ دخولهــا إليهــا في روايــة كريمــاتوريوم صــورة لتحــوّلاارد السّــ

ك يـا أمّـ" لا قـادرا علـى مواجهـة الآخـرانة تحاول أن تصنع مـن ذا�ـا فـاعلا مسـاجِ ، فمي باعتبارها فنّ رمادا

هذا مقتلها الكبير، لم تكـن ترضـى بـالحلول الوسـطى، وإلا لكانـت  مايوبا لم تكن امرأة عادية، وربّ 

ينجز هذا المقطع السردي مقولة  ،1"امرأة نائمة ولاكتفت بالحياة المتواضعة التي يعيشها أغلبية الناس

مــن  ،وملامســة الممكــن الفعلــيهــو مؤشّــر لغــوي علــى تجــاوز ف ،الــذات انطلاقــا مــن خصوصــيّة الأنــا بنــاء

لإيما�ا المتعالي بقدر�ا على فعل  ؛قادرة على مواجهة المحن) ندستاليالفرد الترا(خلال بناء ذات مخصوصة 

رأة غـير عند كـل أزمـة، وهـذا مـا جعلهـا امـ استعماله مي ةة الحكائيّ ذلك، وهو مبررّ نفسي تحاول الشخصيّ 

، تحــاول أن تتعــدّى مقولــة ةضــاءات نفسـيّ فــالوعي بالأنــا يتشــكّل عنـد مــي عــبر ف ،عاديـة في نظــر ابنهــا يوبـا

ة مــع القيميــّة، وبــذلك يتحــوّل كــل مســتحيل عنــد مــي القــدرة والإمكانيــّالأنثــى إلى حــدود الوجــوب و المــرأة و 

انـــك .. روح يمـــا  يـــا"صـــورة الآخـــر مـــن خـــلال علائقيــّـة الحالـــة النفســـيّة  تجلــّـتو  ،إلى مســاحات للإبـــداع
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ك لا تســأل نــّتصــاب بنوبــة ســعادة شــهوة المنتهــى، إك عنــدما نــّد يمتلــئ قلبــك بالأســى إحبيبتــي عنــ

، الــدمع لا نســان وهــي دمعــة عنــدما يكــون صــادقاة فــي الإلمــاذا خــدعك ومعــك، أو أجمــل شــفافيّ 

ردي علـى تبيـين خصوصـيّة فعـل الكـلام التـأثرّي مـن خـلال رسـم وقد اشـتغل هـذا المقطـع السّـ ،1 "يكذب

ة حوّلتهـا تيجيّة فطريـّاسـتر مومـة المنجـز عـبر فضـاءات الروايـة إل الأففعـ ،صورة لمي تنمّ عن علاقات الأمومـة

ســحر ذب الابــن يوبــا نحــو تــه جــمــي إلى شــكل مــن أشــكال المواجهــة الهادئــة، بواســطة رســم مســار وظيف

فشعور مي بخيبات الأمل جراّء تصدعّ مفهوم الانتماء عند يوبـا عنـد حـدود الانتمـاء العـالمي، هـو ، الشرق

ا عــن طريــق فعــل التلفّظــي وهــي تخاطــب ابنهــا يوبــ ،متوقــّف علــى مــدى الحلــول المقترحــة نــّهاعتقــاد راســخ بأ

مـدى تفاعــل مــي مــع   مؤشــرا قويــّا علــى يعـدّ وإنمّــا  ،نكســارالــذي لا يــدلّ إطلاقــا علـى الهزيمــة والا )الـدموع(

فهـي كـذلك تـدل علـى التـأثرّ بـأيّ مشـكلة  قـد  ،فالدموع مثلما تدلّ على الحزن والفرح ،كل ما يحيط �ا

  .فإن إمكانيّة البدء من جديد واردة جدا ،انطلاقا من هذا التأثرّو  تواجهنا،

يجــابي ســواء مــن خــلال حيا�ــا مــع ذا�ــا أو مــع ي مــع وعيهــا الكــامن بــداخلها بشــكل إتتفاعــل مــ

نجــد مســالكنا فــي النهايــة لوحــدنا،  ولهــذا علينــا أن"ذكريا�ــا، فهمــا يمنحا�ــا الفرصــة والأمــل الــدائمين 

فالقـدرة علـى التغيـير تحصـل  ،2"نمشي ننكسر نقـوم ثانيـة،لا نستسـلم لفيضـانات اليـأس التـي تجتاحنـا

، فمي منذ وصولها إلى زيّف لمنح الممكن صورة إنسانيّةمن خلال فهم مي لواقعها، والتفاعل مع الكائن الم

وتغيـير الصـورة النمطيـة عـن المـرأة  ،ة جديـدة للمـرأة الفلسـطينيّةء صـور بروكلين قرّرت أن تتقدّم من أجـل بنـا

                                                           
 .18ص : الرواية 1
 .99ص : الرواية 2



 ة وسجاليّة البنى الخطابيّةالتمظهرات التيميّ                      الفصل الثاّلث                                                      

 

 
151 

تعـوّدت  فقـد، ا بإمكانيـة تجـاوز هـذه الانكسـاراتفهي لا تحفل كثيرا بالانكسـارات بقـدر احتفائهـ ،العربيّة

بتفاعلهــــا الــــدائم مــــع الأنــــا ومحاكــــاة الواقــــع  ؛والــــذكريات الجميلــــة ،والأرض ،ةوالأحبّــــ ،علــــى فــــراق الأهــــل

ة، ولكــن علــى وقــد يعتقــد الــبعض أن مــي تعــيش حالــة الأنــا النرجســيّ  ،الفلســطيني القــابع في الأنــا المضــمر

يمـنح . اهـو مـا جعـل هـذا الإحسـاس وارد ،�ـا العكس فمبادئ مي في الحياة وعدم اعترافها بكل ما يحـيط

ة، فقد تجاوزت عبر تواصـلها ة والذهنيّ الوعي بالأنا عند مي الإحساس بالنفوذ والتميّز والخصوصية السلوكيّ 

، فكــل هــذه الملفوظــات شــكّلت داخــل المــرضمــن الآلام، ألم الفــراق، والمنفــى، و اعلهــا مــع الأنــا الكثــير وتف

  .في التواصل مع الآخرردي عائقا كبيرا النص السّ 

ات المــرأة محافظــة علــى بعــض خصوصــيّ  )بــروكلين(لازالــت مــي رغــم انصــهارها في الحيــاة الأمريكيــة 

من أجـل مواجهـة الواقـع بكـل زيفـه،  ،أنتربولوجيّة وعرفيّةة التي شكّلت شخصيّتها من مجموعة دوافع العربيّ 

 يــردّدشــهوة المنتهــي كمــا كــان �ن علــى الوصــول إلى النســاء اللــواتي آمــن بقــدر  وتحدياّتــه، ومــي واحــدة مــن

  .جدّها

، لأنـّه يختـبر جـزءا مـن الـوعي الحضـاريسـالة الفنيـّة يشـكّل الـوعي بالرّ : ةسـالة الفنيـّالوعي بالرّ  -3-2-2

، وترجمته إلى كينونات فنيّة، ونجد في روايـة كريمـاتوريوم أنّ نسان على التفاعل مع ما يحيط بهمدى قدرة الإ

، ففيهـا تجـد المتعـة في التواصـل مـع )الرسـم(ةلاقـة حميميـّة مـع رسـالتها الفنيـّمي كانت حريصـة علـى إقامـة ع

ابنهــا يوبــا علــى ضــرورة  مــا تحــثّ  يشــة، وكانــت دائمــاوجــودات بلغــة الرّ دقــائق الم وعبرهــا تنفــذ داخــل ،العــالم

الإنســانيّة، وأقصــر طريــق لحــل مشــكلات العــالم، أو علــى تعبــير عــن  لأنـّـه أفضــل وســيلة ؛التمسّــك بــالفن

مـا داهمتهـا موجـة يوبا ، كانت مـي تقـول كلّ  الفن يا"في حلّهـا  -بقسط يزيد أو ينقص-الأقل المساهمة 
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ولهــذا نــذهب نحــوه بســعادة  ،الأحــزان المبهمــة، جــرح تخــرج منــه شــلالات النــور والآلام اللذيــذة

لأنـّـه لا يريــد أن يعــرف حقيقــة ... غريبــة مثــل ثــور الكوريــدا الــذي يــركض نحــو حتفــه فــي الســاحة

فهـي  تختلـف دائمـا عـن أي تصـوّر مـادي لهـذه الصـورة، فصورة الفـنّ  ،1"ة التي تنتظرهالنهايات التراجيديّ 

، بـل يكمـن تتجاوز المادي إلى المعنوي إلى الحضاري وأخيرا الإنساني، فالفن لا يكمـن في حقـائق الغايـات

 ، ولكـن أن نرسـم صـورة جميلـة توافـقللوصـول إلى الغايـة، فقـد يكلّفنـا ذلـك حياتنـا في الطرق التي نسـلكها

خــير اســتطاعت أن ففــي الأ، الروايــة حــدث لمــي في وهــذا مــا أجمــل بكثــير مــن أيّ �ايــة متوقّعــة،إنســانيّتنا، 

   .)العودة إلى فلسطين( ق وعدهاأّ�ا وفّقت في تحقي، كما انتمائهاتصنع هويتّها و 

ة داخــل المحكــي، فاللوحــات رات قوليـّـمــن مؤشّــ علــى مــي انطلاقــاة ســلطتها ســالة الفنيـّـتمــارس الرّ   

مـن قيميـّة الرسـالة الفنيـّة، فهـي  زادت ،مؤشّـرات سـجاليّةكمجموعـة   لفنيّة، والمعارض، والفنـانين اشـتغلتا

 مـن غـاودي إلى ة تسمو بطهار�ا وصفائها، ويمثّل ذلك نوعا من امتداد الـوعي الفـنيّ ترى أنّ رسالتها الفنيّ 

لأن تكـون  ؛تؤهّلهـا) حمولـة معرفيـّة( بمي، وهذا دليل واضح على امـتلاك مـي مرجعيـة فنيـّة بيكاسو وانتهاءً 

قادرة على إحياء كل مـا هـو مـدفون بـداخلها، وجعلـه  لرسالة الفنيّةتعتقد بأنّ ات كان  فقد ،فنانة تشكيليّة

  .قادرا على تمثّل مستوى الهويةّ والانتماء

لها من آلام  هرغم مرضها وما يسبّب –ارد مي داخل الرواية وهي في حالة انتشاء قصوى يصوّر السّ 

وبـا أن تلملـم كـل هـذا الشـتات ي تسـتطيع يـا"ة فهي تمنحها الطمأنينة والأمان والإحسـاس بلـذّة الحيـا -

                                                           
 .31ص:الرواية 1
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خــير فمــي في الأ ،1"نطلاقــك وحبــك للــدنيا؟ طوقــا الياســمين أو حــبلا تخنــق بــه  اع منــه إمــا وتصــن

 ،بالتلاشـي داخـل متاهـات المـرضة الـتي لا تـؤمن سـالة الفنيـّلتعيد وعي الرّ  ؛اختارت رهان اللون والتشكيل

وبنـاء عـالم قـائم علـى مفترضـات الحـوار الحضـاري الـذي  ،قـيم إنسـانيّةترصده من بقدر إيما�ا بما يمكن أن 

  . حدود التعصّب الإيديولوجي والعقدي يتجاوز

  .التجلّي التيميارد و تمظهرات السّ  -4 

كي، المح داخلالسارد  تموقع ةستراتيجيّ إعلى  كريماتوريومروايتي الأمير و ردية في السّ  بنياتتقوم ال 

وتارة  خوصه الحكائيّة ضمن السرد الذاتي،من موقع سردي تارة متماهيا مع شفهي تصّوره في أكثر 

فالسارد من منظور تداولي له حضور يقوم على فعل  ،رد الموضوعيضمن بوتقة السّ لها  مفارقاأخرى 

رسة الفرنسيّة ممثلّة بناء على طروحات المد محمد نجيب العماميالتلفّظ مثلما ذهب إلى ذلك الباحث 

ارد ،فالسّ ) - Laurent Danon-Boileau( )1946( لوران دانون بوالو احث الفرنسيفي الب

وممارسة طقوس الحكي انطلاقا من علاقاته بالمدوّنة من جهة  ،توكل له مهمّة التموقع داخل المحكي

إمّا  من خلال استحواذه على الحكي، يحاول بسط نفوذه لأنهّ ؛والشخصيّة الحكائيّة من جهة أخرى

طروحات  ارد معكيف تعامل السّ :المطروحؤال والسّ  على لسان شخوصه الحكائيّة،أو  ،وصفاو  تعقيبا

وكيف استطاع أن يحوّله إلى شكل ملفوظات  ؟لفعل الحكي كمنجزانطلاقا من موقعه   شخوصه الحكائيّة

                                                           
 .99ص :الرواية  1
  ّالتلفّظيّة حيث أشار إلى جهود المدرسة رديات يرجى العودة إلى المقال الذي قدّمه الباحث التونسي محمد نجيب العمامي حول الس

الفرنسيّة في البحث عن أنساق التلفّظ داخل النصوص السرديةّ ،من خلال الاهتمام بدور السارد الذي قسّمه إلى سارد غفل وسارد 

  www.abjjad.com://https :الرابط الالكتروني للموقع .صريح 
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إمّا  يداخل المحك السّردي ارد من حيث تموقعهالسّ  في الرّوايتين هل فضحت ملفوظات المحكيو دالةّ؟ 

  .وما دلالا�ا وآثارها البلاغيّة؟  مفارقا لشخوصه الحكائيّة ؟ا أو متماهيّ 

  .ارد المفارق في رواية الأميرحضور السّ  -4-1

فبين ارد وطريقة تقديمه للمحكي، ردية في رواية الأمير أشكال حضور السّ تقدّم البنية السّ 

عيد لأنهّ ي ؛تهوهي حقيقة تبرز موضوعيّ  ،لمحكيهارد المفارق كشف حقيقة السّ علاقات الحضور والغياب تن

ارد والروائي خلال  تفّاق ضمني بين السّ وقد يتجلّى في شكل ا ،ريات الماضيوتصفّح حفكتابة التاريخ 

   . بإيديولوجية المؤسّسة الأدبيّة -في الغالب  –رسم مشهد عام لإيديولوجية النص التي تكون مرتبطة 

 ، محاولاشخصيّتيه الحكائيّتينمير على الوقوف داخل منطقة سردية تجعله يتوسّط عمل السارد في رواية الأ

ارد بعمله يما يقوم السّ وف ،لية انتقال الحكي من حدث إلى حدثالسيطرة على السرد من حيث هو عم

  .اردة بالبحث عن الحقائق التي لا تزال مقيّدة عند السّ تقوم شخوصه الحكائيّ  ،بهالمنوط 

ارد على هذا الأساس فالسّ  ،ة التي تشكّلهاارد في رواية الأمير بحسب البنى الزمنيّ حركيّة السّ تنمو 

، فلا ة، وهنا يتحوّل إلى مجرد شاهد على كلام شخوصه الحكائيّ التوقفق في التقدّم والتأخر و يمتلك الح

ر داخل قسمه فلا تلميذ ارد حاله حال الأستاذ الذي يتولى زمام الأمو ، والسّ يزيد منها شيئا ولا ينقص

هو العارض بكل ما يحيط و  ،الذي يقوم بفرض منطق الحديث بدل تلاميذههو و  ،م إلا بإذنهيتكلّ 

فبناء  ،ا�مأكبر المعارف إلى أصغرها، دون أن يمتلك القدرة على الغوص داخل نفسيّ بالقسم من 

                                                           
 ا تحاول أن تؤسس لأ�ّ  ؛داخل الرواية من أشكال الصراع قد تكون شكلاالمؤسسة الأدبية  سكاربيت أنّ الفرنسي روبير إ يرى الباحث

لأ�ا بنت  الأدراج؛ة بقيت دفينة بعض الروايات التي كانت على قدر كبير من الفنيّ  ما نجد أنّ  وكثيرا ،ة السلطة بأي طريقةيديولوجيّ لإ

  .على إيديولوجيات مناهضة لإيديولوجية السلطة تيمتها
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فلكلّ "لاقاته بشخوصه الحكائيّة ب مقدرة رهيبة على ربط عارد يتطلّ ة من طرف السّ المعماريةّ الفنيّ 

لاستجلاء واقع   ل جهدا كبيرارة الأنا الساردة وهي تبذها الخاص تنعكس فيها صو شخصيّة محكي

رديةّ فبدونه تتحوّل العمليّة السّ  ،1"كل شخصية بأحلامها ومآسيها من خلال خبايا الذاكرة وتقويتها

ات الحكي إلى ة من آليّ رديّ تحوّل البنى السّ  فمقاربة ،تنتفى داخل نظام سردي عبثيطروحات د إلى مجرّ 

تيميّة فاعلة تؤسس لنحو تحركّها أدوات سجاليّة  بنىفي الرواية  تغدو ،ة سياقيّة يؤطرّها محرّك التاريخواجه

والتخيليّ،  ،الجمع بين التاريخيّ  رد التقريري، محاولاالأمير بالسّ  ارد في روايةيقوم السّ ردي، و النص السّ 

  .والسيريّ  ،السرديّ و 

خوص تحرّك الشّ  بفعل ،ثانوية ة وأساسيّ  تيماتتتناول الرواية عدّة :التيمياستجلاء المبنى  -1- 4-1

  .صلة بالمخيال التاريخي والثقافيذات  تيماتوهي  ،الحكائية وتفاعلها

أدخلت ين الأمير والجيوش الفرنسية، وقد تصوّر الرواية حالة الحرب ب:جال العسكريالسّ  - 1-1- 4-1

د التي من حالات الأخذ والرّ  سجاليّة على مدار الرواية تقريبا، انطلاقاهذه الحرب الطرفين في  مواجهة 

ويصوّر   ،الحرب من الجانب الفرنسي تيمةة السرد فيما يخص ونجد أنّ السارد يحرّك عمليّ  ،يصنعها الطرفان

ميشال الذي عوّض بوايبي يغُير على قبيلة الغرابة ويحرقها عن دو الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال  كيف أنّ 

عندما بدأت الملامح الأولى للفجر تتضح، بدأت قوات الجنرال دوميشال تزحف نحو "آخرها 

واحتلت الخيام وأضرمت النيران في المحاصيل الزراعية بينما الأغنام كلها سحبت ...أهدافها 

                                                           
ـــ: ارد مـــن الوصـــف إلى الكتابـــة، السّـــطـــاب الروائـــياخـــتراق ســـلطة الخ: ســـعيد بـــن الهـــاني1 ة الإبـــداع والعلـــوم مجلـــة كتابـــات معاصـــرة، مجلّ

 .120، ص2005، 15، مجلد 58علبنان، بيروت، ة،الإنسانيّ 
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فالرسم العام للحرب يبينّ مدى علاقة التوترّ  ،1"حو الجهات الخلفية قبل أن تقاد نحو المعسكرن

م نفسه كعون مساجِل ويقدّ  ،ق هذا التصويرارد أن يحقّ وقد استطاع السّ  ،وحالة الاحتقان بين الطرفين

الدالةّ على  والملفوظات )والسيوف ،والبنادق ،القناصين(موع الملفوظات الدالةّ على الحرب بمجمرفوق 

من أجل رصد الجانب الكمّي من الحقائق والمبرراّت التي جعلت ، )و النيران ،ألسنة اللهب(الإنجاز 

كما  ،وقضت على كل المحاصيل الزراعية ،الأمير يقاوم هذا الهجوم، ففرنسا لم تحترم الشيوخ والعجزة

ارد يحاول عبر فعل الكلام التأثرّي جذب القارئ لسّ قامت بالاستيلاء على الأغنام والماشية، ويبدو أنّ ا

أمام مشاهد "وجعله فاعلا مؤوِّلا لحالة المواجهة العسكريةّ التي قام السارد بحكيها وكأنهّ، داخل النص

ارد تصوير ردّة فعل الأمير إزاء هذه الهجمات يحاول السّ  ،2"ة متقنة الصياغة والتصويرة سينمائيّ حربيّ 

ايات البيضاء رفع الأمير الرّ "ة الجنرال دوميشال، وفق عرف الشريعة الإسلاميّ العنيفة من طرف 

بدأ  انية صباحاقريب على الساعة الثّ  نصر من االله" المختومة بيد مفتوحة كتب حولها بخط واضح

الجنرال و سرد سجاليّة المواجهة العسكريةّ بين الأمير ارد إلى تحوّل السّ  3" هجومه بهدف المباغتة

، إذ دوميشال، فبين حركيّة الأخذ والرّد والكرّ والفرّ، وهو سرد موضوعي تجاوز فيه السارد الطرح الذاتي

لأنهّ أمام  فقد صوّر ردود أفعال الشخوص الحكائيّة دونما تدخّل منه؛ ،ينتفى فيه التعليق والتعقيب

تناول . د متساويةّ مع الميثاق السيريالذي يقع على حدو التوثيق التّاريخي ارد مارس فالسّ  ،مواجهة تاريخيّة

صوّر سجالية ، فعسكريةّ وقعت بين طرفينعن مواجهة - باعتباره شاهد عيان  -تقديم المحكيارد السّ 

                                                           
 .96ص : الأميركتاب  1
 .225ص ،الأعرجنات الخطاب السردي في رواية كتاب الأمير لواسيني مكوّ : نصيرة لكحل 2
 .97ص  :الرواية3
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فالرواية  الصراع العسكري بينهما، وترك ا�ال مفتوحا أمام المتلقي لكي يحقّق بشأن هذه المواجهة،

قد اعتمد هذا التحقيق على معيار الموضوعية التاريخية التي وثقّت و  ،تاريخيّة تفتح لنا نوافذ الممكن عيّنات

  .وأبرزت إلى حدّ كبير صورة الحروب خلال الثلث الثاني من القرن التاسع عشر

ارد حالة الأمير عبد القادر في قصر أمبواز بفرنسا، وهي صوّر السّ : )قصر أمبواز(المنفى - 1-2- 4-1

ة توثيقية رسالته إلى القس مونيسور ديبوش حياته الطبيعية، نجده يقدم بدقّ حالة لم يعتد عليها الأمير في 

أما أنا أيها الحبيب الغالي، لقد سلمت أمري الله ولم يعد شيء يعنيني من الحياة سوى "جاء فيها 

من عزلته والسماح له باختيار موته على  اب المنفى المنكسر، الخلاص أخيراتلك الرغبة التي تنت

لأنهّ  ؛تحيين موضوع المنفى داخل الروايةارد بوقام السّ  ،1"ي يشتهي أن ينطفئ على تربتهاالأرض الت

 ،فموضوع المنفى هو امتداد لسجاليّة المواجهة ،الأمير سالة التي كتبها القس للدفاع عنمرتبط بمضمون الرّ 

نة الإمارة إلى المقاومة إلى المحفمن  ،التيميفالمحكي يتمّ بطريقة التداعي  ولكن على الصعيد الدبلوماسي،

حضورا في الرواية التاريخيّة التي تحاول تقديم المادة التاريخيّة بأسلوب  وهو تقنيّة سردية يجد له إلى المنفى،

ه يرغب في تخليصه من في فرنسا فكأنّ  أسيرا"ارد الأمير من هذا المنطلق يقدّم لنا السّ  السببيّة والغائيّة،

ة المنفى ارد من حدّ ويزيد السّ  ،لامحها منذ توليّ الأمير الإمارةالتي تبلورت م )2("تهأهم مكوّنات شخصيّ 

لقيادة والإمارة إلى ، فمن عنفوان ا3"التلاشي.. أكثر من ذلك.. المنفى؟ الموت البطيء"عند الأمير 

ة لمنفى  معنويّ حاول الأمير أن يتعايش مع وضعه الجديد، فتصوير الأمير في المنفى هو صفة  ،محنة المنفى

                                                           
 .483ص : الرواية 1
 .231إشكالية الأنا والآخر، ص :ماجدة حمود 2
 .493ص :الرواية 3
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  ،لإنسانيّةدون ا -من وجهة نظر الفرنسيين – ريّة الجزائريين باعتبارهمهو تجريد معنوي لح، و كل الجزائريين

ة موضوعيّ (ارد تقديم ما أمكن المادة التاريخيّة رد إلى ملفوظ سجالي حاول فيه السّ يتحوّل السّ وهكذا 

  .وبعدهالتي توثّق لحياة الأمير قبل الاستسلام ) الطرح

حضور أكبر عدد ممكن من جسّد السارد عبر فعل السرد :والتوثيق المكانيالة الزمّ  - 1-3- 4-1

إنجازات الأمير الدّالة على سعيه الدؤوب لبناء اللبنة الأولى للدولة الجزائرية الحديثة، ومن بين هذه 

الة داخل دوائر تجمع بداخلها الزمّ  وتنتظم ،التي تعدّ مشروع الأمير الحضاري الةالزمّ : الإنجازات التاريخيّة

 ،1"الة تكبر كلما شرّدت القبائل ودمّرت مساكنهم وحقولهم كانت الزمّ "جتماعية الامختلف الشرائح 

وهي تعبرّ عن  ،والمعنويةّ ،والبشريةّ ،تصويرا دقيقا لمكوّنات الزمّالة الماديةّ) بنية الوصف(رديةتمثل البنية السّ 

وتلخّص الزمّالة  ،والهروب من المفترض ،غلاق الحيّز المكاني داخل الممكنان وب،شعريةّ الانغلاق والهر 

التخفّي فهي توفّر له شروط الحماية  و  ،إليه الأمير في إدارة شؤون دولتهمستوى الوعي الذي وصل 

  .والإداريةّ ،والمدنيّة ،لامتلاكها كل الوسائل البشريةّ ؛باعتبارها مدينة متنقّلة، وشروط الإدارة

كة ، وكشف عن مقوّمات الدولة المتحرّ ة تطوّر الحسّ المدني عند الأميرالقدّم لنا مشروع الزمّ 

ة المطلقة وإيهام الجواسيس ريّ السّ " ة، وما يمنح الزمّالة الأمان داخل عالم هو في أصله منـزوع الحريّ 

  . وهنا تتجلى إستراتيجية الأمير في إدارة دولته وحمايتها من كل خطر خارجي ،2"بالأمكنة ومنابع الماء

                                                           
 .290ص :الرواية   1
 .191ص :الرواية  2
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 ات الحكائيةة والشخصيّ من الأحداث التاريخيّ  ته انطلاقاالأمير بتوثيق تاريخيّ  ارد في روايةقام السّ 

ديبوش من  نسنيورو والأمير وم ،بين الأمير والجنرالات من جهة المتداولةالرسائل  بالإضافة إلى الواقعيّة،

سالة التي بعثها القس نسنيور ديبوش مع الحكومة الفرنسية، ومن ذلك الرّ و م كذا مراسلاتو  ،جهة أخرى

لة منه إنقاذ منسنيور ديبوش إلى الأمير والمتضمّنة إمكانية العفو عن الأسير فرنسي جاءته زوجته متوسّ 

ن متفان في خدمة االله مثلك ؤمأنت لا تعرفني ولكني رجل م... سيدي السلطان: "زوجها من الموت

تي أكاتبكم باسمها بخيرك واعتراف العائلة الّ .. بين أيديكم  لي أخي الذي وقع أسيراأعد .. تماما

لقد بلغني مكتوبك وفهمت : " الجزائري برسالة موثقّة تاريخيّا فيردّ عليه الأمير عبد القادر 1" الكبير

سراح كل المساجين المسيحيين الذين حسبناهم، ي إطلاق القصد، كان من واجبك أن تطلب منّ 

وكان لفعلك هذا أن يزداد عظمة  عد فسخ معاهدة تافنة، وليس سجينا واحدامنذ عودة الحرب ب

ه لو مسّ كذلك السجناء المسلمين الذين ينطفئون في سجونكم، أحب لأخيك ما تحبّ 

جه الآخر للعلاقة الجزائرية الفرنسية من رد التوثيقي إبراز الو ارد من خلال هذا السّ حاول السّ .2"لنفسك

  .ة والإسلاموالحوار العقدي بين المسيحيّ  ،خلال خصال التسامح والعفو عند المقدرة

ة على قدر كبير جالي الحاصل داخل المتن الروائي من طرف أصوات سجاليّ يتجلى الموقف السّ 

نسنيور ديبوش الذي عاهد نفسه على و والمتمثلّة في شخص م ،ة والكفاءة المعرفيةمن الكفاءة القيميّ 

جسّدت "فقد استطاع أن يجسّد شخصيّة  ،الدفاع عن الأمير عبد القادر الجزائري بكل ما أوتي من قوة

                                                           
 .49ص  :الرواية  1
 .49/50ص:الرواية  2
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دافعت عن الجزائر وعن رجلها الكبير الأمير . سامح الديني وانتصرت للحوار الحضاريقيم التّ 

ردية دور الفاعل المساجِل في كثير من المقاطع السّ  رد التوثيقي مارس بصورة خفيّةفالسّ  ،1"عبد القادر

 وفىّ الباحث عن السلام والأمين الذي  رسمه في صورة الرجل المسالمإذ المتعلقة بالأمير عبد القادر،

ة أن يحرّر الأمير من دائرة الانغلاق ارد عبر تموضعاته التيميّ بوعوده، والعفوّ عند المقدرة، وقد استطاع السّ 

ارد من خلال المادة التاريخيّة فالسّ  ،ويدخله فضاء الدلالات المفتوحة انطلاقا من التاريخ ذاته ،التاريخي

  .وايةفي الرّ  ةلالمتمثّ  ةيليّ التخي المادّةولو من قبيل  ،الأمير تصحيح صورةأعاد 

  .ارد المتماهي في رواية  كريماتوريومالسّ حضور  -4-2

 ،تضيات التاريخيةدها بعض المقة تحدّ كريماتوريوم على معطيات قبليّ ة في رواية  رديّ تقوم البنية السّ 

كات التي ورصد جميع التحرّ  ،ة في روية كريماتوريوم تقوم على استجلاء علاقة الأنا بالآخرالسرديّ  فالممارسة

  .نة أو حقائق غير معلنة مسبقامعيّ  من شأ�ا أن تفضي إلى حقائق

رد ارد باعتباره النواة الأولى المباشرة لنقل السّ يحدّده السّ  داخل إطار سردي محض، المحكيتزج يم

ة كريماتوريوم عارف بكل شخوصه الحكائيّ   ارد في روايةة، فالسّ خوصه الحكائيّ أو نشر العلاقات بين ش

ة في البنية السرديّ  من الواضح أنّ الابن يوبا، فانة مي و الشخوص كالفنّ لسان بعض  وسواء على لسانه أ

فهو يقوم بتقسيم الذاكرة  ،ةة القبليّ اتوريوم توظف ساردا فطنا على علم حتى بالمعطيات التاريخيّ رواية كريم

لإكمال الرواية من  ؛ث تزيد من تشويق الفاعل المؤوِّلرد بحية السّ وفق ما تقتضيه نسقيّ  ،يوباة لمي و التاريخيّ 

  .  من جهة أخرىوتنامي العنصر الدرامي  ،ةة تصادم أحداث الروايتزيد من حدّ و  ،جهة

                                                           
 .227ص  لواسيني الأعرج، نات الخطاب السردي في رواية كتاب الأميرمكوّ  :نصيرة لكحل1



 ة وسجاليّة البنى الخطابيّةالتمظهرات التيميّ                      الفصل الثاّلث                                                      

 

 
161 

ات ة بعيدا عن التداوليّ صبغة تداوليّ  منحهرد و تفعيل مادة السّ  فيجالية الغاية من هذه السّ  تتحدّد

وي الناقد البنده ة التي لم تلق لها مستقرا داخل النصوص الإبداعية، ثم إنّ فعل السرد كما حدّ اللسانيّ 

السارد ويفعّلها، وفق د لحمة متماسكة بين أطراف الرواية يحدّدها فيد بالضرورة وجو ي جيرار جينات

فحتى النص الروائي يحوز  ه،وللمجتمع إيديولوجيتّ  ته،للروائي إيديولوجيّ  امحدّدة فمثلمإيديولوجية 

   .ته الخاصّة التي تؤسّسه إيديولوجيّ 

لأنّ الفعل  ؛رة الثنائيةأو فكجال بعيدا عن فكرة المواجهة ولوجيّة المحكي مقولات السّ يإيد فعّلت 

حظنا ة كما لاوإنماّ فعل بلاغي قد يصدر من أيّ بنية سرديّ  ،لا يفيد بالضرورة مصطلح المقابلةجالي السّ 

جالية ردية، وعليه فالمقولات السّ البنية السّ  كما قد يكون رهين ،فقد يكون في ثنايا الحضور الفنيّ  ،سابقا

جاليّة السرديةّ فهي خاصيّة خطابيّة أما السّ  ،رد ومقتضياتهتخص فاعليّة السّ  فنيّة وتيميّة هي مقولات

  . مجسّدة من أول السرد إلى آخره

ة على مستوى ردي في رواية كريماتوريوم بنوع من الخصوصيّ ارد مع بنية النص السّ يتعامل السّ            

قة �ا وكل ما له علا ،حداث الروايةلأ اجعلها مركز  ة مي فقدالحكائيّة ،بخاصة شخصيّ  خوصتجسيد الشّ 

ة، ولكن اللافت للانتباه من الناحية التيميّة تعلّق بنى زمنيّة وشخوص حكائيّ و  ،من فضاءات مكانيّة

 ،والألوان ،الوصيّة: في شكل مؤشّرات حجاجيّة مثل تتجلّىالتي  الحيثيّاتارد على لسان مي ببعض السّ 

إظهار مدى قدرة هذه التيمات على تغيير نظرة يوبا اتجاه  الدراسةسنحاول في هذه و  ،ةاسة النيليّ والكرّ 

  .رغم ما أحدثته الأيام من تحوّلات ،وكذا إظهار مي في موضع المتعلّق بأرضه فلسطين،
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ة والتفاعلية بين العلاقة التواصليّ  خلال ى حضور الوصيّة في رواية كريماتوريوم منيتجلّ  :الوصيّة-1- 4-2

 الوصيّة تيمة ونجد أنّ  ،ة والمتعلّق بعنصر الوصيّةوالابن يوبا، فالرواية تبدأ تقريبا من خاتمة زمن القصمي 

ويبينّ جزء من  "وصايا أمي" قيمة تاريخيّة عند مي حيث جاء الفصل الأوّل من الرواية بعنوان  تمتلك

رطان كآخر إستراتيجيّة معتمدة؛ لسخاصة بعد إصابتها بمرض ا ياع التي كانت عليها ميالضّ الوصيّة حالة 

التوصيل وإشراك الآخر في الإفهام والإبلاغ و "د هذه الإستراتيجيّة إلى وتعمّ  ،لإقناع يوبا بمشروعها

، 1"حاجات النفس والنظر إليه باعتباره مشاركا ومعاونا ينبغي إخباره والتواصل معه والتأثير فيه 

 ،ةوالثقافيّ  ،ةات الاجتماعيّ المرجعيّ ب المحمّلةة لعلامات اللغويّ ارد مجموعة من اخلاله يقدّم لنا السّ فمن 

 ،وتعبرّ عن الحنين والطمأنينة ،قات المواجهة والحضور والانتماءحاليّة تبرز علافهي علامات إ، ةوالعقديّ 

لاقات تنسف الموجود؛ لتقيم مع يوبا، وهي ع الجلّية والمضمرة وهكذا تستمر الوصيّة في سرد علاقا�ا

  .ة كانت بمثابة الحلقة المفقودة من أسرار مي الدفينة فالوصيّ  ،ة مع المفترض والممكنحميميّ علاقة 

كريماتوريوم من عدّة زوايا، ولكن تبقى الزاوية التي يمكن النظر إلى اللون في رواية   :الألوان -2- 4-2

وبالتحديد  ،فاللون يتواتر ذكره من بداية الرواية إلى �ايتها ،المتعلقة بميرد من أعمق الزوايا قدّمها لنا السا

  . من التصدير إلى غاية آخر مقطع سردي من الرواية

أقرّت مي منذ البداية أّ�ا بصدد البحث عن اللون الذي ظّل يؤرقها، فهو لون أشبه بالأسطوري 

لم يره الآخرون، ورأيته أنا فقط، بل كنت لون جديد يضاف إلى ملايين الألوان الموجودة الذي  "

                                                           
 عمان، الأردن، ،دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع ،مقاربة بلاغيّة حجاجيّة ،لأخلاق والهويةّ في رسائل الجاحظخطاب ا: مشبالمحمّد  1

 .286ص ،2014 ،1ط
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ويتحوّل اللون من وجهة نظر تداولية إلى نوع من المقولات  ،1"أول من يملأ عينيه به فراشات القدس

قها باللون الأسطوري، ، ومدى تعلّ )القدس(المضادة لفعل الانكسار؛ لأنهّ يبينّ مدى تعلّق مي بفلسطين 

هذه الدنيا الصعبة والقاسية، وسيلتي الجميلة لمقاومة موت لا ألواني كانت رفيقي الأكبر في "

فيتحوّل هذا اللون الضعيف والهش إلى وسيلة مقاومة في حياة  ،2"أستطيع حياله فعل الشيء الكثير

والصراع النفسي  ،ساعد�ا على مقاومة المرض ،انة مية بين لون القدس والفنّ مي، فهذه العلاقة التفاعليّ 

 وحتى في أوجّ تألقها الفنيّ، ، طفولتهافيو ئم حول عديد الإشكالات التي واجهتها في حيا�ا المرير والدا

بملايين الألوان .. أحاول أن أمد رأسي وأنام"وهي تردّد كلما�ا الأخيرة قبل أن تغفو إلى الأبد 

السارد وهكذا يبينّ  ،3"أحاول أن أمدّ رأسي وأنسى أني أموت.. المتداخلة التي يصعب تحديدها

  .أنّ اللون كان يعايش مي في لا وعيها الذي كان يتدفق نحو الإبداع والشهرة والخلود

 ،ة بين مي واللونردي في العلاقة الوظيفيّ جالي، في هذا المقطع السّ تتجلى مواطن الخطاب السّ 

ا�ا، شرسا عن مي بكل نجاحا�ا وإخفاق مدافعا -عبر مسارات الرواية  –في كون هذا الأخير أصبح 

إذ نجدها  ،مي فقد زاد اللون معايير  القيميّة في شخصيّة ي،ي والتخفّ بحلاو�ا ومرار�ا، وكمبررّات التجلّ 

 ،الذي خلّفه المنفىذي ظلّ يحارب طلاسم الوعي الزائف من أجل وعيها بمتطلّبات حاضرها ال تناضل

المنفى أو المهجر "بية متحركّة فتحوّل فقام بتحويره واستبدال طاقاته السلبيّة الكامنة إلى طاقات إيجا

                                                           
 .74ص  :الرواية  1
 .142ص  :الرواية 2
 .415 ص:الرواية  3
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وهذا دليل وحجّة بيّنة على  ، وقد ارتبط اللون بالقدس،1"قافي والجماليإلى مصدرين للاغتناء الثّ 

مستوى الشعور، فالقدس باعتبارها  فيكاني علاقات الترابط والتفاعل الوظيفي بين الذات والفضاء الم

ولو بطريقة - ي والحضاري عند مي إلى دعامة نفسيّة أعادت المشهد التاريخ تإيقونة بصريةّ تحوّل

  .من خلاله اكتشاف الذات والبحث عن الممكن  - ستعاريةّإ

 ة في رواية كريماتوريوم بطريقة تكاد تكونذاسة النيليالكرّ  تيمةتكرّر ذكر ي: ةاسة النيليّ الكرّ  -3- 4-2

كاد تخلو فصول الرواية من ذكر هذه ة مي، إذ لا تالحكائيّ ة رد والشخصيّ افاق ضمني بين السّ اتّ  شبه

  :ؤال الذي يتبادر إلى ذهن الفاعل المؤوِّلاسة، والسّ الكرّ 

ي تتحاشى بطريقة أو بأخرى ة؟ ولماذا كانت ماسة النيليّ ر الكامن داخل الكرّ ما هو السّ  -

ته؟ أم هو الخوف من انبلاج اجزئيّ  و وف من استحضار الماضي بكل تفاصيله؟ هل هو الخعنها الحديث

  الماضي بأسراره الدفينة؟ 

قا�ا وبراء�ا وخربشا�ا، ة الصندوق الأسود لمي، ففيها ذكريات الطفولة، بحمااسة النيليّ تعدّ الكرّ 

 ،وفنّها ذلك أصبحت ملازمة لمي في حيا�ا ثر، وعلى إتعرّجاتهو  سحر الشرق بكل تفاصيلهوفيها 

الفنانة مي  عن علاقةبلاغيّة حاول إضفاء لمسة ملفوظ سجالي  عدّهاوحتى مرضها، إذ يمكن  ،ورسوما�ا

                                                           
السؤال  ،ضمن مؤلف جماعي ،العربي المعاصر لقضايا الهويةّ  اللغة والآخر التمثيلية في السرد الروائيستراتيجيات الإ :بن علي لونيس 1

ص  ،2016، 1منشورات الاختلاف، الجزائر،ط ،البشير ربوح منشورات ضفاف :إشراف ،في التأسيس والنقد والمستقبل عن الهويةّ

293 . 
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فهي تحمل سحر الشرق  ،1"حريةّ؟اسة أمي السّ هذه هي إذن مدوّنة الحداد كرّ " بانتمائهابماضيها و 

لوحدها في ة مستلقية اسة النيليّ كانت الكرّ "الذي فقدته مي منذ طفولتها وأجبرت على تغيير طبيعتها 

ق تحقّ لتمزج الحاضر بالماضي و  ؛2"عمق الكنبة كأميرة خرجت من الماضي العتيق بكل كبريائها وألقها

تاريخ بمفهومه ؛ لتعيد صياغة الالذكرياتو  الملفوظاتحقل  تتجاوز ة اسة النيليّ فالكرّ  ،مقولة الانتماء

اسة على الدوام مي كأشباح، فالكرّ تطارد ت لشخوص ظلّ  ا، بل أكثر من كو�ا صور الحضاري والإنساني

رائحة الأحياء  ة لأول مرة، شمّ فتح الكراسة النيليّ "النيليّة تحاول أن تعيد رسم مي من جديد 

لتفضح  ؛اسة النيليّةأمام الكرّ  ن ما فتح سحر الشرق ا�ال واسعاوسرعا، 3"ازينة وحرارة الخبّ المقدسيّ 

خص بخصوصيّاته اسة أكثر من مجرّد تمسك الشّ مي والكرّ مي، فالعلاقة بين يجول بخاطر الفنانة ما 

وهي العودة بحرية مطلقة إلى حنين  ،اللامتناهيةوذكرياته، فهي محاولة الإبحار في هذه الفضاءات الواسعة و 

  .الماضي، ودغدغات الطفولة

 ،فعلين كلاميينة بين ة بمثابة خلاصة تيميّة أحالت على أفاق تداوليّ اسة النيليّ يمكن اعتبار الكرّ 

هذه الأخيرة وقد استطاعت  ،)ةاسة النيليّ الكرّ (، وفعل ضمني مجرّد )مي(فعل منطوق متجلّي ومشخّص 

 ،تؤسّس لعلاقة مي بكل ما يخصّ ماضيها الاجتماعي ،اليّةمرافعات سج -من خلال مي  -أن تقدّم 

  .العاطفيو  ،والثقافي ،والعقدي

                                                           
 .57ص  :الرواية1
 .85ص :الرواية2
 .93ص  :الرواية3
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في حياة مي؛ لأ�ا استطاعت بذلك أن  القرار الأكثر صدقاخيار المحرقة يعدّ  :المحرقة -4- 4-2

ا من خلال دفع يوبا إلى زيارة موطنه الأصلي ق فعلا إنجازيّ ، وأن تحقّ )القدس(تضمن العودة إلى مدينتها 

نهر الأردن، وفي أحياء القدس العريقة التي  مياهأشتهي فقط أن يبعثر رمادي على " فلسطين

فالمحرقة لم تعد  ،1"..ه العظيمومقام جدّ ... عجنت طفولتي وعلى قبر أمي وأخي وأخوالي، ويوسف

ضمن لها معانقة الشرق ة، تان، بل تحوّلت إلى ضرورة حتميّ خيارا في حياة مي بعد إصابتها بداء السرط

  . الفنيّة لوحا�افي  بحثت عنهو  ،الذي حلمت به

في الرواية إلى  تتحوّل، وقد وانفراجهالمفعّلة لمنطق الحكي جالية تعدّ تيمة المحرقة من المقولات السّ 

أن ترسم مسارا جديدا  من خلاله مي حقلا خصبا حاولتو  ،وسيلة دفاعيّة عند ميو  ،خطةّ بديلة

صيلة، فقط هي الأمي هويةّ  سلبواولا النفوذ شهرة ولا الماء ات، فلا اليكون مرجعه وعي الذّ  ،لحيا�ا

 شتغلالذي ي فاشتغال الذاكرة عمل على استئصال الجذمور ،ات الجميلة وسط الأهل والعشيرةريالذك

فهي  ،ةوحدّد مهامها بالعلاقة الشجرانيّ  ،2"طريق التغيير والتوسيع والغزو والاستيلاء والغرز"عن

نحو تأسيس فعل  تتحرّكو  ،قيميّةجالي الخطاب السّ  ومعها يزداد ،النمو والتطوّر والإنتاجسعى إلى ت

  . شاكلالتماهي والتّ 

                                                           
 .120ص:الرواية 1
  اعيّة بفعل خطاب التي تنشأ بين ا�موعات الاجتم العلاقة الشجرانيّة يرمز إلىو  المفكّر الفرنسي جيل دولوز، قدّمهالجذمور مصطلح

 مقاربات نيتشويةّ، ،ويةّ والذاكرة أو هواجس الثقافةللاستفادة يرجى العودة إلى مقال الباحث عياّدي عبد المالك اله .الهيمنة والخضوع

 ،منشورات الاختلاف، الجزائر ،البشير ربوح منشورات ضفاف: شرافإ ،ف السؤال عن الهويةّ في التأسيس والنقد والمستقبلضمن مؤل

 .41/42/43ص .2016 ، 1ط
في التأسيس  السؤال عن الهويةّ ،قاربات نيتشويةّ، ضمن مؤلف جماعيم ،ويةّ والذاكرة أو هواجس الثقافةاله :عياّدي عبد المالك 2

 .41البشير ربوح، ص : شرافإ:والنقد والمستقبل 
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ارد مع نظور تماهي السّ يوم من مر التمفصلات التيميّة داخل رواية كريماتو ك التيمات و تحوّل تحرّ        

اسة الكرّ و  ،الألوانو  ،ةالوصيّ (يمات نلمس التحام هذه  التّ و  إلى ما يشبه البيت العنكبوتي،خطابات مي 

 .مهد الأنبيّاءو  ة الحياة عند مي وحلم العودة  إلى سحر الشرق؛ لتشكل سيمفونيّ )والمحرقة ،ةالنيليّ 



الرّابع
محكي المواجهة من الاشتغال النسقي 

إلى الممارسة السياقيّة

 .جالي

 .من محكي المضمر إلى مدوّنة الاعتراف

 .ختلاف والائتلاف

الرّابعالفصل   
محكي المواجهة من الاشتغال النسقي 

 إلى الممارسة السياقيّة

 

 

 

 

جاليمكيّفات التعبير وآليات الاشتغال السّ 

من محكي المضمر إلى مدوّنة الاعتراففن الترسّل 

 .آليات تشكّل اللوغوس واشتغاله

ختلاف والائتلافالابنية  الشخوص الحكائيّة و

 

  

 

  

.  

  

  

 

  

 
محكي المواجهة من الاشتغال النسقي      

  ّمكيّفات التعبير وآليات الاشتغال الس

  فن الترسّل

 آليات تشكّل اللوغوس واشتغاله

 الشخوص الحكائيّة و



 ياقية السّ  الممارسة إلى سقيالنّ  الاشتغال من المواجهة حكيم         الرّابع                                              الفصل 

 

 
169 

  .تمهيد       

عبيريةّ الحاملّة للخطاب قراءة محايثة لاشتغال بعض المكيّفات التيعدّ البحث في محكي المواجهة       

فمواطن الاشتغال  ،ف عن صدام ا�موعات الاجتماعيّةقراءة تفاعليّة تعنى بالكشوهي  ،جاليالسّ 

والعمل  ،التيميّة المهيمنة في الروايتيننحو تفعيل التمفصلات  يردكمن في حركيّة الخطاب السّ جالي تالسّ 

الترهين ب مرتبطا هوجعل ولا يستقيم ذلك إلاّ بالعودة إلى التاريخ، ولوجي،يعلى ربطها بمحتواها الإيد

كريماتوريوم رواية و  ،لة من مراحل المقاومة الجزائريةّصد مرحالأمير رواية تاريخيّة تر رواية باعتبار –السياقي 

 على هذا الأساس فمحكي المواجهة محكيّ  ،)القضيّة الفلسطينيّة(نيينيقضيّة اللاجئين الفلسطتحاكي 

في رواية ) الأسلوبيّة(التي تجسّدها المكيّفات التعبيريةّ  مرتبط بالعلاقات التفاعليّة بين مجموع المتخاطبين

لالي داخل فن الترسّل، كذا انتظامها الدّ في رواية كريماتويوم، و ) ام بالواقعالإيه(والصيغ التمويهيّة ،الأمير

 ،لّة في إطارها النفسي والاجتماعي والإيديولوجيالكشف عن مواطن تشكّل الذات المساجومحاولات 

  .   يّة ناشئة، وأخرى مزيفّة فالمواجهة هي بحث في علاقات الائتلاف والاختلاف بين مجموعات اجتماع

  .جاليات الاشتغال السّ مكيّفات التعبير وآليّ -1

عبير الإنشائي التي تعمل على فضح ات التّ مجموعة من آليّ داخل  روايتا الأمير وكريماتوريوم تتحرّك        

مر نحو ممارسة فعل التقصّي واستكشاف المض تتحرّكوهي  ،الوظيفي بين المتخاطبينحقيقة التواصل 

لتبني  ؛ة تلعب دور الموجّهوتعمل على إنتاج بنيات واصفة ومتعاليّ  ،والخفّي بواسطة بنيات التخاطب

خطاب الذات في رواية  موقفا من لدن الفاعل المساجِل نحو تفعيل خطاب الأنا في رواية الأمير و 
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  مزوجة بأدوات التمرّد والمواجهة من أساليب القوّة الم خاصّا نمطا يمارسانخطابان  وهما ،كريماتوريوم

تعمل على محاولة إبطال كل ردّة  واصفة أساليب كما تعدّ ،والنوستالجياالمرونة المقترنة بفاعليّة الذاكرة و 

  .  بحيث تدحض توجّهاته وتلغي طروحاته ،لمرغوب فيها من طرف الفاعل المؤّوِّ فعل غير 

  .في رواية الأميررد السّ  يتداعالاستفهامية و يغ الصّ  -1-1

لتعمل  ؛ك أفقيا وعموديانشائية التي تتحرّ يغ الإردي في رواية الأمير بمجموع الصّ النص السّ  يختصّ   

 ورأينا أنّ  ،السردية جل المقاطعسيطرت على  التي جاليةة السّ العمليّ  قيقعلى تح  -في مطلق الأحوال-

قناعية التي تأخذ الإ الوسائلرات و ة هدفها تقديم المزيد من المبرّ حقول دلاليّ ك داخل يغ تتحرّ هذه الصّ 

الموزّعة بطريقة لافتة نشائية يغ الإالصّ  إلى �ايته، كما حاولنا جمع هذهمن بداية السرد  ازيينمتو  ينمسار 

  .واجهةعلاقات المة و تقسيمها حسب الضرورة الدلاليّ قمنا بو  ية،في الروا للانتباه

 ،يغ الاستفهامية في رواية الأميربعض الصّ تمثّل  :الحيرة والانكسار الة علىالدّ  يغصّ ال  -1-1-1

 الة علىيغ الاستفهامية الدّ ز على الصّ كّ نر م، وسوف ة المتكلّ د الدلالات انطلاقا من خصوصيّ مرجعا متعدّ 

من الأرض إلى  بداية المسارإذ يمكن أن يكون ذلك بداية النهاية أو  ،الحيرة والانكسار من لدن الأمير

فعل نلكن يا سيدي، ماذا "الأمير عبد القادر بين سي قدور و الذي وقعونجد ذلك في الحديث  ،المنفى

 ،الهزيمة حافةيغة حالة الحيرة والوهن التي آل إليها الأمير عبد القادر وهو على هذه الصّ  ما يميّز، 1" ؟الآن

فماذا "ردية ، والجواب يأتي سريعا عبر المقاطع السّ ولعن الحل بحثهاالات الانكسار بقدر حم تقدّ فهي لا 

قوي جيش ائل أمام بستطيع فعله القتماذا  ؟حن فيهانفعله في هذه الأوضاع التي نيمكننا اليوم أن 

                                                           
  .403ص: الأمير رواية  1
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ؤال فبنية السّ  ،1" ؟، فهي بين سيفي وسيف العدولهلاكهافي استعمال كل وسائله  ادأبد لا يتردّ 

وّة فرنسا هو جواب الاعتراف بقو  ،مع أشكال الحيرة وانقطاع السبليج ،افضاءً سرديوالجواب تختزل 

ويفهم من الجواب تماثل مستويات الوعي والإدراك بين سؤال سي قدور وجواب  ،و�اية الأمير الوشيكة

عن بل بحثه  ،�ا جوابا غير الذي أراده الأميرؤال المبنيّة على نمط الاستفهام لم يرد فصيغة السّ  ،الأمير

نوع الجواب الذي يفترض على " الرؤية فيوتتمثّل  ،وما يراه السي قدور، رؤية توافقيّة بين ما يراه هو

    . 2"المخاطب انطلاقا من المقتضى المجتلب من ذلك الاستفهام

فالأمير  ،المتن السردي حيّزا يشير إلى خطاب الاستسلام داخلصيغة الحيرة والانكسار  تحتلّ          

وهذا  ،ةة والخارجيّ ات الخيانة الداخليّ �كته عمليّ أ ،انتصارات عظيمة ضد الجيش الفرنسيالذي شهد 

  .الخيانة غةلحديث عن صينا إلى ايأخذ

العلاقات  بؤردلالا�ا من  الخيانةالة على يغ الدّ صّ ال تستمدّ  :الة على الخيانةيغ الدّ الصّ  -1-1-2

وهي صيغ قوليّة  ،ساتو مؤسّ  اأفراد بوصفهاالأمير كمؤسسة وا�موعات الاجتماعية  ة بينالتواصليّ 

  .وضعه في منحي تنازلي  ، و تسعى إلى دحض طروحات الأمير

للأمير من  احجاجيّ  االة على الأفراد منطلقة الدّ يغ الاستفهاميّ ل الصّ تمثّ  :الأفراد خيانة- 1-1-2-1

إن ...": ةالمن دائرته الزمكبير الخيانة قد قامت بتدمير جزء   بعد أن أدرك أنّ  ،تحقيق فكرتهأجل مواصلة 

  (...)" ؟جئتم بهمن هذا المحظوظ الذي 

                                                           
  .406ص: الرواية   1
 .166ص ،2016 ،1ط ،ندالأر  ،ربدإ عالم الكتب الحديث، ،ظائف التداوليّة للتخاطب السياسيالو : نور الدين أجعوط 2
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   ؟سماعيلإمصطفى بن 

                                                  ؟أين هو

يغ القائم على الصّ هذا الحوار  يبينّ و  ،1"رأسه ويده اليمنىبلقد جئنا  .هذه شخيفي شكارة ال

الخيانة إلى دحض فقد أدّت  ،الاستفهامية مدى استنزاف المعلومات من دائرة الأمير لصالح الفرنسيين

ة تؤدّي قناعيّ وظيفة إ ذا اتعبيريّ  افيغة الاستفهامية مكيّ الصّ ل تمثّ و  ،وا�يار عاصمته المتنقّلة الةقوى الزمّ 

 ،2"تتعارض المصالح المشتركة والنبيلة بين المتخاطبين "وتنتفى عندما خطاب الاستنزاف،وظيفة 

  .الزمالة ةقو انتهى بإ�اك  ستقرار،لالامن ما خلق حالة  ،د الأميرالخيانة مواقع القوّة عن تفكما استهد

 يانة المؤسسات في بعضبخ التي تختصّ يغ الاستفهامية الصّ  عمدت :ساتخيانة المؤسّ  - 1-1-2-2

بتواطؤ  ؛المحكي، إلى كشف المؤامرة الخارجيّة التي دبرّت ضد الأمير من طرف الملك المغربي فضاءات

ير وبعض المؤسّسات الجيش الفرنسي،فالمحكي كشف هشاشة العلاقات الدبلوماسيّة بين الأم منمفضوح 

 من بل من الخارج كذلك ،)سماعيلإطفى بن مص(فقط يكن مستهدفا من الداخل  لم إذالخارجيّة 

 ،ون الذي قام بمحاصرة جيش الأمير من جهة الغرب والجنوب الغربيالملك المغربي بقيادة العقّ  طرف

ماذا نفعل إذا هاجمنا العقون في هذه : "الةمّ الزّ ومحاولاته المتكرّرة لتكسير بمساعدة الجنرال لامورسير 

من طرف الملك  الهجوم -لفعل الخيانة نات الفعل الدلالية مكوّ يغة الاستفهاميّ الصّ  تحوز هذه ،3"؟ الليلة

يغة ض لمؤامرة الخيانة من الخارج، و�ذا تضاف هذه الصّ الأمير تعرّ  على أنّ  حجّة هوهذ ،-العقون المغربي
                                                           

  .307ص:الرواية   1

   .103عندما نتواصل نغيرّ،ص: عبد السلام عشير 2

.395ص:الرواية   3  
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 ،يتحرّك ضدّ مشيئة الأميركان   المحكي تي تبرز أنّ ة المذكورة الّ نشائيّ يغ الإة إلى مجمل الصّ الاستفهاميّ 

   .المنفى نحووترحيله  ،الأرضمن ويعمل على إخراجه  

  .كريماتوريوم   في روايةرد تواري السّ و يغ التمويهية الصّ  -1-2

 ة، محاولاالإقناعي في رواية كريماتوريوم من عديد التمظهرات الخطابيّ  جاليل الخطاب السّ شكّ تي

وقد - ا عن طريق الوسائل المباشرة إمّ  ،داخل الرواية التماهيجباره على إو  ،القارئ أفق توقّعاختراق 

الغرض منها جعل القارئ داخل منظومة  ،غير مباشرةة تمويهيّ وإما بطريقة  - منها فيما سبق  النا بعضسجّ 

وجد لنفسه أزا لافتا للانتباه، و داخل الرواية حيّ - التمويهيّةيغة الصّ  –ل هذا العنصر شكّ قد و  ،التلقّي

  .حالاتة الإيّ صاخ

تتمركز  بنىقناع القائمة على لإبلاغة اشعريات من  نمطارواية كريماتوريوم حالي في الإل الجانب يمثّ 

وما  ،بين ملفوظ البنى التركيبيّة فهي تعمل على خط متساٍو ،سنأتي على ذكرها لاحقا ،بطريقة هامشيّة

، 1"للملفوظ إلى فهم الدلالة التداوليّة بالمرور من التقبّل الحدثي"إذ تسمح له  ،تقرهّ آليات القراءة

فهي تقوم  ،�ا يزخرالتي  ةاللغويّ ا، انطلاقا من التركيبة رواية طابعا تمويهيّ الحالي في خذ الجانب الإويتّ 

                                                           

 وهو القارئ ، وإدخاله في لعبة الإيهام  من الدرجة الثانيّةمل على استهداف الفاعل المؤوِّل عخاصيّة ميتاسرديةّ تاعتبار الإحالة  يمكن

، يعمـل هـذا الانسـجام علـى ومـا هـو تخييلـيلانسجام الـوظيفي بـين مـا هـو واقعـي، افهي خاصيّة تعمل على محاولة خلق ذلك  ،بالواقع

   . جعل العناصر السردّية والهامشيّة في الرواية تنصهر تدريجيّا وتتمهاهى؛ لخلق صورة ازدواجيّة لمي 
152.ص  ،الحباشة صابر :تر التداوليّة من أوستين إلى غوفمان، :فيليب بلانشيه 
1  
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ي مية التي قامت نّ فحالة على اللوحات الإذ يقوم الروائي بالإ ،1"التكافؤ والانصهار والاندماج"على

  .والرقم التسلسلي لها ،فيه ةوالمتحف الموجود ،زا�ايّ مملها بذكر  هميشبرسمها والت

الفاعل من طموح  ،)حاليالجانب الإ(بة لهامش الرواية كّ المر  اللغويةّزيد مثل هذه المستويات تقد 

وظيفة الهامش إزالة اللبس والغموض بتقديم  ت،فإذا كان الواقعيّةرواية ال ردّها إلى جنسفي  المؤوِّل

 ،2"النص تيارا جاذبا يسعى لأن يحقّق موازنة بينهما"لتمنح  ؛وتعريفات تقرّب دلالة المحكي حاتشرو 

ويزداد هذا ، ويه الفنيّ لبس المعنى وغموضه عبر عنصر التم ليزيد من فإنّ الهامش في رواية كريماتوريوم جاء

 تمتصّ ة شخصيّ  ،بأمريكا قاطنةي الفنانة الفلسطينية الكون الشخصيّة الحكائيّة مفي   اتّساعا الغموض

 تحوّلهاف مع إدوارد سعيد، طروسيّةوتصنع رؤية  الأبعاد الواقعيّة من غلاف العتبات والإهداء والتصدير،

حالي إلى الإب الجانل تحوّ ب ؛الفاعل المؤوِّلة ضد ذخقناعية المتّ انطلاقا من الجوانب الإ ةسرديّ  إلى خاصيّة

 يبحث، ةهامشيّ  تعليقاتفي شكل سقاطها إبنسجها و  سارديقوم ال،ة سرديّ بعد عملية سردية أو لنقل 

  . ةواقعيّ ال أقرب للرؤية لجعل الرواية ؛أدوات إقناعيه أخرى نالسارد من خلالها ع

بشكل لافت للانتباه حالية التي تواترت دراسة بعض المقاطع الإ -ؤيةوفق هذه الر -  حاولسن 

 زيتيةورة الصلل حاليفي الجانب الإيقوم السارد  .لة لهاالمشكّ  جاليةالخصائص السّ  وضبط ،داخل الرواية

هذا  في فالقارئ ،ة تمويهيةعبر عمليّ  وذلك ،ةداخل اللعبة السرديّ القارئ  ذببج - ةيّ اسة النيلرّ كال سرارأ

                                                           
 .203سلطة المرجع وانفتاح الرؤيا، ص ،المتخيّل الروائي :محمّد صابر عبيد وسوسن البياتي 1
 .204ص :نفسهالمرجع  2
  ّوقد المنظومة اللغويةّ ذريعة تجعلها في سياق الاشتغال، فهي �تم بالجانب التفصيلي المشكّل للتيمة من تتخذ العمليّة البعد سردية ،

ق أصبحت الرواية المعاصرة �تمّ �ذا التوجّه الذي يعنى بالفضاء الهامشي، وهو يتحوّل شيئا فشيئا عبر نسقيّة القراءة إلى علامات تختر 

  . الرواية؛ لتقيم علاقات التماثل والتجاور مع المعطى الواقعي 
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 ستزيد من ،ةرواية تاريخيّ  أمامة فنحن يّ ن كانت حقيقإو  ،ة أم لاهل هذه اللوحة حقيقيّ  :يتساءلالمقام 

هي عمل تركيبي " -خصوصيّة الموضوع  -إليهالقارئ وانجذابه خصوصيّة العلاقة التواصليّة بين النّص و 

 Centerتر ناليوم بمتحف الغيتي س  اللوحة موجودة(...)ن من أجزاء فوتوغرافيةمعقد، مكوّ 

Getty   130بلوس أنجلس تحت رقم-AZ رقم المزاد  ،المعاصر في قاعة الفن الفوتوغرافي

GET.C.SEC.BOK/MAKO/881954 "1. التمظهرات عديد من المستوى الإحالي ل شكّ تي

ومات القاعدية المعل صّ يخومنها ما  ،)المستوى الضبطي( التعريفيالجانب  صّ يخمنها ما  ،الخطابيّة

 ،)مستوى الوصف(رتبط بالجانب المظهري للوحة هناك مستوى التوصيف المو  ،)المستوى المرجعي(

للجانب  فاعل المؤوِّلفال ،)الطابع التمويهي(السردية  لعبته ارد بضبطانطلاقا من هذا المستويات يقوم السّ 

فعل التلفّظ في مستواه اللغوي وفعل التلفّظ في مستواه بين  الوظيفيّةالعلاقة وجود د من حالي يتأكّ الإ

 إمكانيّة ربط ، وهذا يحيلنا إلىلإنجازيوا التأثرّيلفّظ في مستواه تثمّ يمكننا الحديث عن فعل ال الخطابي،

الروائي الذي يخضع  وسلطة ، متناهيّة لعنصر التلفّظوزه من تمظهرات لاالحكي وما يح العلاقة بين سلطة

  .لسلطة الضبط الواقعي

 ة،يغ التمويهيّ للصّ  قناعيالإ البعد السجالي مدى السارد طرفالممارسة من ة رديّ السّ  اللعبة تبرّر  

اللوحة موجودة ": حاليمستويات الجانب الإ اتّساعمع  الفاعل المؤوِّل عندويزداد هذا المستوى تأثيرا 

                                                           
 وأثناء الندوة  ،بخصوص روايتيه الأمير وكريماتوريوم ائي واسيني الأعرجندوة قدّمها الرو  تر حضأنّني لأردن باذكّر جيّدا أثناء تربّصي أت

وقفت سيّدة وأخبرته بأّ�ا سافرت إلى الولايات المتّحدة الأمريكيّة خصيصا لمشاهدة بعض لوحات مي، ولكنها أصيبت بخيبة أمل 

بالواقع دائما ما تخرق أفق توقع الفاعل المؤوِّل، وتعمل على عندما لم تجد اللوحة الزيتية التي تحمل رقم إيداع بالمتحف، فعمليّة الإيهام 

  . اختبار إمكاناته القرائيّة 
   .155ص :الرواية 1
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. بلوس أنجلس ،ة ومعاداة الساميةالعنصريّ  ضدّ  Musiem of Ttoleranceبمتحف التسامح 

 sk667p: ، موجودة تحت علامةبنيوجرسيفي معرض مي الأخير  1999ها في سنة ؤ اقتنا ثمّ 

 pas /mkon 432.زلذوات وو ي في مزاد غاليري و. شراءالوتحمل توقيع مي، رقم 

mot.jos. / "1،  عنوان و ،اللوحة  اقتناءة نيضاف له س ،السابق المثالحالي طابع الإ الملفوظيأخذ هذا

  .ةيوسف الخفيّ  آلام:اللوحة 

 على مستويات المرجعالقائمة  حالي وعلاقات التركيبالإ تمظهرالبين الحاصل  التماثل إنّ 

التمثيل ردية والبنية البنية السّ  بيننعتقد بالتماهي يجعلنا  ة مامن الكفاءة اللغويّ  هل الضبط والوصف

  .وثيق الرواية من منظور تاريخيأي ت ؛التماهي من خلال خصوصيّة التوثيقهذا إذ يتجلّى ، الهامشي

 ردي ذي البعد السّ  حاليالإ هجانبتمويهي في ارد لعبته من خلال بعث المستوى اليواصل السّ 

عندما )...(في غاليري إسياخمكبير اسمه محمد   ني التقيت ذات مرة برسام جزائريالغريب أنّ "

ذي انكسر، عندما طردتني ي الّ وجه أمّ : قال .لوحاته ن في كلّ تلوّ يسألته عن وجهه المكسور الذي 

طابع كائية الحخوص شّ البين  الوظيفيعلاقات الربط  ، تمارس2" من البيت، كانت في يدي مرآة

الفاعل المؤوِّل تحاك ضد  من لدن السارد،سردية  لعبة بوجود عتقديجعلنا نة، ما التمويه والمناورة السرديّ 

ز يميّ  ماو في بناء عوالم ممكنة للمتن السردي،  ةمشاركلل دعوته اوإنمّ  ،رباكهإليس القصد منها إذ  ،)القارئ(

                                                           
   .161ص:الرواية   1

  .169ص: الرواية 2 
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  ،)بنية تخييليّة( بين مي التخييلي والمرجعيّة الواقعية،ستوى الم ارد الجمع بينهو محاولة السّ حالي الإ الجانب

 .)ةشخصيّة تاريخيّ (ومحمّد إسياخم 

لأنهّا "؛لسان الشخصيّة الحكائيّة مي مكوّنا�امها السارد على ات الإقناع التي قدّ يّ لآ تفضح

تتعلّق بالشخصيّة الإنسانيّة المتكلّمة التي يتضافر في صوغها ما هو فيزيولوجي ونفسي وثقافي 

ة الذهاب والإياّب جدليّ  نوعا من نجده يمارس ،القراءة وتشغيل المرجعيّة مستوىفعلى  ،1"واجتماعي

)va et vien( ومنه الجمع بين ما هو  إلى المستوى السياقي، أي الانتقال من المستوى النصّي المحايث؛

يختصّ مرةّ، وهو  ثلاثة وعشرينحالي في رواية كريماتوريوم المستوى الإ واترتما هو واقعي، وقد و  تخييلي

جوانب ،بالإضافة إلى الوصف  جانبو  ،المتحفاسم برسمها مع ضبط  مي ة التي قامتلوحات الفنيّ بال

  :المستوى الإحاليفيما يخص  ميّزنا جانبينقد ، و رقم المرجعيةو اللوحة تخصّ 

 تواصليّةالعلاقة الرد الهامشي الذي يقوّي بمثابة السّ  عدّهيمكن  :رديالسّ  الجانب -1-2-1  

-م مداات ملأول مرة أرسم علا"برسمها مي  واللوحات التي قامت الفاعل المؤوِّل والنص،بين 

 ولأول .وجهها المليء بالطيبة والحنانكر ولم أجد أية صعوبة في تذ  ،Mamm Donya دنيا

لأمي كنت أبكي من شيء غامض كان يتجاوز الشوق والحنين   .مرة تمتزج ألوان الفرشاة بدموعي

التها التي علاقتها بخ في امّ إ، مي لفنانةعند اطغيان الجانب العاطفي نلمس و  ،2".، ماميولخالتي دنيا

ولهذا الحافز  ،بتهريبها من فلسطين إلى نيويورك عبر �ر الأردنعلاقتها بأبيها الذي قام  ها أوبيتقامت بتر 

                                                           
  .117 ص ،بلاغة الخطاب الإقناعي: دنؤ حسن الم 1
  .215ص: الرواية  2
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جمالي تخييليّ، فالرواية انعكاس فنيّ و العاطفي ما يبررّه على مستوى العلائقيّة المرصودة بين التاريخيّ وال

 اردالسّ استطاع  لتاريخ اللاجئين العرب، تبرز المادّة الخام للمجموعات الاجتماعيّة المقهورة والمضطهدة،

 قامت ،العاطفة التي كانت تجتاح مي من لحظة إلى أخرىفة، سريّ الأو  ةنسانيّ تجسيد العلاقات الإ عبرها

غايتها حمل قناعيه إبمثابة وسائل  تعدّ ة ة، فمثل هذه الأساليب الخطابيّ �ا الفنيّ الوح فيها ها كلّ ديجسبت

 تبينّ  ،1"الذي لا يدع مجالا لإعمال العقلالإقناع الذي يكون بمخاطبة العاطفة "الفاعل المؤوِّل على

داخل المتفاعلة  والتاريخيّة ،والاجتماعيّة ،نة �مل الخطابات الإيديولوجيّةات العاطفيّة الدفيمدى العلاق

  .كل ما هو أصيلمع  بين رغبتها الجامحة وتواصلها  ترصد ذلك التماثل الحكائيو  ،مي

ه الجانب الموضوعي نّ إة للوحات، أو لنقل بذكر البيانات الهامشيّ  يختصّ  :الجانب الإحالي-1-2-2

بين علاقة الفنانة و  والتيمة،بين مستويات الإحساس الذي يقبع الطابع السردي  �دمحتى لا  للوحات،

  .ةوارتباط المرجع بالجوانب الهامشيّ  ،)ارتباط المرجع بالشعور والعاطفة(مي باللوحة 

غرضه نسج منظومة مرتبطة بالمرجع، للرواية هو جانب توضيحي تفسيري  فالجانب الإحالي  

  خلق جسر للتواصلو  2" المعرفة بالنسبة إلى الفاعل المحاجِج إحداث تأثير من البداهة و "هدفها

  .بالتخييليّ  محاولة مزج التاريخيّ ، و من ثمةّ التماهي و قناعالإمن التأثير و ، للوصول إلى حد أقصى الخطابي

ة بين الفنانة مي ة في رواية كريماتوريوم العثور على العلاقة التكامليّ يغ التمويهيّ الصّ  حاولت    

 سيا،آو فريقيا، إو عة عبر أنحاء العالم، أمريكا، فلوحا�ا تقريبا موزّ  ،د�ا في الواقعة التي جسّ واللوحات الفنيّ 
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التي بمثابة رسالة إلى كل الشعوب المستضعفة يعدّ  ،فهذا الامتداد الجغرافي لتوزيع اللوحات الفنية ،أوروباو 

صرخات فاللوحات الفنيّة هي  ،ت من هوياّ�اوجرّد ،الاغتراب والمنفى والاستلابت ويلات عاش

  .صداها لكامل أنحاء العالم مي إيصال مة تحاولمتألّ 

 . إلى مدوّنة الاعتراف المضمر محكي منفنّ الترسّل  -2

فمن  لامتلاكه أدوات الإقناع والإنجاز، ؛حيّزا دلاليّا فنّ الترسّل في روايتي الأمير وكريماتوريوم يحتّل         

،كما اعل وإيصال القصد بأقلّ جهد ممكنخصائص الرسالة قدر�ا على تحقيق علاقات التواصل والتف

أكبر عدد ممكن من أساليب تمريره عبر  يحاول المرسل ،نمطا من أنماط محكي الاعترافأّ�ا تحوز بداخلها 

، الرفضوالتمرّد في حال  ،والتخويف ،وأساليب الترهيب حال القبول،والتمجيد في  ،والتحبيب ،الترغيب

  انطلاقا من مرجعيّة صداميّة، بين المتخاطبين توافقيمن هذا المنطلق يسعى نص الرسالة إلى رسم مشهد 

التماهي؛ لينتهي كشكل من أشكال التوافق و صهار الانيتمتّع بحدّ أقصى من شعريات الحلول و مشهد 

    . الإنساني

                .الاعتراف الإنسانيو فن الترسّل في رواية الأمير بين المضمر الإيديولوجي -2-1

ل المزاحمة إلى ملاحمة، فالحقيقة وّ حأين تت ،جالاتالسّ  منعلى نوع آخر المبحث ز في هذا نركّ س        

 كانت سببا في  -ولو بدرجات تزيد وتنقص  –العرقي والطائفي  الدينيالاختلاف  أنّ ب التاريخيّة ترى

نا اليوم أمام نوع آخر من ، لكنّ )فكريةّ(أو غير مباشرة ) عسكريةّ(مباشرةكانت سواء  صراعات  نشوب

 بالهدوء ا يتميّزعقديوعيا  في الرواية جاليسّ الطاب الخ يؤسّسو  ،ةيغ القوليّ لصّ ل والمنجزة قةقّ المحلات اجالسّ 
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الشخصيّتين  ونجد ذلك بصفة تضمينيّة في الرسائل المتبادلة بين ،الحضارية للأمور لرؤيةواوالتروّي  والاتزّان

 .مونسنيور ديبوش و الأمير  الحكائيّتين

من خلال  نسنيورلنا الأمير ومو  امقدّ  :مير عبد القادرإلى الأرسالة مونسنيور ديبوش  -2-1-1

ئتلاف الإيديولوجي الناتج عن وضع كل واحد منهما والمكانة التي يحتلّها، الارؤية واضحة عن  رسائلهما

 وجب أوّلا أن نبينّ أنّ  هي آليّات اشتغاله؟ وما ؟المفضي إلى التوافق جالهذا النوع من السّ  نتجكيف يف

يرى المرزوقي بأنّ و  ، أقرّها غرايس في مبادئ التعاونخصائص التلفّظ التيالترسّل يحمل بعض  فنّ 

، 1"والإيجاز والتخفيفأن يعلم أوقات الإسهاب والتطويل،...مراعاتهالابدّ من  اللمترسّل أمور "

 ،ويتوافق نصّ المرزوقي في حديثه عن فن الترسّل مع ما جاء به غرايس في حدود الفعل الكلامي وإنجازه

صاد في الكلام بما يخدم أجاد في رسائله فعل الاقتونجد أنّ الأمير قد  ،ن خلال مقولتي الكمّية والكيفيّةم

  .يعاضد القصد  المعنى و 

ختلاف الامن خلال نوعا من الانسجام الوظيفي  ديبوش أنتج فن الترسّل بين الأمير ومونسنيور 

عن الدفاع كل طرف محاولة  مع  ،لخا... عرقيالوالاختلاف  دينيالختلاف الا بينهما مثلالجوهري 

، في كثير من مونسنيور ديبوشمع  اختلافهفالأمير رغم  ،بينها فاق ضمنيوجود اتّ ظلّ  في ،أفكاره

حظة ما يتّفقان حول الرؤية العامة للّ إلاّ أ�ّ  ،)لخا...اللغةو العرق،و الدين،(الخصائص المشكّلة للجنس

الأمير و  ،)الشفوي التناقل(سلوكاته وقدراته يحترم مواقف الأمير و  فالقسّ  التاريخية والموقف الإيديولوجي،
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سماحة الدين ( إلى السلم والحوار  تدعوة التيه يحترم فيه المبادئ المسيحيّ إلاّ أنّ  القسّ،رغم اختلافه عن 

  .فالرجلان يلتقيان في بوتقتا الالتزام العقدي والحوار الحضاري  الإسلامي،

نحو حلّ بعض  تقدّمهماا عند الرجلين تلك النقاط الفاصلة التي تعيق يمثّل فن الترسّل مبدئيّ 

ل تواصل ثّ يمسردي ال كيالمحف عند الأمير عبد القادر الجزائري، الأسيرالمسائل الظرفية كقصّة الجندي 

االله أنت لا تعرفني، ولكني رجل مؤمن متفان في خدمة ...  سيدي السلطان"الرجلين عبر الرسائل

لا أملك ذهبا ولا فضّة ولا أستطيع أن أمنحك بالمقابل إلا صلوات روح  فأنا)...(تماما مثلك

يحيل هذا المقطع السردي إلى  .1"...، بخيرك الكبيرراف العائلة التي أكاتبكم باسمهاصادقة واعت

ا في وقدرته على حسن سبكها بلاغيّ  ،عن حسن استغلال ديبوش لمرجعياته العلائقيّة الوظيفيّة الناتجة

مؤمن ،خدمة (  )البعد العقدي( اللغويةّرات واجهه عقدياّ عبر توظيف بعض المؤشّ قد ف ،لأميرمخاطبة ا

كما   –رغم الاختلاف العقدي-اته العقديةللتأثير على الأمير في مرجعيّ  ؛)االله يباركها االله ،صلوات

 ،)ولا فضّةلا أملك ذهبا (واجتماعيا  ،)أسيرا ،ي فيك صادقاظنّ  ،أخي، لن يخيب( ا واجهه إنسانيّ 

، ويبدو أنّ  الفاعل المساجِل يّا يقع على عاتق الأمير في حدّ ذاتهي هذه المواجهات نمطا حجاجتؤدّ و 

عبر امتلاكه لوسائل التأثير المناسبة ) الأمير (معرفة بالفاعل المؤوِّل و كفاءة نسنيور ديبوش يمتلك  و م

مجموع النزعة الصوفيّة، فو  ،ة الإنسانيّةوالنزع ،سامح العقديومن ذلك نزعة التّ  لشخص بحجم الأمير،

ومدى  ،ل الكفاءة القيميّة التي يحتلّهاتمثّ  الموجهة إلى الأمير  حدّدها ديبوش في رسالتهة التي يغ القوليّ الصّ 

  .درجة وعيه بالشخص الذي يراسله 
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أنهّ  من خصائص الخطاب السّجالي: مونسنيور ديبوشرسالة الأمير عبد القادر إلى  -2-1-2

يقصي أحد إلاّ  والخطاب لا فلكلّ فرد أفكاره وتوجّهاته، ،ب يستوعب الجميع ضمن بوتقة واحدةخطا

وجاء  تهارد رسالة الأمير ردّا على رسالديبوش يستعرض السّ القس فبعد رسالة  التماهي،من منطق الغلبة و 

يفاجئني مطلقا د ولم وفهمت القص بلغني مكتوبكقد ل ...شأدولف دبيو  - أنطوان نسنيورمو " فيها

طلاق سراح كل إكان من واجبك أن تطلب مني   )...(في سخائه وطيبته لما سمعته عنكم 

وليس سجينا  تافنةمنذ عودة الحرب بعد فسخ معاهدة حبسناهم ين الذين المساجين المسحيّ 

مس كذلك السجناء المسلمين  ، لووكان لفعلك هذا أن يزداد عظمة .واحدا، كائنا من يكون

وهنا تتحوّل العمليّة السجاليّة ، 1 "...أحب لأخيك ما تحبّه لنفسك.ون في سجونكمفئالذين ينط

فردّ الأمير على رسالة مونسنيور يؤكد صيغة  ،لدن القس إلى الأمير عبر خاصيّة تبادل الأدوار من

 ماصدام أو خطاب استفزازي، و  بعيدا عن أي ،)قضيّة تبادل الأسرى( ،جال الهادئ بين الرجلينالسّ 

الذي ذكره القسّ ديبوش في مقدّمة سجين الوليس  ،كل السجناء  لى فك أسرالأمير ع إقبال قولنايؤكد 

، فصورة الأمير التي حاول نسانيلإيحدّد مبدأ التعاون بين الرجلين في القضايا ذات البعد ا، وهذا رسالته

التمايز الحاصل بين الهويتّين الشخصيّة " صورة إنسانيّة ترسم حدود ارد رصدها من خلال ذلكالسّ 

والسرديةّ على ضوء نظرتي العمل والفعل ،ومن ثمّ قراءة هاتين الهويتين على هدي الدلاليات 

  : سالة في زاويتين اثنتينالرّ  داخلوجدنا أّ�ا تموضعت ، و 2"والتداوليّات
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 ،فالوجهان لا يلتقيان في قضايا تخصّ الجانب العسكري ،رجل دين مخاطبة رجل سياسةل لا يمكن -

وحكمه  وعدم الرد عليها، ويعامل الجندي معاملة أسير،كانيّة رفض الأمير لرسالة القسّ إذ قد تتزايد إم

  .وهنا يخسر القس قضيّته مع الأمير ،ضمن حلقات المحاكمة ،يرجع فقط للأمير وأتباعه

د عليها باعتبارهما في وعدم الرّ  ،)رسالة مونسنيور ديبوش(ولى ة الأكما كان بالإمكان رفض الرسال -

 لاالهادئة  المواجهةل هذا النوع من فمثالديبلوماسي على الردّ العسكري،  ولكنّه فضّل الردّ  ،حالة حرب

 مواجهة حضاريةّا وإنمّ  الإيديولوجياّت، م وسقوطالقي إلى ا�يارمفضي صدام  أو عداوة أو تنمّ عن صراع

  .ة راقيةنسانيّ إصنع لوحة تل ؛اوتتفاعل عقديّ  تمازج ت

التواصل بين الأمير عبد القادر الجزائري والملك  يعدّ :لأمير عبد القادرإلى ارسالة الملك   -2-1-3

فات للمكيّ  استثمارهاومدى  ،ة يغ القوليّ رات التي تؤكد الصّ من بين أكثر المبرّ  - تهرغم قلّ –لويس نابليون 

الفكري اتجاه مدى الانسجام جهة  من دتؤكّ  ،حريّتهعن  يخبره فيها فرسالة لويس نابليون للأمير ،ةالتعبيريّ 

 ،ومن جهة أخرى تمثّل نجاح القسّ مونسنيور ديبوش في مساعيه الحثيثة ،بين الطرفين قضيّة الاتفّاق

 ةمجموععبر رسالته الملك  يمرّر، و 1"جئت لأخبرك بحريتّك" )نص المرافعة(نقاذ الأمير من حبل المشنقةلإ

لم الأمير   أنّ بيينلتتي هذه الملفوظات كإجراء احترازي؛ وتأ ويتبعها بملفوظ التحوّل، ،ملفوظات حالة

، وهو اعتراف بأحقيّة الأمير في وجب التعامل معه كأسير حرب اا عسكريّ وإنمّ  أو قاطع طريق،يكن مجرما 

 في رسالة الملك نابليون بونابرت امتلاكه لخيارين في تعامله مع الأمير، يغ القوليّةكما تبينّ الصّ ،الحريةّ

مجرما  عدّتهو  ،كلّها الأمير  أدانتخيار الموت من خلال مجموع الرسائل والمرافعات في الجلسة النيابيّة التي 
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ؤشر علاقة يغة القوليّة العلاقات التضمينيّة لموتفيد الصّ  ،)لقد كنت خصما عنيدا لفرنسا(قاطع طريق و 

د على التمرّ العداء اتجاه فرنسا و  تظهر تيمةمجموع الرسائل المشفّرة التي  إلىتحيل كما الأمير بفرنسا،

نهّ بأدليل  ،قوّته وتواضعهم بشجاعة الأمير و في المقابل اعتراف الحاكو ، حاكمها وسياسته في الجزائر

 في مستواهاها نوعا من السجاليّة امتعارضتين منحسالة على بنيتين فاشتمال الرّ  خصم جدير بالاحترام،

غير أنّ الاستهلال والإغلاق ينهيان هذه السجاليّة التضمينيّة عبر حقلين دلاليين متعاضدين  التداولي،

  .فاق وعدم التمرّد على فرنسا ، وفي المقابل التزام الأمير ببنود الاتّ ) حرية، الالتزام بتنفيذ بنود الحريةّ(

عن طريق  ،)يغة الإقناعيةالصّ (نابليون نمطا آخر من أنماط الفعل التواصلي البرنس رسالة  تقدّم        

سألتزم بشرف إنهاء (صيغتين دلاليتين في  ،ل النفي وعدم الرجوع إلى الجزائرالحريّة للأمير مقابمنح 

، قيمة التعارضتتجلى جدليّة هاتين الصيغتين في و  ،)وثقتي كاملة في كلمتك (في مقابل  ،)حبسك

لذلك نجد أنّ قيمة رسالة نابليون تظهر من خلال علاقات  ،الأولى يؤدي إلى انتفاء الثانية فانتفاء

  .إلى المعطى السياقي  اللغويوهي قيم تتجاوز المعطى  ،الضمنيّة التي تجمع بين الرجلين التواصل

تزداد هذه القيم وضوحا وتجلّيا من خلال الرسالة التي أرسلها الأمير إلى نابليون بعد إعلان حريّته         

ولا أحد ي وشجب الخيانة فأنا من الشرفاء ديني وشرفي يجبرانني اليوم على احترام تعهّد"

بتعهّد الأمير بعدم العودة  )الرّسالة(عمليّة المواجهة غير المباشرةتنتهي و  ،1"يستطيع أن يتهمني بالتلاعب

وظّف أكثر  قدو  ،نع بأفكارهتمستعملا في ذلك أسلوب المخاطب المق ،لى الجزائر والقبول بوثيقة النفيإ

فنابليون يعلم في قرارة نفسه بأنّ العربي لا يقسم إلاّ إذا كان  ،منها القسمعن تعهّده ة تعبرّ من لفظ
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تكرار لفظة الشرف في آخر ب -لتحقيق السبكة الإقناعية- ك ثم يزيد على ذل ،)ة دينيّةمرجعيّ (صادقا 

  . امة في الحفاظ على الوعد الذي قطعه ؛ ليقنع الملك الفرنسي بقدرته التّ )مرجعيّة اجتماعية(الرسالة 

ولكنّها  ،المواجهة غير المباشرة بين المتخاطبينتقدّم لنا بنية الترسّل في رواية الأمير خطابات          

ة تجمع يغ قوليّ وتقديمها في شكل صّ  واصفة ذات بنية هادئة اعتمدت على توظيف المرجعيات، خطابات

كل طرف   إذ يعمد ،ولكنها تنتصر باتفاق المتخاطبين –بين لطبيعة الأفراد المتخاط–أحيانا بنية التعارض 

إذ  وعدم ازدراء الآخر،بوتقة الحوار  ،اريع تلتقي كلّها في بوتقة واحدةوهي مش ،إلى إقناع الأخر بمشروعه

 وهذا ما ،1"من طلب معرفة الأشياء إلى إثبات قضايا وتقصّي أخرى "تحوّلت الرواية في هذا السياق 

لأسير إلى إثبات براءة الأمير من تحرير اعندما انزاح من محاولات  ،نلمسه عند القسّ مونسنيور ديبوش

العمليّة  يؤكّد نجاحوما  ،على نجاح المواجهة بين الطرفينل ر العلاقة دليوتغيير مؤشّ  التهم الموجّهة إليه،

 ل استفزازيء الآخر دون الدخول في جدالتواصليّة انتفاء معايير القبول والرفض والليونة في تقبّل آرا

 .الهادئ  جالي بعده الحواريوهذا ما منح الخطاب السّ  ،حاقدةالدخول في دوغمائيّة  وأ، عقيم

 .ماتوريوميفي رواية كر  باعتبارها مدوّنة اعترافسالة الرّ  -2-2

تأخذ منحى  لغويةّ معطياتة انطلاقا من عدّ  ،اتوريوميمولية في رواية كر قيغ الع الصّ ل وتتنوّ تتشكّ  

 اللغويةّ البنيات إفرازاتحاولنا التركيز على  وقد ،ياقيةالسّ  ةعين الاعتبار الخصوصيّ بما أخذنا  اإذ ،اخطابيّ 

من صور لما تحوزه  اتخومهعند  للوقوفيدفعنا  لافت للانتباه، ما شكلبسائل التي تواترت الخاصة بالر 

  .تجمع بين بنية التلفّظ وغاية المقصديةّ  ةعلائقيّة سجاليّ ة التي تنتج لنا في الأخير العلاقات التفاعليّ 

                                                           
1
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وهي تجمع  لمي،لرسائل المتواترة ا يغ القوليّة في الرواية من خلالالصّ د بنية تتحدّ :وصايا مي  -2-2-1

 رسالةلك في وصايا مي لابنها، وهي عبارة عن لمس ذون والإيديولوجي، عالق الإنسانية التّ خصوصيّ  بين

 نبياءة الأخيا نهر الأردن يا صر : "وتنفيذ ما جاء فيها -السرطانمرض –أوصته بقراء�ا بعد مو�ا 

ا فقط كما يا نهر الأردن، كن سخيّ )...(لهم في تدفقك الأبدي المكتومة، الباحثين عن مأوى

 .1".وأفراحهم المسروقة مومنافيه ،خيباتهم الذين لا رفيق لهم إلا بونالطي يعبركتعودت عندما 

انة مي و�ر الأردن، ة بين الفنّ د العلاقة التاريخيّ التي تحدّ  اللغويةّات غسو بجملة من الم المقطع السردييمتلئ 

أرادت أن تكون فقد بفلسطين الأرض،  ميجالية الكبرى التي تربط من البنية السّ  ءجز  ذاته دّ حهذا في و 

بألمي لقد جئتك  ،)رّك العقديالمح( صرخة الأنبياء المكتومة ياة نحو بلاغيّ  لغويةّبنية ضمن  مرجعيّتها

بعض  تتجلّى لناو  ،)الإنساني رّكالمح(ا فقطيا نهر الأردن كن سخيّ  ،)الاستعماري رّكالمح( وذاكرتي

 التي )الإنسانيةو  ،الاستعمارو ، ينالدّ (أنقاض  على ليجالة للخطاب السّ ات الخطابية المشكّ بنينات العيّ 

  .إلى مواجهة المحتوم ةفضيالم )بلاغيالمعطى ال(  بنى لغويةّفي شكل  وظفّت

سمك يا اب: "هاوهي تنادي جدّ  ،الأصولو  التاريخالوطن و عن ة التالية في الوصيّ  يم تبحث

دت عليه س الآن بالمكان الذي شيّ ب، أتلالعاليةة، يا فاتحة الروح بائغجدي الذي سرقته أندلسه ال

رات وهي تتلبّس بالمؤشّ  ،ات في ذاكرة الذاتفتتحوّل الوصيّة إلى ما يشبه الحفريّ ، 2" ...عوالمك

 من شكلاردي جالية في جانبها السّ ل البنية السّ ثّ تمو  ي،اريخي عند مة الدالّة على الحضور التّ الحجاجيّ 

                                                           
  .13ص: كريماتوريوم  1
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ففكرة التمسك بالأرض . ة الثانيةالوصيّ  حقّقتهة الأولى  تقله الوصيّ فما لم ،داعي داخل الروايةالتّ  أشكال

ثنيّة وحضارية يعدّ الجد علامة إو  ،قابلها فكرة الأصول والخصوبة الأبدية داخل تلك الأرضت ،عند مي

 ،تهافي وصيّ  تمثّل هذا الاستحضارعلى  وقد حرصت مي والعطاء،لانتماء ل رمزفهو  ،نيينيعند الفلسط

دت عليه الآن بالمكان الذي شيّ  أتلبّس ،تشيد بفكرة المواجهة على حساب النسياننجدها ف

 لة فيبن هذه المقاتكوّ ، و )النسيانفكرة (نسيانك تمكّن منعدت إليك لأو ،)فكرة المواجهة(عوالمك

لأنّ  ؛التي تجتمع داخل تمفصلات التاريخ النسيانحدود الذاكرة و عوالم  تجمع بين يةة ضدّ بلمقا عمقها

 ،1"تحقيق الفاعليّة النصيّة يستند في عمومه إلى تأكيد المناقضة ؛لأهميّتها الفنيّة في ثنايا النص"

 فمرارة ،1948أو عرب اللاجئون الفلسطينيون  أبطالهاة جدليّ التاريخ، مستوىة على س لجدليّ ؤسّ هي تو 

ة الثانية الوصيّ في  مي دنجوتاريخها وأرضها، و  الممزوجة بآلام النفي والغربة لم يجرّداها من ماضيها منالزّ 

وأنت يا يوسف، حبيبي الصغير "جه  تتزوّ لم ذيال) حبيب الطفولة وزمن البراءة( يوسف حضرتست

الصامتة، التفت نحو شجرتنا الأولى، الزيتونة وروحي المجنونة، إذا كنت من سكان هذه المدينة 

 )...(ناقة عليها، أصداء أول وآخر قبلة لسنجد معلّ  )...(القديمة المليئة بالحكايات والرسومات

الازدواجية يمرّر المقطع السردي  ،2" أصلالنا ها لم تكن الدنيا لم تكن عادلة معنا، ربما لأنّ  ،م حبيبين

 فيوس لأنّ  ؛الهويةّ ماضيها، بكل ما له علاقة بمحتوياتو النابعة من عمق تفكير مي الحضاري بحاضرها 

 اكتسبا�تها وتجريدها من ملمواجهة خطر تدنيس هويّ مي  �اة التي استعانت صورة لتلك الديمومة العاطفيّ 

في  ة من بؤرة العلاقات العاطفيّ ليطاب سجالخس ؤسّ تبذلك  ي، وهالقبليّة التي تؤسّس لوعي الانتماء
                                                           

 .413،ص 2012، 1الأردن،ط إربد ، عالم الكتب الحديث، المغاربيّة،التجربة الروائيّة : فتحي بوخالفة 1
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ل يمثّ و  رغم تداعي السنين، لالأوّ  لحبّها الوفاءك تلبّس الوصيّة بخطاب الحنين و ودليل ذل الهوياّتي، ابعده

جانب ذكار فعل الزمان والمكان، وهو نوع من استبق التي لم تتحقّ  *ة الذاكرة العاطفيةيوسف في الوصيّ 

وقتل بداخلها  ،والصحة فيما بعد ،الحبو  ،نعمة الزمنمن  فالمنفى جرّدها ،ميالمغتصبة عند البراءة 

يكون  تعاليةم لحظة، وهي نوستالجيا ممزقّةإلى الإيديولوجيّة و  بفعل المتغيرّات التاريخيّة تلتحوّ  الطفولة التي

 ،يعند م ةهذه اللحظ يّةالوصل وتمثّ  ،رتكرّ يلن  ذيالصادق الأنينه على موعد مع ) مي(ها الإنسان في

ني برحمك الذي لم يجف ير ثيا يما ود ،ألبسيني يا ميرا" ةي من الوصيّ الجزء المتبقّ  طرحناوما يؤكد 

مريم التي أحببتها بجنون وكأنّك من ذريّتها على الرغم من ظلم  وحدك بقيت جليلة مثل ،ماؤه

الذي يحدّد  الوظيفيالانسجام زمات يميكانة الوصيّ  القراءة التداولية لنصّ تستدعي  ،1" العيون الهمجية

ها تحاول استحضار صورة أمّ  فمي ،ستالجياو النات الذاكرة و من خلال شعريّ  طروحات مي وغايا�ا،

هذا الاستجلاء أو التشخيص ف، نيير دثّ ني، يألبس :نحو ،ةات قوليّ غسو قوم بتقديم موت ،بطريقة دراميّة

ك من وكأنّ  ،وحدك بقيت من خلال الحوار الداخلي المشخّص، يتحقّقعند مي على مستوى الذاكرة 

، فالتصوير الأسري عند مي القائم على اشتغال النوستالجيا، أدّى إلى خلق معادل بك كنت أنا ،تهاذريّ 

     .ملء الفجوات العاطفيّة المختبئة بداخل ذاكر�اأسري إفتراضي، يهدف إلى 

                                                           
قتضيات الماضي تمثل الذاكرة العاطفيّة امتدادا لبنية الذاكرة والنوستالجيا عند مي، وهي تقوم على بنية التماثل والائتلاف بين م *

سترسال السّردي، وهذا ما ذهب وتعمل الذاكرة العاطفيّة على استنزاف طروحات مي وفضحها في سياق الا، ومفترضات المستشرف

ة من ع النص بالمضمر والمفترض القائم على حمولات قبليّ إلى احتمال تشبّ  القارئ في الحكايةه في كتابه الناقد إمبرتو إيكو حين نبّ إليه 

الملفوظات الدّالة على القيم الشعوريةّ ملفوظات مؤسّسة للوعي  دلالة السجالمانقونو في كتابه قبيل الذاكرة، وقد عدّ الناقد دومينيك 

  .السّجالي؛ لأّ�ا تعمل على اختزال كل المروياّت السّابقة في شكل شفرات عاطفيّة 
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وهو  ،ةبين مي والأم على استجلاء العلاقات الأسريّ  الأحادي القطب انييقوم الحوار الجوّ           

من  االتي تعتبر جزء 1"يتحدّث المتكلّم عن ما يتعلّق بماضي شخصيّته الذاتيّة"مسرود ذاتي وفيه 

وظيفة الأمومة على وجه و نتماء وظيفة الا تسيّجهعراف ا�تمع الفلسطيني، فالرابط الأسري أتقاليد و 

داعي ، ارتباط يقوم على التّ والأممي بين  المغيّب ة مدى الارتباط البيولوجي الوصيّ تبينّ و  ،الخصوص

ة الأسريةّ عند مي إذ تكتمل ملامح الرابط، و عتذارالاو  الاعتراف مواجهةالعاطفي، فهي تشكّل الأسري و 

 ،المستشرفوتعانق  الكائنوتصوّر  المضمر،فالوصيّة من هذا المنظور تحاول أن تقول  ،باستحضار الأم

ة الفضاءات يفتح أمام القارئ بوابّ و  ،الخارجليتحسّسها من الداخل و  ؛ارد يقف قرب ميولهذا نجد السّ 

  .وهو مسار العودة  ،ويرسم مسارا جديدا لها ،الذات المغتربةالمفتوحة على 

آخر عن علاقات ذجا أنمو م لنا رواية كريماتوريوم تقدّ :رسالة الممرّضة إيفا كراوس موهلر -2-2-2

ت اسمها إلى هيلين التي غيرّ  كراوس موهلر  يفاإضة الألمانية المواجهة المثيرة للاهتمام بين الأب حسن والممرّ 

بداية ة في الوصيّ  قدّمتإذ  مفارقا،كان المتن السردي  وضع الرسالتين داخل  سميث، والملفت للانتباه أنّ 

في سياق تشغيل جانبا سرديا  هذا التموضعل ثّ يمهل ف ،هابينما قدّمت رسالة الممرضة في �ايت الرواية

نموذج له الأ ال هذوه؟ ة الذاكرة واستنزافها؟ أم هو تمثيل لبقايا العداء الصهيوني لكل مواجهة تاريخيّ 

ة، سواء تعلّق الرسالة تحمل أكثر من مواجهة خفيّ  إذا ما افترضنا أنّ   في الرواية؟ليجاعلاقة بالحضور السّ 

  .ليّة النازية يواجهة الإسرائالم، أو ليّةيبالمواجهة الفلسطينية الإسرائالأمر 

                                                           
   .133ص  ،له الفنيّ يرد وآليات تشكتقنيات السّ : نفلة حسن أحمد العزّي 1
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اء ة جرّ في شكل ومضات عاطفيّ ضة الممرّ صوت في الجانب الأول من المواجهة ارد السّ م لنا قدّ ي

الفواصل تبنى من  أنّ  إلاّ  ،رغم الاختلاف العقدي لكلا الطرفينفالبعد الحاصل بينها وبين حبيبها حسن، 

في عاشت  فموهلر ،أو الجرح المشترك) فلسطين(ة الأرض يكمن الجواب في فرضيّ  ؟لماذا  ،رلموهطرف 

ض تعرّ  الذيهناك اكتشفت حقيقة الشعب الفلسطيني و  ،ضة بأحد المستشفياتت ممرّ اشتغلفلسطين و 

المغيّب في ل الجانب ثّ يمه لأنّ  ؛قت بحسنبمرارة القهر والاستعباد، وهي من هذا المنطلق تعلّ  للظلم وأحسّ 

لامس أصابع يدك ملكن  و..."الأوروبيات تنجذب إليه ذيل حرارة الفحل اليمثّ حسن و  ،داخلها

مازالت على صدري وعلى رأس الحلمة، التي رضعتها لأول مرة، في الزاوية المظلمة، داخل 

 آلة والهروب من ،الوطنتقاسمان عنصر المعاناة والمنفى داخل ي، كما 1"المستشفى الألماني في القدس

الدم اليهودي، لقد قتلوا  ةسمتهم قتلأع أي وقت في مطاردة من عيون المخابرات لا تضيّ "الموت 

لحبيبها هيلين شميت  متها الممرّضة الألمانيةالتي قدّ  ةالتكراريّ  يغفطبيعة الصّ  ،2"،الكثيرين ظلما حتى الآن

تجاذب فعل  أو لنقل ،ة بين الطرفينالعاطفيّ  التجاذباتك تلبيوحي  ...،عزيزي، حبيبي :نحو حسن

ة عند الرغبة الجنسيّ ة ، وهذا ما يرجح فرضيّ هيلين يقرأ رسائل لم حسن لأنّ  ؛)الممرضة( أحادي الطرف

ة،كما تتجلّى فرضيّة البديل عند شخصية تنتهي بمجرّد انتهاء العلاقة الجنسيّ  التي )نزوة عاطفية(حسن

فرضيّة الاحتماء العاطفي  –اجاناه الحضن الدافئ والحامي من اله ة خاصيّ في حسن وجدت  التيضة الممرّ 

من  - ابنة حسن-ابنته لارا وهي  ،ة أخرى لها جانب كبير من الأهميةفرضيّ  دون أن ننسى -والاجتماعي 

  .سنح نحوإيفا  الانجذابلفعل  ؛ة الأقربتبدو هذه الفرضيّ و  ،الممرّضة إيفا
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إذ ها وهي تدافع عن حبّ ) ضةالممرّ (طرف واحد  ة منعلنيّ واجهة مالة الممرضة مت لنا رسقدّ  

، والقصد من ذلك زيار�ا والتعرّف على ابنته اإقناعيمارست من خلالها فعلا  ،راتحاولت تقديم مبرّ 

بطريقة ر لكن من طرف حسن، وحضوره داخل الرواية يتكرّ  غيّبةهناك مواجهة م في جانب آخر  .لارا

ة الفرد د حسن في الرواية شخصيّ يجسّ  ؟مع كوهلر، فلماذا هذا الصمتو  مع ميو مع الأسرة درامية 

ه بمثابة الحاضر إنّ  الدفاع عن أرضه، قادرا على لم يعد و ، الذي لم يستطع الحفاظ على أسرته المنهار

وتتميّز شخصيّة  ،1"الهامشخّصة بشكل غير مباشر عبر أفع"فهو يحيل إلى بنية  ،في الرواية المغيّب

 ،إذ تنحصر وظيفته في القيام ببعض الأدوار المرتبطة بمي ،يحسن بنوع من الغموض المفضي إلى التخفّ 

وهي  ليعيد بناء صورة عتماتيّة عن المتجلّي الأبوي في الرواية، ؛فبمجرّد نقله مي إلى بروكلين اختفي سرديا

وصورة الفلسطيني الذي تجاوز القضيّة  ،بصورة الأب عند ميشخصيّة تعاني الكثير من الغموض الملتبس 

نتقل إلى المستوى ، ونجد أنّ هذه التمظهرات على مستوى المغيّب ا1948 الفلسطينيّة وقضيّة عرب

بخاصة  رفهم،عياتجاه كل من  -صورة للإنسان العربي  –منزوع العاطفة حسن السارد صوّر العاطفي، ف

تي تمثّل ال وبدرجة تزيد وتنقص هيلين شميت غلب مقاطع الرواية ببرودة الأبوّة،تميّز في أ فقد ،اتجاه مي

في شكل اتوريوم ربمكفي رواية   وص الحكائيّةم الشخساس تقدّ على هذا الأ ،لحظة عابرة في حياة حسن

ا�اورة ئمة على قطبي القا ةوى من مستويات المفارقة العاطفيّ ي، إذ لاحظنا مستالعاطف يلغي التواصل

هو نوع من الاحتكاك العاطفي مردّه محاولة البحث عن البديل و  ،فمستوى ا�اورة تمثلّه هيلين ،وا�اوزة

إذ أمّا مستوى ا�اوزة فتمثلّه مي  العاطفي الذي يحقّق فحولة حسن بعدما غيّبها الاحتلال الإسرائيلي،
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حاول ممارسة فعل النسيان وتغييب الذاكرة من فحسن  ،مقابلة ابنته في أكثر من مناسبة نجده يتهرّب من

ففعل النسيان عند حسن  ا لفعل الانتماء،ا وحضاريّ مشروعا تاريخيّ   - روائياّ–بوابة ابنته مي، باعتبارها 

 ،أتيحت له الفرصة ماوعدم قدرته على حماية أسرته عند ،ن معاقبة الذات نتيجة قهره وضعفهنوع مهو 

ن كوّ جالي والمن السّ المكوّ  العلاقة التواصلية بين مخطط يبينّ  ازنجا نامكنأسالتين من خلال قراءتنا للرّ 

  :الخطابي

  

   .ةالوصيّ 

  

    

         

  

   

  المكوّن الخطابي              المكوّن البلاغي           جالي   المكوّن السّ                   

  

  

 ةاكرة التاریخیّ لذّ ا

 ذاكرة الانتماء

 الذّاكرة الأسریةّ

 ةاكرة العاطفیّ الذّ 

 الأمومة ذاكرة

 فلسطین

 الجد

 الأم

 یوسف

 یوبا
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 .سالةالرّ 

   

                                                      

  

   

  المكوّن الخطاب      المكوّن البلاغي                 جالي    المكوّن السّ              

 مخطط يوضّح العلاقة بين المكوّن الخطابي والمكوّن السجالي في المدوّنتين الوصيّة والرسالة

  . ات تشكّل اللوغوس واشتغالهآليّ -  3 

على مجموعة من البنى التي تفترض وجود خصائص  مير وكريماتوريومفي روايتي الأيقوم المحكي          

ما يجعلها تمارس نوعا من الضغط على فاعليّة  ،لحكائيّة المهيمنةخوص احسيّة ونفسيّة وسلوكيّة عند الشّ 

ور نقاض حضعلى أ ،)المعرفة(وبذلك فنحن أمام مسارات تشكّل لوحة دلاليّة للوغوس  الحدث وتناميه،

وفيهما تتحدّد  جالي،ات الخطاب السّ المتلقّية، فمنهما ينطلق البحث في آليّ ات والذّ الفاعلة متميّز للذات 

   . مستويات القبول والرفض

  

  الذّاكرة العاطفیة

 الذّاكرة التاریخیة

 الذاكّرة الأسریةّ

 حسن

 الاغتیالات

 لارا



 ياقية السّ  الممارسة إلى سقيالنّ  الاشتغال من المواجهة حكيم         الرّابع                                              الفصل 

 

 
194 

  . باعتباره محطةّ عبور نحو الآخر في رواية الأميرالإيتوس -3-1

 ءات التي كانت وراالخلفيّ  همّ أالوقوف على  ،ميرسنحاول من خلال مضمرات النص في رواية الأ

داخل  يّ ليارد، بحيث ينصهر التاريخي والتخيبالطريقة التي قدمها لنا السّ  لأمير عبد القادراخلق صورة 

ونعني تمثّل قدرة الأمير على  تمثّل الباتوس فيها،لشخصيّة الأمير و نا ئومن خلال استقرا ،ة واحدةتقبو 

د هذه الخاصيّة بحيث نج ،العمليّة بطريقة تبادليّةهذه وقد اشتغلت  ،)مونسنيور دبيوش(التأثير في الآخر 

الخصال " فهي فعل إجرائي يعمل على إزالة ،ي الخطاب من فاعل مساجِل إلى آخرتنتقل بفضل وع

 ،1"السلبيّة العالقة بصورته ويعزّز في المقابل السمات الإيجابيّة التي تظهره في مظهر مغر وجذّاب

 ،رديبمثابة مضمرات النص السّ  نعدّهاالتي  النفسيّة والمعرفيّة والسلوكيّة اتقفنا على عديد الخلفيّ قد و و 

ترسم  التي ةة الشخصية الحكائيّ من خلال حركيّ ي تجلّ حضورها يي، و لتخفّ ال علاقات الغياب أو تمثّ  وهي

لنا الأمير في  مترسة ة النفسيّ الخلفيّ  ، فنجد أنّ المكتسب والمطبوع ثنائيّة علائقية مختلفة انطلاقا من اأنماط

دور "تلعبفي هذا الإطار فالمضمرات  المحكي،دخول لالسارد  فقد هيّأه ،الفكرية الرزانةحالات  أقصى

ن تمثّل هذا إذ لا يمك ،2"الموجَّه و المؤطّر من طرف فاعل خاضع لقيّم عليا تحدّده سلطة السؤال

ضبط التاريخي الذي تبررّه بعض القواعد بط الشخصيّة التخييليّة بموضوعيّة الالفعل إلاّ من خلال ض

 تشكيلثمّ تشتغل بفعل سلطة النص على  ،والمكان وحضور التوثيق التاريخي ياقيّة نحو إشكاليّة الزمنالسّ 

ويتجلّى  ،وهنا تتحوّل المضمرات إلى أسئلة ترسم مسارا جدليّا مع التاريخ ،الأثر الجمالي في بعده البلاغي

                                                           
  .172جالي، صفي تحليل الخطاب السّ : حاتم عبيد  1
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فقد تأخذ منحى  ،شف طريقة اشتغاله داخل الروايةوك ،تقويض هذه المضمرات في الفاعل المساجِل دور

ردي تتمظهر مستويات الوعي على تخوم المخفي السّ و  قضايا الإيديولوجيّة والحضاريةّ،ا لعديد التفسيريّ 

لفصل بين الذي يتمّ بداخله الاهتمام بالشخصيّة قبل ولوجها عالم الرواية، ففي الرواية التاريخيّة لا يمكن ا

، وبين المؤسسة الأدبيّة وحقل الملفوظات الدالةّ ،حضورها داخل المؤسسة الاجتماعيّةو  الشخصيّة الحكائيّة

على هذا  في الرواية، فاعلة سرديةّا أدوار  تؤدية التي الحكائيّ  هارد في رسم شخوصوفي المقابل لا يتوانى السّ 

 ببعض أعراض وهو بصدد كتابة رسالته ،مونسنيور ديبوششخصيّة  عند ةالخلفية النفسيّ  تتميّزالنمط 

انهمك مونسنيور ديبوش طويلا في عمق الرسائل والوثائق ولم "وعدم القدرة على التفكير رالتوتّ 

 عندة ة النفسيّ فالحركيّ ، 1"يمنعه ضيق التنفّس وآلام الرقبة من الاندفان في أعماقها لفترات طويلة

تتبّع ارد سّ الحاول وقد ، ملامح �اية الأمير عبد القادر دا بعمفي دحدّ تهي من س نسنيور ديبوشو م

مع الرسالة، فالمتغيرّات  قام برصده على أساس تفاعلهو  ،من بداية الرواية إلى آخرهاالنفسي للقس المسار 

  .  النفسيّة علامات دالة على إيمان القس بواجب الدفاع عن الأمير 

فهي  ،التيمي للمحكيالتطوّر الحدثي و  من خلالة ة النفسية للشخوص الحكائيّ يّ فالخل تتجلّى 

ضمان الوصول لوالحكمة قراءة ؛ الخطأحتمال الوقوع في لاقراءة يعدّ ع فالتسرّ  ،ةومعطيا�ا النفسيّ  تتساوق

مسببا�ا من خلال الوقوف على  ،قراءة واعية للظروف المحيطة بهفالأمير كان يمتلك  لقرارات صائبة،

ا بعيدا يأخذ مسارا موضوعيّ جعل المحكي المعطى النفسي والمعطى الحدثي  ونتائجها، فبنية التماثل بين

خوص شيئا فشيئا نقطة التقاء الشّ  التماثلهذا  يغدوهكذا  ،-في جانب منه  – عن ذاتيّة الروائي

                                                           
  .53ص  :كتاب الأمير  1
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ارد على من خلال قدرة السّ  ة للأميرجيّ يديولو ة الإيّ فد لنا الخلتتجسّ ، و لتحركّهم التيمي وفضاءً  ،ةالحكائيّ 

، 1"الضمير المتكلّم تستتبعه استتباعا منطقيا  "كونيحدّدها الضمير أنا   ةة بؤر سرديّ من عدّ  هتصوير 

، وكون السارد يبدو في كثير من سلطة التاريخ تجعله في الأخير يخضع لسلطة الحكي المستمدّة من

  .لأنهّ يعيد قراءة المدوّنة التاريخيّة فنياّ  ؛الأحيان موضوعيا

التي تدعمها  النفسيّة ة للأمير من خلال مجموعة من الضوابطيديولوجيّ ة الإد الخلفيّ تتحدّ  

ة يّ ه الدينخلال مرجعيتّ من مير الأ عند مزايا شكل دت فية والحكمة والرزانة في التفكير، وقد تجسّ العقلانيّ 

، وهي في أغلب تروّ ممنهجو  متبصّرة رؤيةخذ معظم قراءاته تتّ  نجد أنّ و  عربي،وتكوينه وقراءاته لابن 

لى إيديولوجي مير تجاوزت الطرح الإنسانية الأإ الصوفي، كما نجد أنّ التصوّر مستوحاة من  رؤيةحيان الأ

  .الضوابط العقدية التي جبل عليها

لى حد كبير إتتقاطع  مونسنيور ديبوش التية للقس يديولوجيّ ة الإيّ فارد لم يغفل الخلالسّ  نجد أنّ  

ية العقدية، هو محاولة بناء الذات بعيدا عن فة عن الخليديولوجيّ ية الإفز الخلية العقدية، لكن ما يميّ فوالخل

يديولوجي ك هذا المستوى الإفتحرّ  ،فرضهابنائها و لى إالمعتقدات السامية التي تسعى الديانات السماوية 

بالتوازن بحيث  -من حيث منطق السرد-سم اء الرواية تتّ ز جأجعل  ديبوش يورسننو م وأمير سواء عند الأ

  .خرىالأعن  ةح كفّ لا ترجّ 

مع مير عبد القادر ة الأشخصيّ  نقاط تقاطعفي هذا المستوى من مستويات القراءة  ندرك        

أعادت استنطاق المسكوت عنه من و  ،كلها الفنيّ شفي مت لنا الرواية قدّ  ذلك أّ�ا نسنيور ديبوش،و م
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ة لكليهما نسانيّ ل نقطة التقاطع في القيمة الإ، وتتمثّ الحضاري بطابعهاتميّزت التي منظور المدوّنة التاريخيّة 

نسنيور ديبوش فالأمير ومو  ،لى مقولة الحوار الحضاري والتسامح الدينيإت مقولة الحرب والعداوة التي تعدّ 

ما ءا�رغم لقا- جعلهما الشرق وماديةّ الغرب، وهذا ما إنسانيّةتواصل بين  يمكن اعتبارهما جسري

ذروة من الانسجام على مستوى الطرح العقدي والحضاري، قادرين على خلق رؤية إنسانيّة في  - النادرة

 م عليا،قيب مزوّد نتاج مناخ اجتماعي سليمإقادرة على  يديولوجي سليمإفالعقيدة التي تزرع في وعاء 

 مجموعة اجتماعيّةخلق فمآلها  ،بمتعصّ  أرثوذكسيالعقيدة التي تزرع في وعاء من ذلك  وعلى النقيض

  .ةمنحطّ قيم لمتعصّبة 

م قدّ قد ، و على التأثير فيه ةخر، وقدر ة مظهرا من مظاهر التواصل مع الآة الاجتماعيّ يّ فل الخلتمثّ 

مارة ته، فلا عجب أنه استلم الإلى قلوب رعيّ إل ة اجتماعية استطاعت أن تتوغّ يّ فمير بخلارد لنا الأالسّ 

المعارك  ه في جلّ لى صفّ إووقوفهم  ،تهرعيّ  عندونجد هذا التضامن الكبير  الرابعة والعشرين،وهو في سن 

 اشتغاله مبشّرا فيفرغم  ،نسنيور ديبوشو مفي فكر  متجلّيةة كما نجد هذه المرجعيّ  ،وها معهالتي خاض

مير عبد القادر من خلال دفاعه ه الأبمن آبة جعله يؤمن بما رض الطيّ إيمانه العميق �ذه الأ أنّ  لاّ إ الجزائر

يجب أن لا نقلّل من خطر هذا " ميرالأ إدانةلى إمام عشرات الجنرالات الفرنسيين الذين دعوا أعنه 

ر فرصة لعودة وتأجيج نيران الأحقاد بمجرد توفالرجل حتّى وهو في بلد آخر ،سيفكر حتما في ا

جعل الرواية تأخذ  ،خصومات المتخاطبين من خلالارد على تتبّع مسار الحكي السّ قدرة ف ،1"الرجوع

د تتجسّ .  فكير الحضاري الإنسانيالمشوّه في مواجهة التّ فكير الحضاري لى التّ إالأقرب و ه صدامياّبعدا 

                                                           
1

  30ص:الرواية  
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الي يخر ليس في مستواه الكولونقراءة الآمير عبد القادر من خلال قدرته على ة عند الأة الثقافيّ يّ فالخل

وهي تؤسّس لذلك التماثل مع  ،الثقافي والحضاريو في مستواه المعرفي  قراءته أيضا اوإنمّ  فقط، عيالتوسّ 

سقاط هذه المعرفة إو  ،من خلال معرفته العميقة با�تمع الجزائري مونسنيور ديبوشة الثقافية عند يّ فلخلا

علاقة الجزائر  نلى خلق صورة جديدة عإحتكاك لاى هذا اقادر، وقد أدّ مير عبد الة الأعلى شخصيّ 

عبد  ميرالأ :هما ين بارزتين في الروايةيّتين حكائتيّ مع بين شخصعلاقة تج  - قز ضيّ ولو في حيّ  -  بفرنسا

  .عن الأمير هذه الصورة هي التي نجحت في تمرير رسالة العفو مونسنيور ديبوش،و  القادر الجزائري

، بحيث عمد وفي صورة مضمرة اخفيّ  اشتغالاالرواية  داخلنفة الذكر تغلت المرجعيات الآشا 

، ، وترك الأحداث تكشف عنها شيئا فشيئارد ات وجعلها في سياق السّ هذه المرجعيّ  تغييبلى إارد السّ 

  . نسانيقارب الحضاري والإاريخ، والتّ وفق منطق التّ 

لى المعطى إ لغويالأمير على ضرورة تجاوز المعطي ال النص السردي في رواية تقوم هندسة    

موجّهة إلى تحديد "، ذلك أنّ الأقوال الإنجازيةّ ة في جانبها الحجاجييّ ه القراءة التداولالذي تقرّ  البلاغي

 من خلالهاو  ،اموهي مواقف تحمل طابع السؤال والتعجّب والاستفه ،1"وتعيين مواقف المتكلّمين

ة حجاجيّ  اخوص الحكائية أنماطالشّ  غدوفت يمكن التحوّل إلى ما يعرف ببلاغة التلفّظ عند مانقونو،

 مختلفين من حيث ينأسلوبيبين نمطين قيم حوارا تو  ؛بفضل مرجعيّا�ا  تهاقول حقيقتل ؛ارديستدرجها السّ 

  .والتقاليد ،عاداتالو  ،اللغةو  ،العقيدةو رض الأ

                                                           
  .118اللغة والحجاج ، ص: أبو بكر العزاوي 1



 ياقية السّ  الممارسة إلى سقيالنّ  الاشتغال من المواجهة حكيم         الرّابع                                              الفصل 

 

 
199 

ة بعيدا عن بكل موضوعيّ  محنة التاريخفي رواية الأمير في قدرته على كتابة  الروائيجرأة  تتجلّى         

" كما في الشخصيّة الحكائيّة مونسنيور ديبوش الذي وظفّت   ،-إلاّ في بعض المواقف -المفرطةالذاتية 

بكامل ثقلها ووظيفتها ودورها في توجيه الأحداث والمصائر ،وهي شخصيّة جسّدت قيّم التسامح 

الأثر الحجاجي على تبيين علاقة الأنا بالآخر، علاقة تتجاوز  يقومو  ،1"التي انتصرت لقيّم الحق

تسقط  ،حقحين يسيل الدمّ بغير "معه لتتصالح استحضارهد ي، فهي بذلك تعكتابته بعدالتاريخ إلى ما 

لأمير من لشخصيّة االملفوظ السردي المشكّل  إنجازيةّ استجلاء في هذه المقاربةنحاول س، 2".الشرعيّة

تواصلي الستوى المز فيها على وحدات الانتقال من ركّ نسخلال تقسيم الرواية إلى مجموع وحدات دلالية، 

ل فالمستوى التواصلي والمتمثّ  ،3"صور ذاته الخطابيّة"الإقناعي الذي تنصهر بداخله ستوىالمإلى  التأثرّيو 

 - من خلال ما سمعه عنه-  ت عن طريق الصدفةصلية تمّ علاقة توا هي ،بمونسنيور ديبوشفي علاقة الأمير 

المستوى  ونقصد به ،ل هذا المستوى بفعل الرسالة إلى مستوى آخر من مستويات التواصلاانتق ثمّ 

ستوى الم فمواجهة، بفعل تأثرّه بمحتوى رسالة القسّ  ،المساجين الفرنسيينجميع الأمير أسر  فكّ و  ،ريالتأثّ 

هذا الإيمان  يتعاظمو  ،د من خلال إيمان أحدهما بالآخرتجسّ قناعي الذي وهو المستوى الإ ادراكإكثر الأ

قنعت نابليون أفي رسالته من طروحات  القسّ ، وذلك من خلال ما قدمه ة الأميرعلان حريّ إإلى غاية 

  .اج عن الأمير بضرورة الإفر بونابرت 
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من  وجهات النظرد انطلاقا من تعدّ  التيمي، التناسلالحكي على ز رواية الأمير بقدرة تتميّ            

ة حسن التخلص من جهة أخرى، ونلمس ذلك من خلال ظهور سارد ارد تقنيّ جهة، واستعمال السّ 

ك الرواية من بدايتها إلى �ايتها، فنجده الذي يحرّ  هوف ،شخوصه الحكائيّةساويةّ مع ة متعلى مساف

مونسنيور الخاص برسالة  المحكيارد في ل السّ الخاص بالأمير عبد القادر الجزائري، وتحوّ  المحكيفي حاضرا 

  .إلى الخادم جون موبيديبوش 

شخصيّة  تتحرّك كلإذ  ،ة بطريقة سلسة تشبه لعبة الشطرنجعبر أطوار الرواي الساردك يتحرّ           

وتفعيل حسن الحكي  ريكتح هاتمهمّ  ،وفق منطق الحكي فاعلة أم متمّمة كانتأحكائيّة سواء 

فصلا عنه في نص الانتقال من وضع سردي إلى وضع سردي آخر يكون مقصد بحسن التخلّ نو  ،التخلّص

الرواية التجريبية، ما تجعل روايتهم تتميز بنوع من الاستمرارية، فهي  كتّاب نلمسها عندو  ،الزمان والمكان

فرغم  بالمدّ العنكبوتي، أشبهاق بطريقة ستن نجدهاإذ ، دلاليّا اهوصلو  فصل الأحداث زمنيّا، تميل دائما إلى

التوليفة السردية للرواية القائمة على بناء عالمين  إلاّ أنّ  ،ل السرديوزه رواية الأمير من فكرة التمفصّ تحما 

على استمالة  التي  تعمل صحسن التخلّ بالاعتماد على تقنيّة ينتقل من متن لآخر  السارد تجعل زمنيين

  . تشعّبهاو  الأحداثسير نحو  الفاعل المؤوِّل

 تعدّ ، الحجاجيللأثر  المنجز محتوىة دالة على وسائط لغويّ  ، وهيبالقرائن السرديةاهتمّت الرواية 

لتحديد "التواصليّة ة ك العمليّ يحرّ  تيميتوليد  نتاج دلالي مضاعف أوإات تعمل على بمثابة متغيرّ 
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ففي  ،1"التكلّميّة عبر تقنيات الفهم والتأويل لإعادة إنتاج هذه الأفعال معرفيّا مرجعيات الأفعال 

 تجلّيهاتأخذ ملامح  ،ةبشبكة عنكبوتيّ  أشبهجعلت الرواية  لغويةّ وتيميّة من قرينةنلمس أكثر ير مرواية الأ

لام ثم تسواجهة والاسالمو مارة والمراسلات فنجد على سبيل المثال الإ ،انطلاقا من تفاعل هذه القرائن

رد يتوالد السّ  بأنّ  اردي، وتعطي انطباعا أوليّ ات النص السّ د على متغيرّ تؤكّ لغويةّ  راتوهي مؤشّ  ،المنفى

نية بوسيطر�ا على ال حجاجيّةذات فاعلية  لغويةّمن خلال تمركز وحدات  ،ةقانطلاقا من القرائن الساب

  .رديةالسّ 

البداية  قطبيلكن  لامورسيير،تنتهي باستلامه على يد و  ،لجزائرواية الأمير بإمارته على ار  أتبد 

 ، ذلك أنّ تشتغل بوتيرة حجاجيّةو  ،نتاج معانيإتعمل على  قرائنالسارد في قبضة  جعلهماوالنهاية 

حتى  ،اتخاذ قرارات حاسمة للحفاظ على أمن العباد والبلادو  ،دوعب الدخول في مواجهة الالإمارة تتطلّ 

 الآن ذاتهفي  قاربنا ننّ إلاّ أ ؛مع العدوّ  رةه عند الأمير من خلال مواجهته المتكرّ هذا التوجّ  استوفيناوإن 

كما حدث له مع  حتوائه،واثير فيه التأ و رخعلى محاورة الآتتمثّل في قدرته  ،لدن الأمير منأخرى  رؤية

وهو بذلك يفتح  ،2"...كنت أريده مسيحيّا يخدم رسالة المسيح العاليّةو ..."مونسنيور ديبوش القسّ 

  :ينتالمواجهة عبر بوابتين اثن

  .والفرّ  عن طريق الحروب المباشرة والغزوات وحرب العصابات وحروب الكرّ  :ة ومباشرةمواجهة علنيّ  -

                                                           
، 2014، 1المغرب،ط دار نشر المعرفة، الرباط، نقديةّ،الحجاج والتفكير النقدي، مقاربة تداوليّة منطقيّة معرفيّة  :أبا سيدي عليوي 1
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على الحوار والتسامح  فائقةعن طريق مراسلاته مع القس التي أبدى فيها قدرة  :مواجهة غير مباشرة -

  .لتعايشوا

الصديق منظار و  ،)فرنسا جنرالات(ليه بمنظار العدو إينظر ) خرالآ( اهاتان المواجهتان جعلت          

ي الاستذكار ا انطلاقا من تفشّ يردي نصا مواز نتج النص السّ أ خرقطبي الآوعبر  ،)مونسنيور ديبوش(

في يقوم و  ،ديبوشبمونسنيور ربط السرد ببحيث يقوم في المرة الأولى  ،استذكار على مرتينو وه ،رالمكرّ 

  .ربط السرد بالأمير عبد القادربالثانية 

  :يمرّ بمرحلتيني ردسار السّ الم جعلم هذه القرائن السردية في تتحكّ  

  )مصير عسكري(لام تسمير في مواجهاته قبل الاسمصير الأ -

  ) مصير ديبلوماسي(مير في مواجهته بعد الاستلام مصير الأ -

ة نالمهادقطبي بين  خفيص المضاد في شكل صراع ص والنّ لنّ ا ة ثنائيّ عبر الحجاجيةالمقولات  تتولّد         

ل وهكذا يتحوّ  ،عية دعاة الحرب والنزعة التوسّ والحوار العقدي و  لتعايشوالمؤامرة، بين دعاة السلم وا

إيقاعه إمكانات "وتدعم  ،1"ميثاق الاختلاففرضه ي تاريخي لى سجالإ تيميجال من سجال السّ 

  .رواية القابله سجال حضاري ومعرفي هادئ  في  له النصجال العنيف الذي شكّ السّ ف ،2" الاحتمال

رد  ،-به سلطات فرنسااره لحكم النفي الذي طالب ظلامه وانتسبعد است-مير محاكمة الأتعدّ           

سياق ال التي تفضحالازدواجية ردي نوعا من مارس النص السّ  حوار الأديان، وقدلمقولة  نسيابيفعل ا

                                                           
 .81الشرط التاريخي وإيحاءات الغيريةّ في رواية الأمير لواسيني الأعرج ،ص: أحمد يوسف 1
  .81ص:المرجع نفسه  2



 ياقية السّ  الممارسة إلى سقيالنّ  الاشتغال من المواجهة حكيم         الرّابع                                              الفصل 

 

 
203 

ر رسالة واضحة المعالم عن مستوى الوعي الفكري رّ يمأن  المحكي استطاع إذ ،ثقافي في تلك الفترةسيو السو 

ل من مواجهات عنيفة بين فالرواية لم تخ ، تلك المرحلة الحرجة من تاريخناليه الجزائريون فيإالذي وصل 

ها هو نفسه من قراءته قامفاهيم الوطنية والجهاد التي استكه وهو رد فعل طبيعي تحرّ  ،فرنساجيش مير و الأ

مير بمقدار  ع الأخر تمتّ  في شقها الآمن مواجهات حضارية تبينّ  أيضا لم تخلها لمحي الدين بن عربي، ولكنّ 

ليس فقط  ،في شتى الاتجاهات التاريخي المحكيك تحرّ هكذا  موقف،نسانية في أكثر من كاف من الإ

  ،قت سلطتها وسطو�ا بقوة السلاحبّ الممارسة الاستعمارية التي ط فضحيل ولكن ،بةالمغيّ قول الحقيقة لي

خر أبان عن الوجه الآ قد يفرنسال الجيش ضد الكثيرةانتصاراته و مير رغم تكوينه العسكري الأ نجد أنّ ف

 ،1"سانفقد كان مسلما في قلب كل المعارك الكبرى لمصلحة الإن"ديان السماويةبه الأ نادتالذي 

نساني المنبثق من التكوين العقدي على حساب الانجازات العسكرية ل رد الفعل الإفالتاريخ كثيرا ما سجّ 

   .قةالمحقّ 

ة قوم على استنزاف المراكز الأساسيّ ي الإقناعي في تجلّيهجالي الخطاب السّ  وجب القول أنّ   

 فالفعل متصارعة،ة مجموعة حقول دلاليّ رد السّ كون لأفعال التخاطب داخل الرواية على الرغم من  

بتوظيف يقوم  ،متصارعتين ن وجود شخصين على الأقل أو مجموعتينز خطابي يتضمّ داخل حيّ  اليجالسّ 

 ،والحجاجي الجدليالبعد  في توجيه بلاغيالستدلالي و القطب الا اثنين هما، خطابات تتحرّك عبر قطبين

 ؛ةيغ القوليّ بالدراسة والتحليل فيما يخص الصّ في رواية الأمير  بعض المقاطع السردية أن نخصّ  ارتأيناوقد 

   .التيميالدلالي و ومقام التواصل م ءفات التعبيرية التي تتلارصد بعض المكيّ نتمكّن من حتى 

                                                           
  .542ص:الرواية  1



 ياقية السّ  الممارسة إلى سقيالنّ  الاشتغال من المواجهة حكيم         الرّابع                                              الفصل 

 

 
204 

 الصدام الحادث على مستوى لفهم ؛سرديةّثلاثة مقاطع مقاربة ز في رواية الأمير على نركّ س  

له بعض معارض يمثّ  ونوع ثان، )مونسنيور ديبوش(أوّل مؤيدّ لحريةّ الأمير  نوع ا�موعات المتصارعة،

ويبدو أن الفعل  ،تعصّبينبعض البرلمانيين المإلى جانب جنرالات فرنسا في عهد إمارة الأمير عبد القادر 

داخل المقطع  جاليد الخطاب السّ يتجسّ  .من خلال الإيماءات السرديةّالمحاكمة  ءجالي بدأ قبل بدالسّ 

التيّ تنحى  المقولاتغ عبر صي محاكمة الأمير عبد القادرء لبدالنيابيّة  ل افتتاح الغرفةالسردي الذي يمثّ 

 تفيد في صيغ ةالأشكال التعبيريّ  إلى تجلّي أدّىة باتجاه تصادمي الصيغ القوليّ  تحرّكو منحى تصادميّا، 

 اللغويةّ، الأبعادنطلق من ي جاليفالاشتغال السّ  ،الرفضتأييد بشأن الإفراج عن الأمير وأخرى تفيد ال

  .ف التعبيرييّ نتاج المكإ انتهاءً بمحاولةو  ها،ركزها عبر محاولة ربطها بسياقوطريقة تم

  الذي لعب دور المدافع عن الأمير عبد القادر بيلي لالوزوييرافتتاحيّة السيّد  نقارب ذلك في         

هل ماذا سنفعل؟ ننا الوضعية ولكن الآمفه .الصمت الشيء الكثير أخسرنالقد ، سيدي الرئيس"

 ،1"السلطانق بشرف الأمة و الأمير يتعلّ  "قطعت وعدها،وعليها أن تجد حلا فرنسا.سنبقى صامتين

 رصدها ، من خلال عيّنات لغويةّجاليل الخطاب السّ ردي بوادر تشكّ نرصد داخل هذا المقطع السّ و 

فات يغ القولية منسجمة مع المكيّ تبدو الصّ و ، )الشرفو الوعد والصمت و  الخسارة(الفاعل المساجِل 

ة طرحا بإثبات الحجّ  الحضور مأما) بيلي(م قدّ يو  ة على براءة الأمير من التهم الموجّهة إليه،الدالّ ة التعبيريّ 

 مونسنيور ديبوشالذي قدمه  طى وعدا مكتوبا وموجود ضمن الملفهذا الرجل أع":قولهفي 
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فتقديم القول ثم  ،1 "ةتان لا يمكن القفز عليهما في هذه القضيّ شخصيّ  ،ريسييوالجنرال دولامور 

داخل المحكمة عركته الفوز بممن أجل الفاعل المساجِل  عندستراتيجية إيمثلان رؤية و تدعيمه بالدليل 

  .وإ�اك خصومه

 الذي يؤهّله انطلاقا من المخزون المعرفير ة في رواية الأمير بطريقة الدعم المبرّ يغ القوليّ تستعمل الصّ 

ا على جملة الانشغالات من خلال مقطع جلسة النيابة العامة ردّ  نستشفّهما وهذا  ،لخوض هذه المناظرة

مفرزا العديد من  لبراءة الأمير للخطاب المؤيدّم دعما مضادا يقدّ  ماربونجد إذ  ،دة للأمير عبد القادرالمؤيّ 

جل الذي تدافع عنه يجب ألا ننسى أبدا أن هذا الرّ "لإعادة التوازن للمحاكمة  المناقضة؛ الطروحات

 ،أمرا هيّناا كنتم تعتبرون هذه الجريمة إذ. شخص فرنسي في يوم واحد 300اليوم، ذبح أكثر من 

ا يهدف إلى خطابا مضادل هذا المقطع يمثّ و  ،2" شرف هذه البلاد في الأوحالطلقوا سراحه ومرّغوا فأ

م التي يستند عليها لقيمستدّلا بما قام به من أفعال تنافي ا ،ويةّ التقدّم بخطوات نحو الحريةّالأمير أولسلب 

وغلّفه بلاغيا  استند في طرحه على المرجعيّة القانونيّة في مواجهة دولاموسكوفا،فماربو  القانون الفرنسي،

ة التي المكيّفات التعبيريّ ا، وتعمل ا ونوعوع كمّ الموضمن خلال �ويل  لتؤثر في الحاضرين ؛بالمؤثرات القوليّة

تحديد الإطار  لالمساجِ  الفاعل من هذا المنطلق يجب علىف ه،لصالح قدّمها ماربو على دحض الآخر

وفق قاعدة البيانات المتوفّرة، والقيام بتقديم حجج وبراهين تجمع بين  التعبيريوالمكيّف  العام للملفوظ

وتكثيفها حسب مقاصد  ،مفاوضة لتقريب المسافة" باعتبارها ،والبلاغي ،نطقيوالم ،البعد اللغوي

                                                           
  .27ص :الرواية  1
  .29ص :الرواية  2
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فات خطابات مضادة ومكيّ  عدّهاإذ يمكن لتئم هذه الحجج داخل بوتقة واحدة تو  ،1" المقام والسياق

شكّل بنية لغويةّ ذات في ،) عدم النسيان(فأمّا الملفوظ  ،تسعى إلى كسب تأييد وتعاطف الآخرة تعبيريّ 

فالغاية من ذلك هو تفعيل مخزون الذاكرة  ،أن لا ننسىا وإنمّ  ،رتذكّ ن، فلم يقل يجب أن مرجعيّة تاريخيّة

أمّا البعد المنطقي و  لو على المستوى الداخلي،و  ،يدون طرح القضيّة من جديديع علهملج ؛الحضور عند

فلا يجب حسب الفاعل المساجِل منح  ،ظور العدالة التي آمنت �ا فرنسافيتجلّى في طرح القضيّة من من

فهو محاولة  ،فالجزاء من جنس العمل، وأمّا البعد البلاغي ،شخص في يوم 300الحريّة لرجل قام بذبح 

 ،)فأطلقوا سراحه ومرّغوا شرف فرنسا في الأوحال(الفاعل المساجِل التلاعب بالمدّ الوطني عند الحضور ،

  قابل للمقاطعةغير "جعل تدخّله الحقول البلاغيّة،لمرجعيّة التاريخيّة، و نونيّة، وافتغليف الخطاب بالمادة القا

أمام الحتميّة فهو يسعى إلى وضع الفاعلين المؤوِّلين  ،2"مقنعةير على أشياء غأو حتّى الرفض؛لاحتوائه 

ذاكرة لم يكتف بتشغيل ال ونلاحظ أنّ الفاعل المساجِل روا في توقيع الاتفاقيّة مع الأمير،التاريخيّة إذا فكّ 

  .ستشرافيّة لتداعيّات التعامل بلين مع الأميربل حاول تقديم قراءة ا ،فقط

  .ومييما تور ر ك في رواية  الذات و الباتوس قطبا  مي و يوبا-3-2

لى إ، فهي ة ميات التي تضبط شخصيّ يّ ف بين جميع الخلفنيّ  قيماتوريوم على تعالر تقوم رواية ك

ل لها ممارسة ارد ضمن مستوى يخوّ مها السّ فقد قدّ  ،حداث السردية في الروايةط مركز الأجانب كو�ا تتوسّ 

ة يّ فات التي تحوزها، فالخلختلف المرجعيّ بم مشبّعوحي عن مخزون دلالي ما يطقوسها وأفكارها وانفعالا�ا 

                                                           
 .205عندما نتواصل نغيرّ،ص :عبد السلام عشير 1

2 François Martineau, le discours polémique, ed ,Quai Voltaire, ,Paris , 1994, p 95.  



 ياقية السّ  الممارسة إلى سقيالنّ  الاشتغال من المواجهة حكيم         الرّابع                                              الفصل 

 

 
207 

ة بامتياز ليس رواية نفسيّ  فرواية كريماتوريوم ،لى �ايتهاإي من بداية الرواية مة لنا شخصيّ  تقسوّ ة النفسيّ 

الخيبة ، و بذور التناقض "تحمل شعورية قبلية وبعدية معطياته دا من منظور تحدّ وإنمّ  ،مرضيمن منظور 

فمثل هذه المعطيات  ،1"الحياة والموت في الآن ذاته ،نتصار، الفرح والخوف، الأمل واليأسوالا

التفكير الذهني بفعل "وحالات  يعند م الإبداعيّةة هي بمثابة مخزون حجاجي يزيد من الكفاءة الشعوريّ 

بدعت في تصوير أل مي إلى فنانة تشكيلية تحوّ  ذلك ، ودليل2"تحوّل مكان اللاشعور إلى وعي واقعي

  .الذاتطقوس  والوعي عبر أنماط والأسرة  الأرض

لجمعي، مبدأ التداعي الشعوري عبر فكرة الوعي ا ةالحكائيّ  هالسارد في تقديم شخوص يتحرّى 

الطفلة ي مالمضمون، فمع تعارض فيها الشكل ييديولوجية تمارس هيمنتها بطريقة ة الإيّ فومن ثمة فالخل

 م للعالم أسمى مثال عن روح التسامح، تقدّ از سفر مزوّرو بج فلسطين لمضطهدة المطرودة من وطنهاا

لبراءة التي عالم ا" فالمحكي ينطلق بنا من ،جسر التواصل بين الأنا والآخرعن ا مثال إ�ّ  ،لتعايشوا

عن  مي تية عبرّ عمالها الفنّ أفي مجمل ف ،3"لتؤسس ثقافة الحب والتسامح ؛تستوطن قلوب الأطفال

  .ضاري الذي يتجاوز لغة الحقد والكراهيّةمستوى آخر من مستويات التواصل الح

تخلو منه رواية  تكاد وهذا ما  ،التعاون ألمبد الإيديولوجيّة الدعامة الصلبةالمرجعية  شكّلت

الفاعل  جعل مي في موقف ى إلى دّ أيديولوجية بخاصة المرجعية الإ ،اتالمرجعيّ  اختلافف ،كريماتوريوم

                                                           
 ،أطروحة مقدّمة لنيل درجة دكتوراه العلوم في الأدب العربي ،لجزائريةّ واسيني الأعرج أنموذجاالنص الموازي في الرواية ا :طبيش حنينة 1

  .77ص ،2015 ،، الجزائرجامعة باتنة
 .306ص التجربة الروائيّة المغاربيّة،: فتحي بوخالفة 2
  .106إشكاليّة الأنا والآخر ،ص :ماجدة حمود 3
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لا كان كل شيء قد انتهى ولم تبق إ..."فلسطين الة الابن يوبا لزيارة أرض أجدادهماستمن أجل ر المبرّ 

قا بين حلم بعيد وحياة انسحبت وشوقا مبهما ظل معلثقل كاهلي ة التي كانت تالوصايا القدسي

 داخلل ارد على التوغّ مدى قدرة السّ  ةة الشخوص الحكائيّ يّ فيظهر التصوير الضمني لخل .1"بسرعة

سرة ذكريات الأصوب تفات لوالا ،لى الماضيإات العودة من خلال عمليّ  ذلك يتجلّى، و أعماقهم

  . والحزنلمخرى بالفاجعة والأأوتارة  ،تارة بالأمل والشوق والحنين الممزوجة

عن طريق  -ة خوص الحكائيّ التي تخلق لنا صور الشّ  - اتالمرجعيّ تعدّد من منظور  المحكيم بناء يتّ 

تختفي  التيسرة رض والأده مي بمختلف ذكريا�ا وطفولتها، ذكريات الأالماضي، ماض تجسّ  استحضار

 ،معاناة اللاجئين الفلسطينيين لىع شهدا سرديا دالارسم لنا موتلتعود من جديد  المحكي؛بين ثنايا 

  :ةة المرجعيّ ق مقولة الثنائيّ فالرواية بذلك تحقّ 

   .حنين الذكريات المتأصلة في عمق أحاسيس مي لىة عمرجعية دالّ  -

لم يهتم السارد كثيرا و بتناقضاته الساخرة،  مليءحاضر  البراغماتي، مي حاضر لىة عمرجعية دالّ  -

 ،ةة الاجتماعيّ يّ فليفتح ا�ال واسعا أمام الانفتاح الحاصل على مستوى الخل ؛العقدية للفنانة مي ةيّ فبالخل

مريكي بمختلف توجهاته ة تؤكد اندماج مي داخل ا�تمع الأوهي مرجعيّ  ،في ثو�ا العربي رهابحيث صوّ 

   .بروكلين انة تكون فنّ لها لأن هّ ا، أومعرفي اثقافيا و اجتماعي ااندماج كما يعدّ  ،يبقالط هعوتنوّ 

                                                           
  .421ص:كريماتوريوم رواية  1
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ة لى �ايتها، محنة نفسيّ إالمحنة من بداية الرواية  بفعل هاماصطدمدى ا يعند مة ة النفسيّ يّ فالخلتبرز         

رض فلسطين، لكن في د مشاعر دفينة اتجاه الأا تتولّ مالمنفى والمرض ومن خلاله ،ينمرّ الأجعلتها تعاني 

  .وهي محنة الابن يوبا ،تتجاوز طروحات مي التي خرالآالمقابل هناك محنة 

 التيمةهذه  ؟ك يوباتمسّ ة مرجعيّ  فبأيّ  ،)فلسطين(رض بمرجعية الأ ةكمتمسّ  يإذا كانت م          

ردية تعمل على ربط يوبا بأرضه ها عبر توالي المقاطع السّ تي، جعللملت صدمة التي شكّ ) العقدة(

ة رجعيّ ميوبا، وتحاول خلق  و مي حلقة الوصل بين باعتباره ؛هنا تلعب مي على وتر الفنّ و فلسطين، 

 ،1"مازلت شابا وقد تمنحك الأقدار شرقا  تشتهيه بقلبك وعقلك" يوبا داخلفي جديدة دفينة 

دراكي إانعكاس  لاّ إة التي رسمتها الفنانة مي وما اللوحات التشكيليّ  ،تهعن هويّ  التخلّي بعدمسه فيها تحسّ 

ما سوناتا الحداد التي و ، يوبا بنهاة لايلأص ةرسم هويّ ل محاولا�ا المتكرّرةواضح وتصور حجاجي مقنع عن 

  .تينوهنا نجد أنفسنا أمام مرجعيّ  ،إلاّ عرفانا وتقديرا لتضحيّات ميألفّها يوبا 

   . مي الفنانة دراكإأعماق فكر و  داخل لة فيمتأصّ  مبطنّة وعميقةمرجعية  -

  .الابن يوبا لاشعورغامضة غير مستقرة في و ة يّنمرجعية مح -

ربما  ،في شبه سجال هادئ - أمام هاتين المرجعيتين-مي ويوبا  ن الحكائيّتاناتدخل الشخصيّ ت          

التيميّة التي تعيد تشكيل برازه عبر المقولات إارد يظهر مقدرة لافتة في ولكن السّ  ،روايةفي ال عنفهز يبر لا 

مع مي ة الثقافية فعلتها المرجعيّ وقد تفعل  ،2"الذات بين الوجود التاريخي والبعد القيمي الأخلاقي"

                                                           
 .95ص:الرواية 1

  .227، ص1،2014، طمنشورات الاختلاف، الجزائر المتخيّل المختلف، دراسات تأويليّة في الرواية العربيّة المعاصرة، :محمّد معتصم 2
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رغم ما يعتري هذا  ،اءوالبنّ  لغة الحوار الفعال إلىبطريقة حضارية قريبة  تشتغل اوجعله الذات،في احتواء 

 .أحيانا وإيديولوجي عرفيمج الحوار من تشنّ 

ومن خلال قراءتنا لرواية   ميتالغويةّ،لغويةّ و  لي عبر قرائنلى المتجّ إالانتقال من المضمر  ما يمرّ  كثيرا

 ،ة المسار الدلالي للروايةمن حدّ  زادت تيميّةدت في شكل متواليات القرائن تجسّ أنّ  كريماتوريوم وجدنا

، ويفرض منطقه يط على مباب الذكريات يزيد من تفعيل ممارسة التسلّ  سبيل المثال نجد أنّ  فعلى

ويمكن  ،بداعيةفي أعمالها الإ ةدمتجسّ ) الماضي(ة �ا الطفوليّ ر كذا  نجد أنّ إذ  بطريقة لا واعية، جاجيالح

 بحيث استطاعت في مواجهة خطاب فنيّ  والاجتماعيّ  يجمع بين قطبي التاريخيّ  اخطابا إيديولوجيّ  ااعتباره

بلاغيّة ا عرضها بصورة نمّ إة، و لهويّ ا تغييبفالمنفي ليس بالضرورة  ،تنقل هذه الصورة إلى ابنها يوباأن مي 

الفرد، بل جماعات اجتماعيّة واسعة النطاق،ف  صّ فقطف التي لا تخشعريات الاعترا تجسّد من خلالها

عن عمق  الاعتراف تيمة تفقد عبرّ  ،هي تحاول العبور من دائرة الذات نحو حدود الوعي الجمعي

 فهي ،بفكرة الانتماء والأرض 1948مي، وخصوصيّة التفكير الجمعي عند عرب  عندالحضاري  فكيرالت

وحتى  ،اسة النيليّةوالكرّ  ،الوصّيّة في وقد تجسّد ذلك ،الآخر بالتوثيق التاريخي والفنيّ نوع من مواجهة 

   .اللوحات الزيتيّة

 ،بالتعصّ و  عايشالت حوللتمرير رسائله المشفّرة  ؛التاريخ عنصرفي رواية كريماتوريوم  اردسّ ال اعتمد        

 كافلللبشرية أجمل الصور عن روح التضامن والتيصنعوا ل ب؛على تجاوز المحن والمصاع ة الأفرادوقدر 

ها للعالم عن طريق فنّ صرختها تنقل  أني المنحدرة من أحياء فلسطين البسيطة استطاعت مف ،نسانيالإ

  .بالدرجة الأولى ب القائم على اعتبارات عقديةمواجهة التعصّ الذي يعتبر السلاح الجديد في 
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ومنح  ،رضه اتساع النواة الدلالية للروايةغخر في رواية كريماتوريوم لآ تيميالانتقال من مستوى   

نته من إعادة استرجاع الذكريات وما تضمّ  فغرفةقيقة على لسان مي، الحليقول  ؛ثر الحجاجي ا�الالأ

دراكي أكثر إلى مستوى إدراكي إلى الانتقال من مستوى إرة �دف مبرّ مبطنّة و  إلا لعبةالماضي، ما هي 

يجعلنا  مقطع سردي هرات الفن في الرواية في أكثر من مظالفن، فت تيمةى هذا المستوى في تجلّ يو  ،اوعي

 ،ارد داخل الرواية بطريقة تماثليّة مع الشخوص الحكائيّةلهذا نجد تموقع السّ  ،في الفن روايةا أمام أننّ نعتقد ب

  .                  القيما تعلّق باستعراض الأفكار و فيم ،ومنحها حريةّ الاختيار

هاجمة مي وجعلها أكثر بمالسرطان  داء يبدأوعبرهما  ،طبي الذكريات والفنقتتأرجح الرواية بين   

 حاضرهاووجدت في ، الداء ةجعلها تتجاوز محن ملبالأ لممواجهة الألكن  ،عليه كانتضعفا ووهنا مما  

كانت الكراسة النيليّة مستلقية لوحدها في عمق الكنبة كأميرة  "الدواء الشافي لها ماضيها ةعتوم

مي  عنددراك الواعي تتوالى مستويات الإف ،1"خرجت من الماضي العتيق بكل كبريائها وألقها

وهنا يمارس  ،الاسم فقط لاّ إته وابنها يوبا لا يحمل من هويّ  ت،المو  تخوما على بالمضاعفة حين تجد نفسه

وهو إقناع مضمر  ،فلسطينبزيارة يوبا إقناع لى إها التي �دف ر كتابة وصيتّ لتقرّ  ؛سطوته على مي السارد

 عند المتبقّيمل الأيجسّد يوبا يتوارى خلف وصيّة مي برمي رمادها على مناطق مخصوصة في فلسطين، ف

  .فلسطين معنويا من خلال زيارته لهاأرضها   مي لاستعادة

                                                           
  .85ص:الرواية 1
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 ،ةمن خلال ضمور الشخوص الثانويّ  ،ها الدلالينفة في رواية كريماتوريوم عمارست القرائن السرديّ 

 الثانويةّ،  ةالشخوص الحكائيّ كلّ ى  ا تتجلّ مومن خلاله يوبا،و  لمي الثنائيالتجلّي ة الرواية تقوم على فمركزيّ 

  .قدرهماا في مواجهة مباشرة مع مما يجعله

 ،اللوحات الفنية) الذكريات( المتعدّدة اشكالهأفي - ة في رواية كريماتوريوم القرائن السرديّ  تشير

 ،ةات حجاجيّ شر في شكل مؤ باختزالها لى قدرة مي على مطاوعتها إ - اسة النيليّةوالكرّ  ،والوصيّة ،المرضو 

دراكي القادر على وجعله في مستوى الوعي الإ وتماهيه مع طروحات أمّه مي، يوباضعاف إلى إ�دف 

ة من ي في مهمة تاريخيّ مف يوبا والآخرين،مكان يجمع مي و  ،ةة والهويّ بين القوميّ ، فخرنا والآالتمييز بين الأ

داخل ا�تمع ة كليّ شبه  بصورة يندمجون  بدؤوانقاذ نماذج الجيل الجديد من الفلسطينيين الذين إأجل 

  .مريكيالأ

من  مي عندالوعي الحضاري  عنوذجا نمألتقدم لنا  ؛داخل الرواية التيميّة اتظهر هذه المتغيرّ تمت

ياق وبين السّ  لاتخيّ مفضاء بين الرواية باعتبارها  ،ياقسّ الص و ذلك البون الحاصل بين النّ  اجتياز خلال

الفلسطينيين جعل مي  عندة ق الهويّ فتمزّ  ،بحاضرهاها يالتي فرضته أنظمة بعيدة عن وع قافيوسيوثالس

 من الأحوال أن تنسلخ عنها؛حال  أيّ بة التي لا يمكن الحميميّ  الذكرياتتنقاد وراء سيل جارف من 

ة التي قيقالح مساءلة التاريخ وجرهّ لقولفالرواية  المرفوضة والمنبوذة عند الأخر،ية ة الهوّ ا تؤسس لشرعيّ لأ�ّ 

نصف  الشخصيّة الحكائيّة مي بعدوتعود  من أراضيهم ، غصباجّروا الذين هُ  1948يتخبّط فيها عرب 

من تحت  الفنيقا عودة طائر �ّ إ ،تداولا واستعمالانسانية الإ الطرقبأكثر ة المفقودة ويّ باله لتناديقرن 

  .الرماد
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  .الائتلافوص الحكائيّة وبنية  الاختلاف و خالشّ    - 4  

هي الأقرب إلى تمثّل  كريماتوريوم اختزالهما �موعة من التواضعات،ما يميّز روايتا الأمير و             

ويتجسّد ذلك على أنقاض المبنى التي  مستويات التقارب والتقاطع الذي يأخذ عدّة أشكال في الروايتين،

تأخذان طابع الاختلاف الذي يتعدّد  متعارضتين فنحن في الروايتين أمام بنيتين تشكّل نقاط اختلافهما،

وطابع الائتلاف الذي يحاول قدر المستطاع أن ينفي  يديولوجي والعقدي والهوياّتي،في الروايتين بين الإ

ة في رواية الأمير وهذا ما يجعلنا أمام تقاطعات عقديّ  ،يجعله متماهيّا بداخله –على الأقل  –الأوّل، أو 

 وتقاطعات جينيّة وراثيّة مونسنيور ديبوش،صيّتي الأمير و ختلاف بين شختأخذ خصوصياّ�ا من بنية الا

      . تأخذ خصوصياّ�ا من بنية التشكّل الفنيّ في عائلة مي

  .التقاطعات العقديةّ في رواية الأمير-4-1

قولها عبر مسارات تاول أن فهي تح ،ردية النص السّ ى رواية الأمير مقولة شعريّ تتحدّ            

ا تتعداها إلى ما وراء ، وإنمّ مشخّصةو  لغويةّخوص في صيغ م لنا هذه الشّ خوص الحكائية، فلا تقدّ الشّ 

يقع على عاتقها سرد الحكائيّة، و  خوصتموضع وتموقع هذه الشّ  شعرياتمن خلال مقولة  يغهذه الصّ 

ونلمس ذلك في محاورات  ،1"حقائق متعلّقة بتجربتها في العالم الممكن الذي تعيش في ركن منه"

ة محايدة بين شخصيتين حكائيتين هما الأمير ى شعريّ تجلّ إذ ت ،زائر وكذا الأمير في قصر أمبوازفي الجالقسّ 

 والتنافرة التماثل د شعريّ ، وتتولّ مخزو�ما اللغوي والإيديولوجيعلى استظهار  وتجبرهما ،مونسنيور ديبوشو 

                                                           
التداولياّت وتحليل الخطاب،  ،هة نظر تداوليّة، ضمن مؤلف جماعيمقاربة النص السردي التخييلي من وج: محمّد نجيب العمامي 1

  .236ص منتصر أمين عبد الرحيم،حافظ إسماعيل و : لإشراف والتقديما
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ى في جل المعطيات التنافر تتجلّ شعريات  ونرى أنّ  ،لروايةفي ا يريوالسّ  رديالمسار السّ  تداعيعبر 

 هذا التنافر الفاعل المؤوِّلارعتين وعلى هذا الأساس يجد صلان منطقتين متفي كون الرجلين يمثّ السياقيّة 

طات رد الذي يقوم على مخطّ بعض أجزاء الرواية، إلاّ أنهّ تنافر استدعته متطلّبات السّ في  والاختلاف

  .1"لا يغيّر الهويةّ الكامنة وراء الذات" ولكنّه ،ةقبليّ 

عن قراءة سياقية القسّ ومونسنيور ديبوش تين يّ تين الحكائالشخصيّ ب المرتبطةبنية التنافر  تعبرّ            

الفكرية مختلف مستوياته حتما إلى صراع في  والاختلاف التنافر هذا�ريات الرواية، بحيث سيؤدي 

وباعتبارها اختلافات تحكمها  ،العمليّات التخاطبيّة "بؤرةفهي  ،وحتى العسكرية ،والحضارية ،والثقافية

، 2"ضرورات ترتبط بالمعارف والخلفيات السياقيّة والثقافيّة التي يتوفّر عليها الذهن البشري

مكامن الرفض ى استنطاق فالمختلف في الرواية هو الذي يؤسّس لشعرية المحكي في كونه محكياّ يقوم عل

الأمير  بين تجمع التيل إلى ما يعرف بشعرية التماثل ويتحوّ  يتلاشىالصراع  نجد أنّ هذاولكن  ،والمواجهة

شبه ي ما لىإالسابقة  التنافراتالاختلافات و  تتحوّلووفق هذا المبدأ  ،مبدأ التعاون وفق مونسنيور ديبوشو 

 الانسجام بين الرجلين داخل إطار حضاري وفكريقصى من حدّ أتعمل على وضع  ،ةاتفاقات ضمنيّ 

ة مبدأ التعاون من المبادئ الحجاجيّ ف ،3"صداقتك تكفيني وأنا سعيد بذلك" امن خلال اجتماعا�م

بين  ضمني أو صريح فاقوجهات النظر، من خلال اتّ  من تماثل لى حد معينّ إالوصول على التي تعمل 

                                                           
 إشراف وتنسيق، البشير ربوح، ،السؤال عن الهويةّ ضمن مؤلف جماعي، الهويةّ والاختلاف بين التواصل والصدام،: عبد الغني بوالسك1

  .69ص،1،2016ط

 .196ص عندما نتواصل نغيرّ،: عبد السلام عشير 2
  .537ص:الأمير  رواية 3
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 اللّذان تعرفّا على بعضهما البعض في فترة يسودها القلق ديبوشمونسنيور و الأمير ف ،أو أكثرشخصيتين 

هما تختلف اختلافا ونحن نفترض بأنّ الحمولة الإيديولوجية لكلي -والعقدي الإيديولوجي والتوترّ العالمي

أظهرت عبر تداعي فعل السرد تلاشى هذه الحمولات الإيديولوجيّة شيئا فشيئا مع تطوّر  - يزيد أو ينقص

لرواية، ينتفى الاختلاف والتنافر في �اية اسير نقطة تحوّل في علاقا�ما، و كانت قضيّة الأو  علاقتهما،

ونجد أنّ  ،د تحول دون إحلال السلام العالميالحوار بديلا إيديولوجيا لأيّ رؤية نكوصيّة قفالرواية طرحت 

اولة الجمع بينهما داخل بوتقة ومح ،ذ البداية على تقريب وجهات النظرردي كان يعمل منالمتن السّ 

المكتسبات  نتخلي أحد الطرفين ع ،القضايا من وجهة نظر واحدة حلّ ويقضي التزامهما في واحدة، 

داخل الوعاء الحضاري الذي يتجاوز  ان تخندقاالطرفف، المحاورةأثناء  تنتجالقبلية أو حتى الطروحات التي 

، فالبعد الحضاري عندهما هو قوّته الإنجازيةّ لصالح الإنسانيّة الإيديولوجي أو على الأقلّ يعدّل منالمعطى 

مير اتجاه رسالة ديبوش الذي ى في رد فعل الأوهذا ما تجلّ  الآخر،نسان بأفكاره من أجل أن يسمو الإ

وكذلك كان رد فعل ديبوش  ،سرى الفرنسيينالأجميع  تحرير بل الفرنسيالجندي أسر  وافق ليس على فكّ 

من أجل كتابة  ،)28/10/1852(إلى  )17/01/1848(يذق طعم الراحة طيلة أربع سنوات من لم  أنهّ

هذا اليوم يجب أن .1852أكتوبر  28الخميس" ا في نجاة الأمير من الموتالرسالة التي كانت سبب

  . 1"يحفظ في الذاكرة

ذلك من خلال تحرّك الطرفين وفق  ونستجلي ،شعرية التنازلة من خلال ى المقولة الحجاجيّ تتجلّ         

مقولة الانتماء القائمة على  استطاعا أن يتجاوزاديبوش و الأمير ف ،- مثلما قلنا سابقا -بدأ التعاون م

                                                           
 .503ص:الرواية 1
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فالاختلاف في المذهب أو الدين لا يذهب بمبدأ "،يديولوجي وحتى الحضاريب العقدي والإالتعصّ 

ولكن الإنسانيّة  ،والقسّ اشتغل مبشّرا في الجزائر يفالأمير خاض حروبه ضد الجيش الفرنس ،1"التكافؤ 

حيث نجد مونسنيور  الدفينة بداخلهما جعلتهما يتنازلان عن كل معرفة قبليّة ويؤسّسان لرؤيةّ بعديةّ،

مواجهات عسكرية، (مير مع الأ عداوةالذين كانت لهم علاقة  اجنرالات فرنسجلّ ى ديبوش تحدّ 

 الأمير تحدى حاشيته ومقربيه في فكّ  وفي المقابل نجد أنّ  ،ملكلل رسالةال تمريرمن أجل  ،)مفاوضات

  . 2"المعنى الحقيقي للحب والعدالة"في علاقة مثاليّة تبرز  أسرى الفرنسيين

ثم إلى الصراع  أدّتالتي  التيميّةمجموع البيانات  عبرشعرية التماثل والتنافر في رواية الأمير  تتحرّك        

ديبوش على  أنّ المعاناة النفسيّة للقسّ كما   ا،داخليّ  اصراع مأ اكان هذا الصراع خارجيّ   ءسوا نفراج،إلى الا

مجهودي لا قيمة  ،أنت تعرف يا حبيبي جون"" بعد ذلك للأمير وفائه ت نتيجةمدار أربع سنوات كان

  يتمثّل فيديبوش السردي الخاص بالقسّ نسق ال أنّ فنجد  ،3"له إذا لم يختتم بإطلاق سراح الأمير

 تناسلةالم تحدّده التيماتالنسق السردي الخاص بالأمير عبد القادر  أنّ  بينما نجد ة الاعتراف،كتابة رسال

  :في الرواية

  الإمارة -

  )�زاماتها انتصاراته و(حروبه  -

                                                           
 .165/166ص ،2000 ،1ط تونس، ،منشورات قرطاج ،دليّة المصطلح والنظرية النقديةّج:توفيق الزيدي  1
  .236ص الأنا والآخر،إشكاليّة : ماجدة حمود2
  .484ص:الرواية  3



 ياقية السّ  الممارسة إلى سقيالنّ  الاشتغال من المواجهة حكيم         الرّابع                                              الفصل 

 

 
217 

  مفاوضات الهدنة -

  )الزمالة(حياته الاجتماعية  -

  استسلامه -

  مبوازسجنه في قصر أ -

  لقاءاته مع القسّ مونسنيور ديبوش -

  إلى المنفى هطريق -

 تنافرا على المستوى السردي ،إذ يتحرّك السارد في ينت الحكائيّ يننرى من خلال تحرّك الشخصيّت        

بينما  ،سالةوهو مسار كتابة الرّ  ،ص بمونسنيور ديبوش وفق مسار واحدالمسار الأوّل من الرواية الخا

تؤرخّ لحياة  مختلفةتيميّة ة مسارات الثاني الخاص بالأمير عبد القادر في عدّ  المسارفي  اردك السّ يتحرّ 

 بينما ،ةبطريقة أفقيّ  قدّم المسار الأول نجد أنّ  ،ردسّ الة في خصوصيّ  الحاصل من خلال التعارضف ،الأمير

  :ثنينا وفق مستويينمير ارد يعرض لحياة الأعمودية ذلك أن السّ أفقيّة و  المسار الثاني بطريقة قدّم

ة التاريخيّة الملقاة على عاتق الأمير في إدارة شؤون المسؤوليّ تصوّر الرواية مستوى الإدراك و : اتالذّ نطاق  -

  .الجزائر

بخاصة خلال  ترسم الرواية مستوى الإنسانيّة التي تميّز �ا الأمير في علاقاته الخارجيّة،: نطاق الآخر -

على بعض من شعريات  أحالتهذه الإقامة التي  ،لمدة قاربت الخمس سنوات إقامته في قصر أمبواز

  .يّة الحضارة الغربالذات العربيّة و  التماثل بين
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ينفتح المحكي على السيري في رصد أهمّ المحطات  -راميةدالتي تبدو - من خلال هذه التقنية        

لخادمه جون موبي  تهمن خلال وصيّ في شخصيّة القس  ى بنية التماثلكما تتجلّ التاريخيّة في حياة الأمير،  

كم أحلم عندما أموت أن تخرج يا حبيبي جون وأن تزرع تربتي في البحر فجرا ، "بدفنه في الجزائر

،وهو نوع من التماهي والانصهار بين مستوى الذات  1"فقد غادرت تلك البلاد في حالة جوع منها

 ،عند ديبوش من خلال موقفه تتجلىنساني وحضور البعد الإ ،عتقدفبنية الأفكار والم والفضاء المكاني،

 الشعبذلك لم يمنعه من الوقوف على حقيقة  أنّ  إلاّ ، الفرنسي الاحتلال أثناءمبشّرا فرغم أنه اشتغل 

  .مير عبد القادرأخيرا في شخص الأ االجزائري التي وجده

  .اتوريوممفي رواية كري التقاطعات الجينيّة -4-2

 تينيّ الحكائ تيني من خلال الشخصيّ بشكل جلّ  ،د بنية التماثل والتنافر في رواية كريماتوريومتتأكّ          

ي أم" منها في رواية الأمير )البعد الدرامي( ةة التماثل تبدو بصورة أكثر فنيّ شعريّ  يوبا، ونرى أنّ مي و 

من خلال لوحا�ا  حضورها الفنيّ بصمت على فمي ، 2"ثتني أجمل الأشياء بالرغم من كل شيءور 

الطبيعي والجيني والوراثي  ، فالاتجاها مشهوراموسيقيّ  أصبحف ،على خطى أمه سار، والابن يوبا الزيتيّة

ونلمس ذلك في  ء،اتجاه الأشيا امرهف اساحسإ يمتلكانإذ  مي، عائلةم في يتحكّ  الذيهو ) جينة الفن(

هذه الرحلة "تؤسّس للعنوان الفرعي للرواية السوناتاأنّ ونجد  ،أمّهجل لأألفّها يوبا  التي سوناتا الحداد

                                                           
 .542ص: الرواية 1
 .54ص:كريماتوريوم رواية 2
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 ،1"سوناتا لفراشات القدس:سأسميها.ستحمل من روحك الكثير .ة السوناتاأفادتني كثيرا في كتاب

مظاهر التنافر فبين هاتين الشخصيّتين الحكائيتين،  في مستوى الإضماروقد قاربنا اشتغال المحكي 

د قطعة موسيقيّة صوّرت والاختلاف يبرزان بطريقة ضمنيّة هذا التعاضد الفنيّ، فالسوناتا أو مدونةّ الحدا

أشباحها التي تركتها في ولوحا�ا الزيتيّة و استها النيليّة وكرّ  صيّتهاو و  ،ا لميتمثّل اعترافا ضمنيمعاناة مي 

الاعتراف للابن يوبا بأنّ ه مي بنيوجرسي هو امتداد لهذا في جانب آخر فالمعرض الذي أقامتفلسطين، و 

وهكذا نلمس مدى التماثل الحاصل بين المعرضين  عائلته موجودان في هذا المعرض،تاريخ أرضه و 

دأ التعاون في محققين مب ،ه ضمني لفكرة الانتماء والهويةّفي رسم توجّ ) المعرض الفني والمعرض الموسيقي (

بوضوح في عائلة مي، وهذا ما جعلها  تجلّىفالبعد الوراثي الجيني ي ،و بطريقة ضمنيّةلصورته الخطابيّة و 

 إلى تحدٍّ الحلم ل وهنا يتحوّ  ،إلى فلسطين بالعودة يوبا بنهاإقناع اجل أ من الذاكرة المكانيةعلى  تضغط

  .قنعة ليوباالم المبررّاتمن أكبر عدد ممكن  أن تجمعي عليها مي، ومن أجل إثبات هذا التحدّ  عند

ت المقولاالعديد من  لكو�ا تحوز المبررّات؛ا بنية ردية في رواية كريماتوريوم بأ�ّ ز البنية السّ تتميّ          

 ،وفيه يتجلّى المظهر البلاغي ،تيمي سردي  داخل وعاء، منها ما هو مُبينّ الإنجازي في قالبهاالسجاليّة 

  .وعبره يستنطق الفاعل المؤوِّل مكنوناته الخطابيّة ،لغوي ءين داخل وعاومنها ما هو مُبّ 

ق بكل ما هو سردي انطلاقا من خروج مــي من ما تعلّ وهو  :ن داخل وعاء سرديالمبيّ  -4-2-1

ز البنية ، وتتميّ وفا�ابعد  ارماد  فلسطينعود�ا إلى لحظة تىّ حو  لاجئة بجواز سفر مزوّر، أرضها صغيرة

قناعات وتبريرات تأتي في سياق انفتاح المسار السردي، وكون إداخل هذا الوعاء في كو�ا بنية  الحجاجية

                                                           
 .354ص:الرواية  1
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 رواية تسجيليّة تعيد بناء الماضي بواسطةفهي  وتيمة الهويةّ والانتماء، القضية الفلسطينيةتضمر الرواية 

ظلّ مرتحلا " الانتماء الذي ها عنصردهذه الأخيرة يجسّ  ،النوستالجياتيمتي الذاكرة و و  تقنية الاستذكار

  :ا أمام مظهرينالسارد زمنيّ ونجد  ،1"يوجّهه قلقه المعرفي والثقافي نحو آفاق جديدة ،بينها

  .)الحبيبو  ،الأسرةو  ،الأرض( ق بكل ما هو حميميمتعلّ  ،)الاستذكار(العودة إلى الماضي  -

صنع ماضيها محاولة و  ،) ميمي( لخالة أقل ابدرجة و  ،)بدرجة أكبر(ق بالابن يوبا لحاضر المتعلّ امجا�ة  -

للعودة إلى فلسطين من خلال - الذي يعيش الهجنة الثقافيّة- ، والضغط على يوباوتخليده داخل لوحا�ا

  .والأردن على مناطق بفلسطين رفا�ا رماد بنثرا له وصيتهّ 

شفرات  لهذا الوعاء في قدرته على فكّ  التقويضيز الإجراء يتميّ  :لغويين داخل وعاء المبّ  -4-2-2

تغيير بفي توجيه المتخاطبين و إقناعهم ة هذه الشفرات مدى فاعليّ  استنباطرواية كريماتوريوم وصولا إلى 

فرح والحزن الب والاستفهام والأمر الدالةّ على من ذلك أساليب التعجّ و  ،ومخطّطا�م آرائهم أفكارهم و

ة، وكل مقولة الوصيّ و الألوان، و الرسالة، و لشفرات في الكراسة النيلية، ى هذه اتتجلّ والطلب والشكّ، و 

 ،الدفين في عمق يوباة و شاعر المضمر الماللعب على ب، وتقوم كلها ا في الروايةتؤدي دورا حجاجيا معينّ 

  .ل هذه العلاقةح تشكّ ط يوضّ وهذا المخطّ  ،فهو الميراث المعنوي من أمه مــي

  

  

                                                           
السؤال عن الهويةّ :واللغة والآخر،ضمن مؤلف جماعي  الاستراتيجيات التمثيليّة في السرد العربي المعاصر لقضايا الهويةّ: بن علي لونيس1

  .292ص البشير ربوح،:إشراف وتنسيق:
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  المـكــوّن     اللساني                                               

                                               

  الإنجاز الحجاجي   

  الخطابي      المــكـــوّن    

                                   

  مخطط توضيحي يبيّن علامات انتقال المكوّن اللساني إلى مكوّن خطابي بين مي ويوبا

من  للروائي انطلاقانجد فيها حضورا ل تطرح بطريقة ماثكريماتوريوم الى أن بنية الت   تشير رواية            

وانتهاء ببنية  ات الشخوص الحكائيّة،واختيار مرجعيّ  ،واختيار التصديرات ،وتقديم الإهداء ،بنية العنوان

 لتينال والاختلاف بنية التنافرفبين نفى وتنتهي بفعل العودة، لبفعل االرواية  أتبد .التعليقات داخل المحكي

 ،بين مــي علاقات التماثل تشتغل بطريقة خطابيّة ، نجد أنّ )البداية والنهاية(الرواية  تمفصلات ندّداتح

والبنية الملفوظات الدالةّ بين بنية  غويةّالل سالأس ئم علىالافتراض الخطابي القانجد أنّ  ، كمايوباابنها و 

لأسئلة التي التمظهر الفنيّ والتيمي لمن خلال  جاليالسّ البلاغي لبنية الخطاب الأثر  تقحقّ قد الخطابية 

 المكون لساني
 خطابيالمكون 

 )المساجِل الفاعل ( مي 

 ةاللوحات الفنيّ  ةالكراسة النيليّ  ةالوصيّ 

 )الفاعل المؤوِّل ( يوبا 
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 ،الكولونياليّةما بعد و  والهجنة، ،الاختلافو  ،الانتماء، و سؤال الهوّيةنحو  البدايةمنذ يطرحها ظلّ النص 

   .  العودةوإشكاليّة حق  ،والنيوكولونيوليّة

 تيمة تغذّيهما ،نفسيّة وقوّة إنجازيةّفي رواية كريماتوريوم مكفولا بقوة  البلاغيك الأثر يتحرّ            

لتاريخي كثيرا ما يكون ات ذات البعد العقدي أو البعد افمثل هذه المرجعيّ الأرض باعتبارها قيمة مهيمنة، 

تحرير  الفاعل المساجِلعلى  تلة دسمة سهّ ل مادّ ا تشكّ إ�ّ  أو لنقل ،ة في الروايةقيمة سياقيّ  حضورها ذا

 ،المؤوِّلين بأحقّيّة هذه الطروحات من وجهة نظر تاريخيّةأو مجموعة  الفاعل المؤوِّلوإقناع  طروحاته،

، وهي تؤسّس الممكنالمفترض و  ساس فرواية كريماتوريوم هي روايةلى هذا الأع ،وحضاريةّ ،إيديولوجيّةو 

فوظيفة المؤلف  ،1"من حيث هي توسّط بين مقصديةّ المؤلف التجريبي والقارئ"لمقصديةّ المحكي

ومحاولة رصد حمولا�ا داخل المحكي عبر الفضاءات  ،المرجعيات السوسيوثقافيّة التجريبي الانفتاح على

من هذا المنطلق نجد أنّ الاشتغال التيمي في الرواية  ،المؤوِّل وطروحاته الإيديولوجيّةالمفتوحة عند الفاعل 

  . الضمني رئقد حقّق مقصديةّ الشخصّية الحكائيّة مي باعتبارها نقطة تقاطع المؤلف التجريبي والقا

  :المتمثلّة في علاقة الفنانة مــي بالآخر  فيكريماتوريوم ملامح واضحة  ترسم لنا رواية          

  .)الولايات المتّحدة الأمريكيّة(الاجتماعي الفنيّ و  الآخر في مستواه  -

  .)الاحتلال الإسرائيلي( يديولوجي خر في مستواه الإالآ -

                                                           
 .26ص، 2013 ،1ط الأردن، ،إربد ،عالم الكتب الحديث ،النص بين القراءة والتأويل :إدريس مقبول ويحي رمضان 1
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 ة،الأمريكيّ  داخل الحياةندماج مي على الاقدرة من خلال السارد ه ر فقد صوّ ل ا الملمح الأوّ فأمّ         

هي و  ،في بروكلينفاعلة داخل ا�تمع وكونت العديد من العلاقات الاجتماعية  مواطنة تحوّلت إلىحيث 

 الإجبارية التهجير قضيّ  هفتالذي خلّ  السلبي بذلك تحاول أن تمحو من ذاكر�ا فكرة مركب النقص

أنا أسألك عن تاريخنا البسيط ولا أسألك عن  يا بيي" وكذبة الأب حسن  ،للمواطنين الفلسطينيين

الحديث  ،الحديث عن تاريخ الأرض سهل) ...( ،يّ عل لماذا كذبت .تارخ حكمه النهائي ليس لنا

  . 1" عن جروح الذات يبدو مستحيلا

تجلاء مظاهر التعذيب في اس ذاكرة مــي تفعيل السارد من خلال هر فقد صوّ  ،أما الملمح الثاني         

فتفعيل الذاكرة جعلها  ،ن خلال عمليات التصفيّة الجسديةّومحاولات قمع المقاومة م ،والاغتيالات

هدفها  وهي ذاكرة مليئة بالفاجعة والألم والحسرة ،ت �ا في طفولتهاتستعرض المراحل الصعبة التي مرّ 

  .بين قطبي المتجلّي والمفترض 2"دلالي لما سيقوله النص تحقيق تحيين"

لها وتحوّ  ،ل اندماج مــييجابية تمثّ إبنية  ،الفنانة مــي عندالتنافر المتوالدة  يمثّلان بنيّةهذان الملمحان          

ل تقوقع مع ما تحمله من امتيازات اجتماعية، وبنية سلبية تمثّ  ،ةإلى مواطنة أمريكية من أصول فلسطينيّ 

  .العميق الذي خلفّه وجع الذاكرةمــي داخل ذاكر�ا الجريحة المنبثقة من رحم الألم 

 فالتوريث ك الارتباط المعنوي بين مي ويوبا،يعدّ التقاطع الجيني في الرواية علامة دالةّ على ذل         

ستوى المعطيّات الشعوريةّ، حيث ، وإنمّا تجاوزه إلى م)تيمة الفن( يحدث فقط في مستواه الإبداعيالجيني لم

                                                           
  .81ص:الرواية 1
  .27ص:النص بين القراءة والتأويل :إدريس مقبول ويحي رمضان 2
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نجد أنّ القلق الإنساني الذي مارسته مي بفعل حالتي الذاكرة والنوستالجيا، قد تلبّس شعور يوبا، بخاصة 

حالات من  قد اعترته تلك النوبات التي كانت تحدث لمي،و في فلسطين  حيث نجده بعد وفاة أمّه مي،

التوهّم المفضي إلى الشعور بأمّه مي، وقد تجلّت له في أ�ى صورها، وهي �مس له في أذنه، فالهذيان 

الذي حدث لمي نتيجة النوستالجيا المتدفّقة على الشعور، جراّء الإحساس المتزايد بكل ما يمثّل الذاكرة 

جعلته يعيد تمثّل صور أمّه التي  بصورة –ي بفعل التعلّق العاطف - الفلسطينيّة، نجده قد انتقل إلى يوبا

والمتعلّق  ،فارقته، فمثل هذا التمثيل يجعلنا نعتقد بأنّ يوبا يحاول أن يستكمل المشروع الذي بدأته أمّه مي

 .)فلسطين(وتحقيق حلم الانتماء والهويةّ  بموضوع العودة،



الخامس
ةفعل التلفّظ وتجلّيات القوّة الإنجازيّ 

الخامسالفصل 
فعل التلفّظ وتجلّيات القوّة الإنجازيّ 

 

 .من التلفّظ إلى الإنجازالتناص 

 .المسكوت عنه باعتباره خطابا مناوراً

 .محكي المواجهة وشعرية البواقي
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 الفصل 
 فعل التلفّظ وتجلّيات القوّة الإنجازيّ 

  التناص

 ًالمسكوت عنه باعتباره خطابا مناورا

 محكي المواجهة وشعرية البواقي
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  .تمهيد 

في روايتي الأمير وكريماتوريوم بطغيان فعل التلفّظ في شكل إشارات لغويةّ يتميّز الخطاب السردي          

 ،والسردي والتاريخي ،جلّي والمضمرتتأخذ دلالا�ا من خلال علاقات المواجهة بين الموسياقيّة  وتيميّة

انطلاقا من بنية المواجهة بين  -في الروايتين –جماليات تشكّل الطروس  عنونحن هنا بصدد البحث 

مماّ  ،بكلّ عنفوانه وسطوته وجبروته وهي مواجهة قد تأخذنا إلى مواجهة المسكوت عنه المحكي والتاريخ،

كما أّ�ا مواجهة  ،ما يقولهالرؤية بين ما يفترضه التاريخ و  يكشف عن صداميّة اسجاليّ  فعلا يجعل منه

هو و -يديولوجيّة في علاقات المثاقفةمثل المضامين الإ ،ة في الروايتيني إلى شرح التيمات الموازيتفض

صداميّة  وهي علاقات ،في العلاقات الميتاسرديةّ ةالمتمثلّوالمضامين الجماليّة  -الكونونياليمبحث في النقد 

   .كشف عن تجلّي التلفّظ في مستواه السردي والسيميائي والتداولي لت ؛علائقيّة المحكي عمق في غوصت

 . من التلفّظ إلى الإنجازناص التّ  -1

وهي في  ،ا مدفوعا بقوة النصوص الغائبةفعلا إنجازيّ  كريماتوريومفي روايتي الأمير و  ناصيمارس التّ         

أداة تركيب  اباعتباره والتيمي عمل على استنطاق بنى التشكيل الفنيّ ت ،حقيقة الأمر مستويات تلفّظيّة

على منح النص اللاحق  تعمللسابقة وتغليفها بمكوّنات جينيّة إنتاج النصوص ا وظيفته إعادة ،جمالي

المشكّلة لوعي  الفنيّةبين الأبعاد والربط  ناص في قدرته على الجمعوتتّضح أهميّة التّ  بعده الجينالوجي،

النصوص الغائبة هي  طروسات القراءة العارفة لحضور الإيديولوجي والعرفاني، فبقايا آليّ و  ،لنص ومدركاتها

وتمارس عليها ضغطا حجاجياّ يفضي إلى  ،بعدها الدلالي والتداولي -داخل النصوص اللاحقة- ما تشكّل 

 . التيميّة اللواحق بالإضافة إلى السوابق و  ،خلق أشكال فنيّة وتيميّة جديدة
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  .التاريخ أسيقةقراءة في : بين الأميرين -1-1

عبور نحو مدارات  التي تجد لها منافذ التيميّةو  الفنيّة الطروسالأمير بعض كتاب تتجلّى في رواية            

تتجلّى هذه و  ،يلميكيافيل نيكولا )كتاب الأمير(ارها اصطدمنا بمؤلف وإذا تقصّينا مس ،التاريخ

وحتىّ ا، ا ومكانيّ المدوّنتين زمنيّ  افتراقفرغم  ،في شكل مدوّنة معرفيّة تقدّم للقارئ خطابا مضادا روسالطّ 

وهنا نرصد  ،)الأمير(إلاّ أّ�ما يلتقيان ضمن بوتقة العنوان  ،جناسي ومستوى الإخبارفي المستوى الأ

في ونحن لا نبحث في نوايا الروائي ولا  ناص كقيمة فنيّة وجماليّة تتمظهر من خلال تفاعل النصينّ،التّ 

 بخاصيةّ ناصالتّ يتفرّد . الروائيي عتبة سلطة تجعله قادرا على تخطّ النص  نحأن نمنحاول  ناولكنّ  ،اا�خلفيّ 

وهنا  ،عبر مستويات التحقّق والخرق والتحويل ،1"الانفتاح والقدرة على اختراق الزمن بكل أبعاده"

غير  قد يكون ،ا آخروعيّ  لتركيبه الدلالييصنع حين يتجرّد من سياقه و  ،للعنوانيتجلّى الأثر الجمالي 

مام تناص متماثل من حيث العنوان، من هذا المنظور وجدنا أنفسنا أ ،الذي حدّده له المؤلفالوعي 

ة والإيديولوجيّ ة المعرفي خطاباتهيسلبه بعض خر و ليفضح سياسة الآ ؛تنداخل الم ذهابا وإياّبا ولكنّه يتحرّك

الرواية على تخوم أفكار  فجّر مضامينأثر بلاغي يناص إلى فيتحوّل التّ  ،والعقديةّ والسوسيوثقافيّة

  )الحضاريالوعي ( هو تموقع الفكر الأوروبي القاسم المشترك بين المدوّنتين واللافت للانتباه أنّ  ،يةميكيافلل

  .تلخّصها المسؤوليّة التاريخيّة  ،بعاد حضاريةّوفق أوتجلّيه في الرواية  ،جيّةكحتميّة إيديولو 

فإذا كان كتاب الأمير  ،ظيفة المقاميّةو تتجلّى أشكال الصدام بين العنوانين من خلال تداعي ال         

قابل قدّم للإنسانية نظرية سياسيّة تؤسّس لعلاقة الأنا فإنهّ في الم ،من أي تمظهر سرديي يخلو ليكيافيللم

                                                           
 .29ص،2007في الخطاب النقدي والبلاغي، دار إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب،د ط، التّناص: شيبقعبد القادر  1
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 ليبراليّةرؤية  تنحدر من، الغاية تبرّر الوسيلة :مفادها قائمة على دعامة براغماتيّةوهي نظريةّ  ،الآخرمع 

ة يتحوّل الغزو إلى ضرورة من ثمّ صره الفيلسوف في التوسّع الحضاري، و تقول بالتوسّع الجغرافي الذي ح

يمارس النص و  ،والمشروع الحضاريذج بشري يتوافق ة على عاتق الدول الكبرى، هدفها إعداد أنمو تاريخيّ 

خلال من  ،-غات الإيديولوجيّةو بحضور المؤثرّات التاريخيّة، والمس -وعيه داخل النص الواسينيّ  يّ لّ الميكيافي

وجد صداه عند  لأحفاده الأوروبيين،ي لفالإرث الحضاري الذي تركه ميكيافيل ،الحضاري التوارثمقولة 

للحفاظ على الإرث الفرنسي وعوامل التوسّع  ؛به يقتدىوعدّوها مثالا  طروحاته تأمّلوا نالفرنسيين الذي

  .      داخل الآخر 

ة الغالب والمغلوب، ى من خلال تمظهر جدليّ يتحوّل وعي النص في رواية الأمير إلى طروحات تتغذّ       

أو الفجوة الممتدّة بين القطبين، للقبض على الحلقة المفقودة  الفاعل المؤوِّل؛تقودها محاولات يائسة من 

ة ملغمة بفخ منطقة سرديّ "فنصّ الأمير  ،مستهلكا )الجزائر(والآخر ،منتجا )فرنسا(باعتبار القطب الأوّل

 ،نص موازٍ  إنتاج إلى إيديولوجيا النص تسعىو  ،1"جهة أخرى لوجيا منالإيديو  جهة وبفخّ الحقيقة من 

فهي تؤسّس لمقتضى التأويل  ، –ولو بخطابات غير مرئية –لآخر ايد الاعتبار للحمولة التاريخيّة عند يع

زأّ من منظومة فرنسا كجزء لا يتج عندمن خلال تمثلّها للخطاب التمجيدي  ناصالجمالي لظاهرة التّ 

وأنهّ كان يحمله  ،يلف الأمير لميكيافيلؤلَّ كان منبهرا ومعجبا بمبأنهّ  نابليون  عرف عنفقد  ،النزعة التوسّعيّة

في يحاكي ي حتىّ وإن كان المشروع الميكيافيلّ لهذا نجد أنّ  كنوع من بنية التمجيد للأنا، ،كهمعه في معار 

غير مضمرة و  بطريقة المشروعات الحفاظ على هذا فإنهّ يحمل في باطنه آليّ  ،إعداد الأمير عواملظاهره 
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تعييني في  إنّ  ،يا سكان الجزائر"مغلّفة بقناع التودّد والتسامح  أنهّ يمثّل نزعة براغماتيّةكما ،معلنة

مال الإفريقي عمل له دلالة كبيرة عن نوايا ملك الفرنسيين حكومة الممتلكات الفرنسية في الشّ 

يؤسّس  اخطابي خطاب التمويه والمناورة الذي اتخذته فرنسا ردهذا المقطع السّ  يظهرو  ،1" الطيّبة

خطاب التملّك و ، نجد أّ�ا تعبرّ عن خطاب متعال وإذا تتبّعنا مسار الكلمات ،لوجودها في الجزائر

 ،ويمكن جمعها كلّها ضمن خطاب الترغيب ،)فرض السلم(خطاب تمويهي و ، )الممتلكات الفرنسيّة(

وقد نوّه  ،داخل أفكاره ويتماهون وجعلهم يندمجون ستمالة الجزائريين،فالجنرال كلوزيل يبحث عن ا

 ؛ ضرورة إشراك الشعب في خطابا�مإلى )الإمارة المدنيّة(العاشر فصل الي في كتابه الأمير في لميكيافيل

على كل من يصير أميرا بفضل "في أيّ لحظة قادرة على إحداث التغيير  لون شريحة كبيرةلأّ�م يشكّ 

سهل لكون الشعب لا يروم أكثر من عدم وهذا أمر  ،حتفاظه بصداقتها الشعب أن يعمل على

نفس البيئة الجغرافيّة والاجتماعيّة مستوى الوعي بين دولتين تنتميان إلى الأفكار في  فتوارد ،2"اضطهاده 

 ،ستوى الترغيبمالأفكار عند  تواردولا يقف  القول والإنجاز، فعل ما يصنع التماثل بينهو  والثقافيّة،

 ،أمّا الخارجون عن القانون"استعمال القوّة والعقابعلى القائم  بل يتعدّاه إلى مستوى الترهيب

ا حجاجيّ  اامتداد رديالمقطع السّ يمثّل هذا و  ،3"افسنعاقبهم بشدّة مهما تكون رتبهم وأينما وجدو 

بقدر العمل  مقامهفليس ذلك  ،شارات استفزازيةإ بثّ  إلىهدف فهو لا ي ،السابقلبنية الخطاب  معاضدا

ي في الفصل للترغيب وتأكيده في نفوس المتلقّين، ونجد لذلك صداه عند ميكيافيعلى تحقيق خطاب ال
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وإذا تحتّم عليه قتل شخص فلا يجب )" شيء من القسوة وشيء من الرحمة( المعنون بـ بع عشراالس

ونجد أنّ خطاب  ،1"مبرّرا تماماوحتّى يبدو هذا الفعل  أن يقرّر ذلك حتّى يهيئ الأسباب الظاهرة،

 ،قوّة واللينال بين ي في تيمة معاملة الرعيّة التي يجب أن تجمعللل كلوزيل يتقاطع مع خطاب ميكيافيالجنرا

والحجة في ذلك استطراد الجنرال   ،مهابا بين ا�موعات الاجتماعيّة يظلّ ل ؛الترهيب والترغيببين و 

وسأعمل على تشجيع كلّ الأعمال "وتقويض وعيهم بخطاب الطمأنينة  ،كلوزيل في تحفيز المتلقين

من هذه الأرض وجلب المزارعين الأوروبيين للاستفادة من  ةالزراعيّة والتجاريةّ في أجزاء كبير 

مسار تحرّك خطاب التمويه والمناورة، والتركيز على  قطعيمثّل هذا الم ،2"خبرتهم لخدمة هذه الأرض 

فالغاية من هذا الخطاب  ،)الأرضو الأعمال الزراعيّة (يمثّل العرف والتقاليد عند الجزائريين المعجم الذي 

لا تكتمل خصائص هذا الخطاب إلاّ من خلال البحث عنه و  ريين بما ينتظرهم من خير وفير،تذكير الجزائ

 3"في أواخر المساء لم تبق في الميناء إلاّ أصداء التصفيقات التّي دوت طويلا "في نفوس المتلقّين

من فالخطاب تحقّق عبر مجموعة  ،وزيلوفي ذلك دلالة على اقتناع الجزائريين بفحوى خطاب الجنرال كل

وات أدوما يحوزه من  ،قدرته على التواصلومدى  المفعّلة من طرف الفاعل المساجِلالإجرائيّة  الآليّات

ن أجل تسهيل ة الإيديولوجية والاجتماعية للجزائريين مالوقوف على الخلفيّ و  ،الترغيب والترهيب والإقناع

، منجزا وا بفعل الخطاب وجعلوهتأثر  نالذي) الفاعلين المؤوِّلين(جمهور المتلقيين ثمّ  ،عمليّة تمرير الخطاب

  . ل التصفيق والتهليلعبف
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عندما سئل عما  ،لخطاب الذي قدّمه الجنرال كلوزيلالتالي على فضح ا ردييقوم المقطع السّ           

ضيّة نملك ما لا يملكه هذه المرّة لن تكون مثل شبيهاتها في المرّات الما:"فردّ قائلا  ،سيفعله

يتجسّد الخطاب الفاضح في  .1"لإرادة الحضارية والآليّات الضرورية لحسم المعركة نهائيا،اعدوّنا

عدوّنا (معجم يدّل على المواجهة المعلنة  بواسطةهذا المقطع من خلال �ديمه لبنية الخطاب السابق 

مع تجكما أنّ توظيف لفظة الإرادة الحضارية ،)الآليات ويقصد بها أدوات الحرب السلاح،المعركةو 

في قوله ضرورة التوسّع بي للفياوهنا يتجلّى الوعي الماكي تمجيد الأفكار التوسّعية،و التاريخيّة  ليّةالمسؤو بين 

  .2"ها بالقوّةاعفيجب إقن ،إذا لم تقتنع الشعوب بالأمر"

 ،العسكريةو  ،مل طابع المواجهة الحضاريةتح المواجهات التيبلاغة تتلاقح في رواية الأمير          

الدّين يبرّر  : القادر الجزائري تفوّقه ضمن مبدأ، وقد أثبت الأمير عبد العقديةّ حتىّ و  ،والديبلوماسيّة

من خلال مراسلاته مع  ،افي عديد المقاطع السردية التي تحمل طابعا سجاليّ  نقاربهوهذا ما  ،التسامح

بواسوني أو حديثه مع مرافقه  ،ل مناقشة أمور الحرب مع مستشاريهأو من خلا القس مونسنيور ديبوش،

تحوّل الخطاب  ستند عليها الأمير عند كل مواجهةالتي االمرجعية الدينيّة أنّ  ونجد ،في سجن أمبواز بفرنسا

ومن ثمةّ نجد  ،خصوصيّة الماضييفرضه وعي النص براهن الحاضر و الذي  الإنجازإلى  القولالسجالي من 

المتسامح واية في صورة الإنسان الأمير عبد القادر الجزائري الذي تمّ تقديمه في الر  :أنفسنا بين أميرين

، صالنّ  المتخفّي وراء مدركاتوالضمني و  والأمير المسكوت عنه ،المحاور والمدرك لآليات الحوار الحضاريو 
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 ،)التوسّع(والمحتمل  )الحضارة(حاول تجسيده من الموجود و  ،ي في كتابهلّ الأمير الذي بحث عنه ميكيافي

 ،ولوجيّةيالق بداخلة كل المدركات الإيدوبين ا�سّد والمضمر، تتحوّل الرواية إلى فضاء سجالي تتع

  .والحضارية ،والثقافيّة

الآخر، مع ردي لعلاقة الأنا يشتغل لاوعي النص في رواية الأمير على فضح أنماط التشكيل السّ         

وتبدأ بتصوير بؤر الاختلاف في جانبها الاجتماعي  ،ة الفوقي والتحتيلجدليّ وفقا علاقة تؤسّس وهي 

لقد قلت الفئران والقطط )...(قادرة على تحمّل الجوع والأمراض تعد  لم المدينة التي..."

اء التصوير الوصفي عن حالة الضياع التي كانت تعيشها بعض المدن الجزائريةّ جرّ  هذا يعبرّ و ،1"والكلاب

دسمة يتقاتل من إلى وجبة  حتى تحوّلت الحيوانات التردّي الاجتماعي من جهة أخرى،الحرب من جهة و 

أو الكلاب الضالة أو حتى  (...)لأكل الماعز رّ بالمقابل تعطوننا الأكل ولن نضط"أجلها المواطنون 

تحوّل إلى خطاب تبريري وكأنهّ  ،ة الجزائر في تلك الفترةالتصوير الوصفي عتميّة عن حال داديز و  ،2"القطط

بالإضافة إلى تصويرها مدينة بلا  القضاء على الفقر والجوع والمرض، يفسّر ضرورة تدخّل فرنسا من أجل

 ،في المقابل يقدّم لنا السارد صورة عن الحياة الفرنسيّة .الحرب فقط تسكنهامدينة  ،لا مدارسوب ثقافة

ق بداخلها مظاهر التطوّر العمراني صورة تتعال ،أمبوازتحويل الإجباري للأمير إلى قصر البخاصة بعد 

وني ثاقل حتى غطت الجزء العلوي من قلعة قارستحركّت بت"هتمام الكبير بمظاهر الفن والا

Garçonnet  موسيقى حارة تعوّد عليها سكان قصر أمبواز، التي كانت تستعمل كمئذنة قي
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العمراني والقصر ردي على استظهار مظاهر الرّخاء في فرنسا من التنوعّ يقوم المقطع السّ ، و 1" ...أمبواز

يّة تضفي فتتحوّل الكلمات إلى حمولات إيديولوج ،إلى مظاهر الفن كالموسيقى والرسموالمئذنة والجسر 

عندما نزل البرنس "العمراني والتكنولوجي ثناياه مظاهر التميّز والتفوّق تبرز في ،على النص خطابا متعاليا

ثم ركبا معا السيارة الرئاسيّة )...(دان بواسوني الرئيس لويس نابليون من القاطرة استقبله الكومن –

في بعض أجزاء -فالتشكيل المدني للحياة الفرنسيّة المتوّج لحياة الرفاهيّة، يقابله ، 2"وسارا باتجاه القصر 

  .مظهر من مظاهر التشكيل القبلي في الجزائر المشبّع بمظاهر التخلّف والفقر والجوع والعوز -الرواية

فيما يخصّ الأنموذج الفوقي والأنموذج  ،ة الطرح الإيديولوجيعن ازدواجيّ  يتصادم الخطابان ليعلنا        

وذلك لعدم معرفتهم "يرى نفسه الأحقّ بتسيّد الأنموذج التحتي) فرنسا(فالأنموذج الفوقي  ،التحتي

 من خلاله سعىت ،يمثّل الفرد دون الإنسانيّة فهو ،3"ولتعوّدهم على الخنوع والطاعة ؛العيش أحرارا

  .ة وتدمير هويتّه إلى محاولة طمس معالمه العقدية واللغويّ فرنسا جاهدة 

وتنزع عنه مشروعيّة  ،لأمير بصورة لاواعيّة تفضح الآخرناص التاريخي في رواية ايتشكّل التّ           

 ،التحوّلو  ،والخلق ،من خلال شعرية الاختراقلهذه المحاكاة ي ويتجلّى الأثر البلاغ الفعل الحضاري،

؛ليعيد قراءة الوضع لى تجاوز المعطى الزمني والمكاني ع يّ لّ الاختراق في قدرة النص الميكيافيوتتمثّل شعريةّ 

أمّا شعريةّ الخلق فيظهر قدرة النص على صناعة تمعي خلال القرن التاسع عشر، و الحضاري والثقافي وا�

بين الفعل  المحكي شعريةّ التحوّل صداميّةتبرز و  مكن الفرنسي من خلال إنجازه لمفهوم التوسّع،الم
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فالنص يمثّل بنية ملفوظ دال على القوّة الإنجازيةّ في تغيير مستويات الإدراك  التوسّعي والفعل الإنساني،

رؤية كونيّة عن  أن تقدّمرواية الأمير وقد استطاعت  عيدا عن مقولات التوسّع والنفوذ،بالحتميّة التاريخيّة ب

  .  يّةليكيافيلالمفكار الأاصطدامها برغم  السلام الإنساني

لّى فهي لا تتج ،ي في رواية الأميرلمن خلال ما تقدّم يمكننا تمثّل إغراءات كتاب الأمير لميكيافيل        

 مشاهدو  ،إيحاءات إيديولوجيةو  تيميّة،ومضات ولكنّها تتشظّى في شكل  ،في صورها الخطابيّة المباشرة

على  القائمة –في كتابه  المفكركما قدّمها -تقدّم لنا طرق إعداد الأمير في الثقافة الغربية و  ،وصفيّة

ة تسبح داخل هيولى دلاليّ اية الأمير عبد القادر الجزائري في حين صوّرت لنا الرو  ،النزعة البراغماتيّة

تمتدّ "ة لنا في شكل شخصيّة تنويريّ  السارد همقد قدّ و  ،وار والتواصلدلالات التسامح والحبداخلها 

وفي مسار القراءة لا يمكننا تجاهل  ،1"إشعاعاتها خارج دائرتها المحليّة لتشمل الجغرافيا الإنسانيّة 

لسان بعد أن تعلّم على ائه للأنموذج الفوقي وازدر  ،وش في الدفاع عن الأنموذج التحتيدور مونسنيور ديب

  .الأمير عبد القادر مبادئ الحوار الحضاري والتسامح الديني 

بين المعطى  ،بين المتحقّق والضمني"تحرّك السيميوزيس داخل ملفوظ الحوار الحضاري أدّى       

وذاكرة  ،ليشكّل ذاكرة الخطاب ؛أو بتواطؤ منها وبين ما يتسرّب في عقله من كلمات، المباشر،

خرى وأ ،مع الآخر على أساس إنسانيتّه رؤية تتّسم بالتعامل ،رؤية العالملازدواجيّة ويقدّم  ،2"القارئ
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ة ملء الفجوات الدلاليّ  للفاعل المؤوِّلوبين هذا وذاك يحق  ،التعامل مع الآخر دون الإنسانيّةتتّسم ب

  . للنّص وفق مرجعيّاته وخلفياّته الإيديولوجيّة 

وجدنا سابقا فيما يخص موضوعيّة السارد اتجاه شخوصه الحكائيّة أنهّ يقف في منطقة مركزية          

وأخصّ بالذكر الشخصيّتين الحكائيّتين الأمير  تجعله حيادياّ في تعليقاته على الشخوص الحكائيّة،

 رواية التاريخيّة،وقد بدا ذلك جليّا في الرواية لطبيعة المحكي الذي ينتمي إلى جنس ال ومونسنيور ديبوش،

ا نتوقف عند بعض جعلن مقاصد المحكي من وجهة نظر السارد ومن ورائه الروائي،في ولكن التعمّق أكثر 

فكيف  ارد يمتلك سلطة الحكي،فإذا اعتبرنا أنّ السّ  صّ المحكي في جانبه التلفّظي،الطروحات التي تخ

علاقة تاريخيّة بين وكيف استطاع أن يؤسّس ل فيما يخصّ تبيين العلاقة بين الأنا والآخر، تجلّت طروحاته

 متطلّبات الحاضر؟و وعي الماضي 

توظيف اللغة عن طريق فعل الاستعمال  "بأنّ التلفّظ هو إميل بنفنستساني الفرنسي يرى اللّ          

وقد أثار بنفنست ومن بعده ريفيرا إشكاليّة  المحكي، من كينونةارد جزءا وهكذا يصبح السّ  ،1"الفردي

ة رديّ رات السّ على بعض المؤشّ  عثرناوقد  ارد في الرواية،ة وموضوعيّة السّ الذاتيّة كطرح يتعدّى حدود الحياديّ 

كي والروائي في الرواية لا يكمن في تقديم المحارد لا يدعو للشّك بأن حضور السّ  التي تجعلنا نتأكّد بما

  .قد يحوّره بما يخدم مصلحة عليا سنأتي على ذكرها لاحقا هلأنّ  ؛لسانهعلى 

                                                           
1 Emile Benvenist ,Probleme de luiguistuique générale .ed ,Gallimard, Paris ,1966.p77  
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الناقد  عند -للمكرّرات التجميعيّة باعتبارها فكثّ الحضور الم ثير انتباهنا في رواية الأمير هوأوّل ما ي      

العلاقات وهو يخصّ  دراكات أو الأفكار،خر الآليات التكوينّية لتمثيل الإآ"- بوالو ألانالفرنسي 

ارد بملفوظه ويتجلّى ذلك في وعي السّ  ،1"الدلاليّة بين الإنباء بإدراك وتحديد مظاهر هذا الإدراك

التسامح  فملفوظ سواء على لسان الأمير أو مونسنيور ديبوش أو باقي الشخوص الحكائيّة الثانويةّ،

ه بعيدا عما يقول ة المحكي،مقصديّ تحوّلا إلى فعلين تلفّظيين ساعدا على تحديد  العقدي والحوار الحضاري

ماجدة فقد قدّمت الباحثة  سنحاول أن نقلب الطرح إلى النقيض، ولأجل فهم هذا التصوّر التاريخ،

وتوصّلت إلى أنّ السارد حاول تقليص  ،حول رواية الأميرمقالا " إشكاليّة الأنا والآخر"في كتا�ا  حمود

مع أنّ الرواية تصوّر مظاهر الصراع العسكري بين  -الروايةإذ يكاد ينعدم في  استعمال ملفوظ الجهاد،

قد يجسّد الطرح و  وهذا يتنافى والتركيبة الإيديولوجيّة والعقديةّ والعسكريةّ عند الأمير، ،- الجزائر وفرنسا

نعكاسا ضمنيّا لذاتيّة الروائي في تطويع مظاهر اصوّرا لذاتيّة السارد الذي يبدو الذي قدّمته الباحثة ت

المنطلق يبدو واضحا  امن هذ لسلام العالمي عن طريق تقويض مظاهر العداء خلال القرن التاسع عشر،ا

 ،)خطاب المقاومة(كمناهض لخطاب الكرهالعالمي  لام طاب السّ وجليّا أنّ ذاتيّة السارد نجحت في تمرير خ

 أو تقليصها ما أمكن، الدّالة على العداء من المحكي اتيتأتّى ذلك إلاّ من خلال امتصاص الملفوظ لاو 

بطريقة مباشرة وغير _ ال على التسامح قد تواتر بشكل لافت للانتباه نجد أنّ الحقل التلفّظي الدّ كما 

وكذلك  ثم على لسان القسّ مونسنيور ديبوش، ،لرواية على لسان الخادم جون موبيفي بداية ا -مباشرة

 ى رأسهم الجنرال بيجو، ووصولا إلى الملك الفرنسي نابليون بونابرت الثالث،عل بعض جنرالات فرنسا
                                                           

 ،1، طتونس صفاقس، للنشر،ي محمد عل دار ،)الإدراك والسجال والحجاج( الذاتية في الخطاب السردي :محمد نجيب العمامي 1

   30ص، 2011
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وقد تجاوز فعل الإدراك  فكل هذه الطروحات جاءت لتحل محل ملفوظ العداء وخطاب الكراهيّة،

وفي هذه النقطة  يعيد كتابته من جديد،و بل  ،السياقات التاريخيّة محاولا خلق فعل إدراك يتجاوز التاريخ

تي لم تتجاوز المقاربة ال بنفنستط حاولت تجاوز الطرح السردي بما تفرضه اللسانيات التلفّظيّة مع بالضب

ووقفت  ،الطرح المنطقي للعلامات السردية لم تتعدى التي كورتيسالسيميائيات التلفّظيّة مع و  المحايثة،

ياق في أكّدوا على دور السّ الذين  عند مستوى التداوليات التلفّظيّة مع طروحات جماعة مدرسة أكسفورد

وعلى هذا المرتكز وجدت بأنّ فعل التلفّظ السردي  التأثير والتحقيق،صل و تغذية الكلام وتحقيق فعل التوا

وجب عدم –ة في توجيه الأعمال الإبداعيّة الكبرى خدمة لمصالحها سة الأدبيّ قد يكون نتيجة تأثير المؤسّ 

مختلف الطوائف  تحوز ةصغير  قريةتنظر إلى العالم باعتباره فالعولمة التي أصبحت  - إغفال هذا الطرح

جدت و و  مدى تأثير الأعمال الأدبيّة في صنع عالم جديد،إلى كانت تنظر باهتمام كبير فقد   ،الاجتماعيّة

هو  ربط بين المحكي والمؤسسة الأدبيةفمحاولة ال ه الكتابة الإبداعيّة،تقحقّ لم تفعله السياسة قد أنّ ما

 لى طرح أكثر عمق فيما يخصّ علاقةوهذا قد يأخذنا إ بالضرورة ربط المحكي بالسياق القبلي والبعدي،

 ،focalisateur ربئِّ بالموهو وجهة النظر أو ما يعرف تيمياّ، وتجلّي الذاتيّة سردياّ و  ياق بالمحكيالسّ 

ة الأمير قد قدّمت من الرؤية في روايوقد وجدنا أنّ مجال  ،بوالو الناقد الفرنسي الرؤية بحسب تعبيرأو 

فاستحواذ  عن طريق فعل الاستذكار الزمني، )ور ديبوش وبدرجة أقل جون موبيمونسني(طرف الآخر

وهذا ما  ،مغيّب في تفعيل الأحكام) الجزائرالأمير ومن ورائه (على السرد جعل الأنا ) فرنسا(الآخر 

لا نحاول الإنقاص من النزعة الإنسانيّة عند  -يفسّر ظهور الأمير بمظهر غير مظهره التاريخي الذي اعتاده
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السرديات التلفّظيّة حاولت أن تطرح جدليّة الأنا والآخر من خلال رؤية السارد، وامتلاك  ولكنّ -الأمير

 .ةسة الأدبيّ وصولا إلى تدخل المؤسّ و  وسائل الحكي،

 .دوارد سعيدإبين مي و  باعتباره ملفوظا )خارج المكان( -1-2

في رواية    هو فنيّ  اة بين ملتقيم علاقة تواصل وشبه مماثلة دلاليّ  ؛اتتحرّك رواية كريماتوريوم عموديّ           

فالقارئ  ،دلإدوارد سعي خارج المكان في مدوّنة السيرة الذاتيّة )مرجعي( سياقي هو وما ،كريماتوريوم

على مسايرة "نص اللاحق الإذ يعمد  ،ك التقارب الحكائي الحاصل بينهماس ذليلم نتينلهاتين المدوّ 

فالفنيّ يتجسّد في  ،دةفكأّ�ما وجهان لفكرة واح ،1"ق ومساواته في إخراج المعنىص السابالنّ 

المظهر التناصّي ويتشكّل  ،ددوارد سعيإة محاكاة تخييليّة لشخصيّة التي يبدو توظيفها في الرواي شخصيّة مي

تنتج و  ،التخييليّ يجمع بين التاريخيّ و  داخل فضاء محاكاتي هماالتي تجمع بين المماثلةانطلاقا من علاقات 

غرضها ربط  ،جّهةقصديةّ مو مإلى  ات التماثلعلاقتتحوّل و  ،علاقة التحويل عبر مسارات الخرق التاريخي

 ،بالهويةّ الفلسطينيّة موصولةاذج تحاكي في تصورا�ا نماذج وتقديم نم السوسيوثقافي، الرواية بسياقها

وربطها بالحقول التيميّة  ،تينالشخصيّ هاتين بين والتقارب سنحاول في دراستنا تبيين ملامح التماثل و 

  .للمحكي

                                                           
  َقدّم في كتابه أهم قد و  إصابته بداء السرطان،اكتشاف ، بعض ذاتيّة كتبها الباحث إدوارد سعيدف خارج المكان سيرة يعدّ مؤل

 . 1999،وأ�اه سنة 1994عاشها، بدأ الاشتغال عليه سنة المراحل الحياتيّة التي 
 .42التّناص في الخطاب النقدي والبلاغي، ص: شيبقعبد القادر  1
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القارئ ويلمس  البعد التلفّظي، اتناصية ذجموعة من العلاقات التّ بمرواية كريماتوريوم  تحتفي        

لخ ، ا...والفن  ،الإقامة، و من حيث النشأة ،ة بينهماالعلاقة التماثليّ  دوارد سعيدلكتاب خارج المكان لإ

ورصد أثره  الطروسي،ك هكذا يمكّننا تتبّع مسار التحرّ  ة تنتفى في بعض مظاهرها،قصديّ غير أنّ هذه الم

  :ماثل التّ  اتعلاقعبر  الجمالي

الروائي من قراءته لكتاب خارج  المدوّنة إلى أيّ مدى استفادتبينّ  :علاقات التماثل -1-2-1

   :ومن أهمّ ملامح هذا التقاطع ،)يم(ة ، وتحويل بعض حيثياته إلى شخصيّة تخييليّ المكان

نة السيرة الذاتية خارج ومدوّ )مي(تتقاطع مدوّنة كريماتوريوم :  المسار الاجتماعي ملفوظ - 1-2-1-1

فالمدوّنتان  ،تماعيالتكوين الاجك،لخصائص المكوّنة للبعد الاجتماعيبعض افي ) دوارد سعيدإ(المكان 

المؤكّد أنّ أمّي كانت الرفيق  "تينل المنشأ الحقيقي للشخصيّ كيان بوضوح العلاقات الأسرية التي تمثّ تح

 ، ةيّ علاقات الأسر ال تجلّي المحكي صوّرقد و  ،1"الأقرب إليّ والأكثر حميميّة خلال ربع قرن من حياتي

هذه العلاقات عزّزت و  ،وصيتّهاتعلّق مي بأمّها في ذاكر�ا و ،كما قاربنا مظاهر التكافل الاجتماعيو 

علاقة وهي  ،في مقطع آخر علاقة إدوارد بأبيه ونجد ،ارد سعيدعند مي وإدو  الأسري أواصر الترابط

ا من القوّة والسلطان ومن أبي كان مزيجا طاغيّ  "ها الابن الأمريّنالتي عانى من جّر�ا طباع الأبف

أمّا الأب حسن في الرواية فنجده عقدة مي التي لم  ،2"الانضباط العقلاني والعواطف المكتومة 

                                                           
 على الروائي واسيني الأعرج، خلال تربّصي بالأردن، وقد أكدّ بأنهّ  قضيّة الاشتغال التناصي في رواية كريماتوريوم طرحت كنت قد

   . في بناء الشخصيّة الحكائيّة مي  -في مجمل خصائصها-استفاد من شخصيّة إدوارد سعيد 
 .35ص، 2014 ،2ط لبنان، بيروت، ،دار الآداب فوّاز طرابيشي، :ترجمة خارج المكان، :إدوارد سعيد 1
 .35ص:المرجع نفسه 2
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فعل كتابي يفترض "فهي عند إدوارد سعيد  ،لأب نجد لها حضورا في المدوّنتينفعقدة ا ،تتخلّص منها

في السيرة يان فالتذكّر والنس ،الماضي من النسيان كفعل خطابيالتذكّر لطرد الندم وتخليص 

  كبته العاطفي جعله يقف بعيدا عن ابنته التي  فطبيعة الرجل العربي في ،1"الذاتيّة وجهان لعملة واحدة

استجلاء أبعاد العاطفة الأسريةّ عند إدوارد بناصّي يقوم التصوير التّ و  زيارة في المناسبات، هنكانت تنتظر م

ي الذي ناصعلى تقويةّ البعد التّ عملت فالسيرة الذاتيّة  ،أدوا�ا تفعيلالذاكرة و  تشغيلسعيد ومي عبر 

لتقول سؤال الهويةّ في الرواية انطلاقا من  ؛ضدّ الحمولة التاريخيّة أدوات الممارسة الحجاجيّةحرّك 

بمثابة علامة تيميّة دالةّ على سؤال الرفض والتمرّد، وهو اخ الأسري فالمن ،الشخصيّة التاريخيّة إدوارد سعيد

نتماء والا ،)الأسري(عي نتماء الاجتمابين الا ،المدركات التاريخيّة والعناصر التخييليّةجسر تواصل بين 

 هي ما مي الحكائيّة شخصيّةالواستثمارها داخل استنزاف مكوّنات إدوارد سعيد ،كما أنّ )الهوّية( طنللو 

منبرا من و  ،الرواية أكثر مصداقيّة من جهةلجعل  ؛إلاّ قراءة واعية للمشهد الفلسطيني من لدن الروائي

من  تعانشخصيّة فاعلة دوارد سعيد من جهة أخرى، باعتبار إ 1948منابر الدفاع عن حقوق عرب 

التوسّط " )الغرب والشرق(نتمائه المزدوج وحاول بفضل ا ،قانون التهجير الذي مورس ضد عائلته

  .والتماهي داخل مشروع السلام العالمي ،2"وإيجاد وسيط يسمح بالتلاقي

رد اإدو و تشتغل الذاكرة في المدوّنتين على المسار التعليمي لمي :المسار التعليمي ملفوظ  - 1-2- 1-2

حاول  وعمق التحوّلات الحاصلة بعد ذلك، وقد مسار يثير عاطفة الطفولة الممزوجة بوعيوهو  ،سعيد

                                                           
 .26ص ،2013 ،10عمّان ،الأردن،ع مجلّة فيلادلفيا الثقافيّة،، عقدة الأب" خارج المكان"إدوارد سعيد في مذكّراته  :زهير توفيق  1
 209ص ،2016 ،دط الجزائر، حسين داي، ،21 منشورات القرن الثقافة،و  السرد، ،الهجنة ،إدوارد سعيد :خرونوآ سماعيل مهنانة إ 2
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وذلك  ،عالم عن ميالروائي استنفاد كل طاقات مدونةّ خارج المكان من أجل تقديم صورة واضحة الم

هذه تتحرّك كما ويتجلّى ذلك داخل الرواية في أكثر من موضع، ،دوارد سعيد في نصّهبتوظيف طفولة إ

الحكائي تحيل إلى فالرواية عبر أنماط التشكيل تباه في مدوّنة السيرة الذاتيّة، نلافت للابشكل الأنماط 

ل التواصل عبر أشكا الجماعيّة تبرز صور الذاكرةة، و نحها نوستالجيا متعاليّ تقوم بمو  ،مفهوم الواقعية

    .التخييليّ و التاريخيّ 

إذ يبدو  ،فكرة الممارسة الفنـّيّة عند تيميّاتتقاطع المدوّنتان :  الفنّيالمسار ملفوظ  - 1-2-1-3

 وبينّ فيه كيفية ،دوارد سعيد في سيرته فصلا كاملاوقد أردف له إ ناصي،لى التجلّي التّ حضوره مؤشّرا ع

اغنر فبتهوفن و : ين أمثال نيين العالميّ وتأثرّه في ريعان شبابه بكبار الملحّ  ،تعلّمه المبادئ الأولى للموسيقى

  .1"س شيريدجيانفي المدرسة الأمريكيّة درست البيانو على يد م"وستوكوفسكي 

تعلّمت أبجديات  شخصيّة مي الفنانة التشكيليّة التي اردسّ فيقدّم لنا ال ،ا في رواية  كريماتوريومأمّ         

مت العديد من المعارض في بروكلين قدّ و  ،2"لوني هو روحي بكلّ سخائها وجنونها"الرسم وهي صغيرة 

 ،حيا�ا العمليّة والاجتماعيّة الفن التشكيلي نقطة تحوّل في عدّتوغيرها من المدن الأمريكيّة ، وكيف 

 ،يقدّم مقاطع موسيقيّة في أكبر دور العرض والمسارح العالميّة ،اإلى جانب كون ابنها يوبا فنانا موسيقيّ 

إنهّ  ،أنواع الأسلحة ومواجهته بأرقى ،دادا معرفيا لعلاقة الأنا بالآخرنتين امتل خاصيّة الفن في المدوّ تمثّ و 

ة الفلسطينيّة في أسمى لتقديم القضيّ  ؛يمثّل بوابة الانفتاح على العالمفهو  ،)السلاح الناعم(سلاح الفنّ 

                                                           
 .133، ص المكان خارج :إدوارد سعيد 1
 .422ص :كريماتوريوم رواية 2
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إذ نلمس عقد اتفّاق ضمني بين الشخصيّتين في محاكاة الواقع  ة للتصالح مع الذات، حالة سرمديّ دلالا�ا

عنصر الرفض (المحاكاة والمواجهة وتتعدّى بلاغة  رد سعيد قالته مي،فما لم يقله إدوا بكلّ تفاصيله،

 فالمدوّنتان باعتبارهما فاعلين مساجِلين ،ةالإيديولوجيّ الحريّة التاريخيّة و  المسؤوليّةإلى فضاءات  )والتمرّد

 ليكتشف مرارة الواقع مع إدوارد مع مي؛التخييل عنفوان تكمن وظيفتهما في تحرير الفاعل المؤوِّل من 

  .تفرضه آليات القراءة البلاغيّة للمدوّنتين تحرّك وفق المنطق الحجاجي الذيو يفه، سعيد

فكرة انفجار البعد في  بين المدوّنتين يحدث نوع من التناظر :الدراميالمسار ملفوظ  - 1-2-1-4

قراري  هو...")اسة النيليّةالكرّ (فمثلما كان اكتشاف مي لمرضها سببا في كتابتها لذكريا�ا  ،الدرامي

،كان مرض إدوارد سعيد 1"بالشروع في كتابة ذاكرتي الموشومة بالرماد والألوان والكثير من الخوف

مفقود أو هذا الكتاب هو سجل لعالم "يعرف بأدب السيرة الذاتيّة  راته ضمن ماسببا في كتابة مذكّ 

بكلّ آلامها  في المدوّنتين على استجداء الوطن والطفولة والأهليقوم المسار الدرامي و  ،2"منسيّ 

بحث هو  القريب والبعيد فالعودة إلى الماضي ،بعديد المرجعيّات ينالشخصيّتيربط  هلهذا نجد ،وعنفوا�ا

إدراكي واعي ممزوج  هو فعلو  ،فارقة في حيا�ما التي لم تنجزعن الزمن والمكان المفقودين أو اللحظات ال

         .والعثور على بقايا الهويةّ المفقودة  ،تشغيل الذاكرةفالعودة محصورة في  ، اللاعودةوألم ،بألم الفقدان

السارد فيها جميع مكوّنات النص  عبرإستراتيجيّة فنيّة المحاكاة الدراميّة في الرواية  يمثّل حضور           

، فالمحاكاة الدراميّة صوّرت قدرة النص فضاءات مكانيّة، وشخوص حكائيّةو السردي من أبنية زمنيّة، 

                                                           
1
 .120ص: الرواية 

 .19ص، خارج المكان :إدوارد سعيد 2
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 -اتوريومكريملمحكي    النص الحاضرعلى ولوج عوالم ،-باعتباره فاعلا مساجِلا- لغائب خارج المكان ا

ارد فيها السّ  ، ويعدّ ذلك مناورة سجاليّة أنجزواستنزاف جلّ دلالاته، ومواجهته - باعتباره فاعلا مؤوِّلا

 يرومانوقد تحوّلا بفعل الممارسة الثقافيّة إلى ملفوظين  ،الذي يعدّ نقطة تقاطع المدوّنتينالبعد التيمي 

حاول نقل المسار الحدثي  وابتكار البعد الدرامي الذي ،المكان أدلجةبلاغة الممكن، ونلمس مظاهره في 

  .العودة أين يتحقّق حلم ،من عالمه الواقعي نحو المحكي التخييلي

ففي المحكي  ،ل يتعدّاه إلى المحاكاة التيميّةب ،النصوص عند حدود التماثل الفنيّ  لا تتوقّف محاكاة          

ل العودة، وآما ،م المرضوآلا نحو آلام المنفى والتهجير، الة على هذه المماثلة والمطابقةبعض الطروس الدّ 

ارد الذات ركّز السّ  فعلى مستوى ،)تشغيل الذاكرة(طريقة تقوم على التماثل الزمني وقد تشظّت في الرواية ب

وهي مفترضات  ،القبلي والبعديوعي الأنا بمفترضات  تشكّل على التمظهرات الخطابيّة التي في المدوّنتين

 .والإيديولوجي  ،والاجتماعي ،على إفرازات الحضور التاريخي تتأسّس

 على كريماتوريومردية في رواية  يمكن قراءة بعض الهوامش السّ  :الفضاء المكانيملفوظ  - 1-2-1-5

يقع منزلنا العائليّ "مثل مدينة الحارة الغربيّة بفلسطين  ،أشكال أخرى من محاكاة حياة إدوارد سعيد أّ�ا

وفي الجانب الآخر من المحاكاة تفصح مي عن مكان  ،1"في الطالبيّة وهو حيّ من القدس الغربيّة 

يثير هذا  ،2"في حارة المغاربة بالقدساليوم ولدت "ميلادها الذي يمثّل ذروة شغفها بالأرض والانتماء 

 تفرض نسقها فهي ،دلاليّةقراءة لكل  اعدّ منطلقالمدوّنتين سؤال الهوّيةّ التي ي فيالتماثل المكاني 

                                                           
 46ص:المرجع السابق 1
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باعتباره منجزا لهذا -فالروائي  وّله إلى مؤشّرات إيديولوجيّة تغذّيها وحدة الأنا مع المكان،وتح البروكسيمي

فالتاريخ يقول خصوصيتّه  هو تخييلي،هو تاريخي وما  على علاقات التعاون الضمني بين ما يحيل-الفضاء

يمثّل و  الآخر، بسببلأنهّ يعيد طرح القضايا التي عجز التاريخ عن قولها  انطلاقا من مفترضات التخييل؛

ردي عند السّ ، ولا يتوقّف الهامش مي نحو فلسطين طريق بّدردي الذي يعلفضاء المكاني السنن السّ ا

 إدوارد،ملجأ مي و  نيويوركمدينة فنجد  ،الفعليحدود الممكن الذي يعني سحر الشرق بل يتعداه إلى 

مادي إلى ما يشكّل جوهره من بعده ال"وفيه ينتقل الفضاء ،هي فضاء ينفتح على كل ما هو مادّيو 

 إقامة مقارنة بين محاولةاكاة هذا الفضاء المكاني هو لعلّ محو  ،1"أي بؤرة الدلالات المتنوّعة ؛العلامي

 وفي نفس الوقت تصوير براغماتيّة الغرب، ،عجز الغرب عن فهمهاما يحمله الشرق من معان روحيّة 

المشبّعة  يمثّل أحد البدائل السردية في الروايةهو و فهذه الإيحاءات المكانيّة وجدت مستقراّ لها في المدوّنتين، 

   .لفكرة الأرض والهويةّ واللامشروط الطبيعيعاطفة الانتماء تشكّل كما أّ�ا يمياء الأهواء،س من بفيض

 ،تقوم المدوّنتين على تتبّع مسار الأنا من خلال تشغيل الذاكرة :مسار الذاكرةملفوظ  - 1-2-1-6

سعيد في  إذ نجد إدوارد ،اف الداخل في شكل ومضات تاريخيّةوهي عمليّة ذهنيّة تعمل على استنز 

في  وتتجلّى مظاهر هذا الحوار ،يقيم حوارا مع الأناود الماضي و ليتاخم حد ؛مذكّراته ينسلخ من حاضره

مي عن كل ما يحيط �ا في تتخلّى خر من المحاكاة في الجانب الآو  ،اكتشاف الذات ومساءلة الضمير

والرحلة  فين في قبر جدّها الكبير،ائلة الدّ وتكتشف سر الع ،)مراحل طفولتها(لتعبر عبر ذا�ا  ؛بروكلين
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فالمدوّنتان تبحثان  والشّك، ذين يشكّلان هاجس المعرفةفي اللالمضمر والخ تبحث عننوع من المناجاة 

  . مكامن الهويةّ التي تشكّل سؤال الانتماء تستنطقانات التاريخ، و مسار الذاكرة في حفريّ  عبر

اول تمرير خطاب السلام، وهو بذلك يحاول تجاوز ارد حبأنّ السّ  رواية كريماتوريومالقارئ ل يجد         

ولكن  نحن لا نقلّل من فاعليّة السلام في إ�اء الحروب وتصفيّة المستعمرات،و  معتقدات مي ومرجعيّا�ا،

بعيدا عن بعض  ،1948أن يصنع قدرا جديدا لعرب  منظور السرديات التلفّظيّة يحاول النص من

وأجد أنّ هذا الملفوظ يكاد يغيّب  التي اعتاد الفلسطينيّون تداولها مثل فعل المقاومة، الطروحات الوطنيّة

الفلسطينيينّ بعيدا عن لغة المواجهة  عندس فهل هو فعل إدراك بوعي جديد بدأ يتأسّ  داخل المحكي،

هو فعل أم  عن طريق البحث عن سبل أخرى للمواجهة والمتمثلّة في الفن بمختلف أشكاله، والمقاومة؟

ارد ومن ورائه الروائي تقويض جهود الفلسطينيين المهجّرين من أراضيهم في مقصود حاول من خلاله السّ 

 )الموسيقىالرسم و (سالة الفنيّةانطلاقا من المحكي وجدنا أن ملفوظ المحكي يطرح الرّ  .تحقيق حلم العودة

نجد أنّ السارد حاول تغييب فعل المقاومة  ولذلك ،، ويمكن تسميّته بالمقاومة الناعمةبديلا لفعل المقاومة

والمحكي من بدايته إلى �ايته يرصد لنا مسار هذا  الفلسطينيّة كحق مشروع لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي،

  .الإيديولوجيّات وتوجيهها بم يخدم مصالحها كشفسة الأدبية في  دور المؤسّ نرصد وهنا  الفعل الحدثي،

ونقصد به الاحتلال  ارا واحدا للفلسطينيين في غياب الطرف الآخر،ترسم الرواية مس          

يأخذ ما جعل المحكي –لقد جاء ذكر بعض الأعمال التي قام �ا الصهاينة في بداية الرواية  - الإسرائيلي

ولهذا  وغياب الآخر ولو في بعده الدرامي، ،حضور فلسطيني في شخصيّة مي طابع المواجهة غير المباشرة،

في غياب الطرف  )مي ويوبا(فحضور طرفبطريقة سيكولوجيّة،  اشتغلت كريماتوريوم  روايةبأنّ نعتقد 
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سرد الذات ب مدفوعة وهي أنا ممتلئة ،جعل سرد الأنا يقع على عاتق مي والابن يوبا ،)الإسرائيلي( الآخر

 .التاريخو  الأرضو 

   .مناورالمسكوت عنه باعتباره خطابا ا -2

فضحه أمام المسكوت عنه و  عن كشفالليحاول  ؛كريماتوريومتحرّك المضمر في روايتي الأمير و ي         

فمحكي الروايتين يعيد  ،فيّات التاريخيّة والإيديولوجيّةالخلبهنا يفترض قارئا واعيا وحذقا وهو  القارئ،

ي لحظات فاصلة قد تكشف عن شخصّية وه ،التاريخيّ والتخييليّ أين يتقاطع تمثّل لحظات تاريخيّة 

بعض الممارسات التي غيّبها التاريخ بفعل  اجتماعيّة،كما قد تكشف الستار عنمجموعة أو  حكائيّة

مؤوِّلا  في الروايتين يضع القارئ باعتباره فاعلاباعتباره فاعلا مساجلا فالمسكوت عنه  ،الممنهجالتضليل 

  . المفترضمن خلال الممكن و ليمتحنه ؛ وتعرّجاتهبكل تمفصلاته  داخل مفترق طرق التاريخ

  .في رواية الأمير إلى سؤال الشبهة المضمرمن بناء  -2-1

فإّ�ا  ،ثقافيّةالو  ،سياسيّةالو  ،ضاريةالحالخطابات من  ةإذا كانت رواية الأمير مدوّنة �موع          

ووجدنا أنهّ يتحرّك  ،(non dit) عنه لا يستهان به من المسكوت على حيّزتستحوّذ في جانبها المضمر 

إلى قلعة دلاليّة ترفض مرور أيّ علامة  المحكيفيتحوّل داخل  ،التاريخيّة الذاكرةداخل الرواية بإيعاز من 

؛ فضائهتجعل القارئ يتحرّك خارج حدود  ،المنظور يتحوّل إلى مدوّنة ملغزة، فالنّص من هذا إيديولوجيّة

 ؛الظهورإلاّ حدود المسكوت عنه الذي يرفض  التيميّةلهوامش ا وما ،التيميّةلى الهوامش ليقبض ع
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 ،وبنية التأويل الجمالي ،التخييليّ معلنا عن خطاب الاختلاف بين التاريخيّ و  يستجيب للعبة المضمرل

  :الانزلاق لعدّة اعتبارات  حافّةهكذا يصبح تاريخ الأمير على 

وقدرته على تأويل المنجز الروائي من لّدن المنتصر،  الاعتبار التاريخيها يؤثثّ :قضيّة الاستسلام- 1- 2-1

أنت "صدى في رواية الأمير ونجد له ،بنيامين والترفالتاريخ يكتبه المنتصرون على حدّ قول المفكر الألماني 

لتفتح آفاق الـتأويل فيما يخّص  ؛1"، المنتصر هو الذي يحدّد دائما شكل الأشياءتعرف يا سيّدي

 ،محاصرته من طرف الجيوش الفرنسية من جهة الشرق تبعد أن تمّ الأمير عبد الجزائري قضيّة استسلام 

وقد أكّد الأمير في مذكّراته على حقيقة وضع سلاحه في باب  ،وجيوش الملك المغربي من جهة الغرب

 . لإ�اء المقاومة ؛مجلس الشورى

ارد على تقديم بعض الإشارات فيما يخصّ قضيّة استسلام حرص السّ  المتمعّن لرواية الأمير يدرك        

 بعد ،لحفاظ على ما تبقى من الزمالةمرجعا السبب إلى محاولاته ا –تبدو في ظاهرها موضوعيّة  –الأمير 

الطيّبين اس ؟ أطفال هؤلاء النولكنّ أمّي؟ النساءّ " أن ضاقت به المسالك وانقطعت عنه السبل

هو  ما ؟ذين يرافقوننا والذين بين أيديهم؟ المشايخ والعدد الكبير للجرحى ال،المتفانين في الخدمة

وقد قدّم في شكل  ،التيهان النفسي عند الأميرحالة الضياع و  هذا المقطع السردي يستقرئ ،2"؟مصيرهم

ضر�ا من طرف الزمّالة بعد استهدافها و ين حالة لتبي ؛متواليات استفهاميّة غرضه تمرير الخطاب الموضوعي

ا بم ،في مشاعره)قدور بن علال(ا لإثارة المتلقيوتغليفه أسلوبيّ  ،وتدمير الجزء الأكبر منها سييرر القائد لامو 
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الإمكان عن وقد حاول السارد الابتعاد قدر الة الإبادة، ومصير الزمّ  ،أنّ مصير جيش الأمير الا�زام

من خلال كه تحرّ و ،ولكن القرائن السردية تفرض نسقها على وضعية الأمير  ،توظيف لفظة الاستسلام

آخر سيوفه   قدّم له الأمير..."يمثّل عرض وشرف الأرض  فالسيف ،سييرر لامو سيفه للقائد إهداء 

الذي يمثّل  حصانه الأسود للحاكم العام للجزائر الدوق دومالإهداء ، و 1"كهديةّ وعربون اعتراف له

هذا آخر حصان  ركبته ولي  ،ملكت يداي آخر ما  أهديك أعزّ شيء لدّي الآن و" شرف صاحبه

قدّم لنا أحد رموز الجزائر  ذي تميّز بالموضوعيّة التاريخيّة،فالخطاب السردي ال ،2"تجاهه عاطفة خاصّة

ه سفينتفحوّلت  ،فقانون الحرب اعتبره أسير حرب ،هومؤسس الدولة الجزائريةّ الحديثة مجرّدا من كبريائ

فالشروط  ،مبواز لمدّة خمس سنواتوضعه تحت الإقامة الجبرية بقصر أ وتمّ  ،المتّجهة نحو المشرق إلى فرنسا

 .ا على المحكّ لّ هذه القرائن السردية جعلت سيرة الأمير تاريخيّ فك ،وضعها الأمير لم يتم احترامهاالتي 

ووضع الأمير تحت مجهر القراءة  ،ا رواية السيرةحاول الروائي تجريد الرواية من الذاتيّة التي تتميّز �

حاته يقدّم طرو  - باعتباره منتجا ثان للرواية-الموضوعية بإشراك الآخر داخل العمليّة، وترك القارئ 

  : قاربنا تأويلين هماوقد  ،بخصوص قضيّة استسلام الأمير

 شرف = شهادة   + مواجهة  -

 جبن=  استسلام + مواجهة  -
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تمثّل في النظام الاجتماعي الذي كان سائدا في الجزائر وت:الشرق الجزائري  قضيّة عروش - 2- 2-1

  تما أحدثه من صراعات داخليّة أرهقو  ،العروشيائم على المدّ القبلي أو خلال العصر العثماني الق

حاولت المدوّنة أن ترسم لنا  .المقاومة لصالح الاحتلال الفرنسيسببا في تراجع  توكان، كاهل المقاومة

فيما يخصّ الوحدة الوطنية التي  ،من علامة استفهام وهو مسار يطرح أكثر ،آخر للمسكوت عنه امسار 

 دوقد قدّم السار  ،توترّ بين بعض القبائل المتناحرةعلاقات البفعل  ؛شيئا فشيئا تنهار وتتلاشىبدأت 

ويبدو  ،قبيلة عين ماضيوالمتمثّل في الصراع بين الأمير و  ،ظهرا من مظاهر التوترّ القبلي والعروشيم

المواجهة (بالمواجهة المباشرة  وانتهاءً  ،)فن الترسّل(واجهة غير المباشرة جال واضحا وجلياّ بداية بالمالسّ 

ومعي  ،لا عدوّا له ولا رجلا منتفضا ضد سلطانه وأنا مستعدّ  قولوا لأميركم لست) "العسكريةّ

ر على رؤيتي ولكن إذا أصرّ الأمي،)...(ماضي والقبائل الموالية للاعتراف بسلطانه سكان عين 

يمرّر  ،1"ماضي واختراق صدور أتباعي وخدمي،عليه أولا باختراق أسوار عين بهذا الشكل العدواني

تتوزعّ رسالة محمد و  ،منح الفرصة للآخر لاستجماع قوّتهو  ،الأنالمقطع السردي خطاب استنزاف هذا ا

خطاب التمرّد خطاب الولاء للسلطان و  :هما الصغير التيجاني في جانبها التواصلي عبر خطابين اثنين

الرسالة بطابعها  تتميّز إذ  ،وار بين أفراد القبائل المتناحرةانعدام الحشكل الهوّة و  الخطاب يبرزكما عليه،

 .من رعيّة إلى متمرّد  حوّلتهت التيّ بالدوافع والمبررّا اردالسّ  اهربطقد ، و العدائي

رواية الأمير في شكل المعاهدات التي اللوماسي في يتوزعّ الاعتبار الديب: قضيّة المعاهدات  - 3- 2-1

نحاول سو  ،في كثير من التحوّلات التاريخيّةكانت سببا ف ،مع جنرالات الجيش الفرنسيالأمير أبرمها 
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وانتهت بنقضها  1837الموقّعة بين الأمير والجنرال بيجو التي بدأت في ماي التركيز على معاهدة تافنة 

المعاهدة  مضمون نصّ يو  ،بعد احتلاله مدينة قسنطينة 1837نوفمبرمن طرف الملك لويس فيليب في 

يهمّنا في قضيّة معاهدة تافنة  وما الطرفين إلى أجل غير معلوم، بينعلى وقف أي عمليّة عسكريةّ 

بين شهريّ  ، حيث عرفت الفترة مااسيّة والاقتصاديةّ والاجتماعيّةعلى جميع المستويات السي تداعيّا�ا

بالإضافة إلى  ،تمّ الاستيلاء على مدينة قسنطينةوفيها  ماي ونوفمبر أكبر عمليّة تطهير قبلي في الجزائر،

عروش الجنوب (ي القضاء على معظم القبائل التي كانت على خلاف مع الأمير عبد القادر الجزائر 

نعمة على  وتحوّلت من، ةرهن المساءلة التاريخيّ  –إزاء هذه المعاهدات - ، وقد وضع الأمير نفسه )الشرقي

 تبرز معاهدة تافنة علاقات التوافق الإيديولوجي وتماهي الأفكار والرؤى بين الأميرو  الجزائريين إلى نقمة،

 .لم يخب ظنّي فيك " وبيجو، عبد القادر

 .ظنّي في أخلاقكم العسكرية العالية كبيرو . وقت للحرب ووقت للسلام

 ،لطرفينمعاهدة تافنة من مضمرات بين ا تخفيه رغم ماف .1"أتمنى أن يلتقي الجيشان كرمز للأخوّة 

 ،بعض القرىالتفرغّ لحالة التمرّد عند ، و جمع الأتاواتو  ،بناء مصانع البارودو  ،إعادة إعداد الجيش مثل

من خلال تمثّل هذه المسارات ف ،المؤتلف والمختلفو لنا مسارات الظاهر والمضمر،  حدّدت أّ�اإلاّ 

 : بين الأمير والجنرال بيجو استطعنا رصد خصائص الخطاب التواصّلي
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الوعي  بنيّة تلفّظيّة دالةّ على مستويات متماثلة منن اطباالمتخفيه د اعتم :خطاب انفعالي -

، )أتمنّى( ،)أخلاقكم( ،)لم يخب(نحو ،ذات معطى شعوري مستوياتالعسكري عند الرجلين، وهي 

القبليّة باللحظة الآنيّة، فالجنرال بيجو في حضرة الأمير،  بربط كل التصوّرات كما تميّز الخطاب الانفعالي

  .الخبرة العسكريةّ وكان بالإمكان الإيقاع به، لهذا وجّه خطابه بطريفة فيها الكثير من 

رتكز الخطاب على بنية التماثل التلفّظي بين المتخاطبين،كأن يقدّم الأوّل إذ ا: خطاب تفاعلي -

 1"لم يخب ظنّي فيك ،وعد من رجل وضع كلمته وحياته في الميزان"التحيّة ويردّ الآخر بالمثل،

؛ على الاحترام ةفرغم تلفّظهما بكلمات دالّ  ،وهو خطاب المضمر :)ضمني( خطاب تمويهي -

 .دون التعرّض إلى هجومات  فقط إلاّ أّ�ما كانا يعلمان بأنّ المعاهدة تعني إعادة تنظيم الأمور العالقة

عن المضمر في جانبه  البحثإلى جلّي الشكلي في صورته الخطابيّة يأخذنا الحديث عن المت     

لم المعاهدة ، و داخل متاهات الدلالة المؤوِّلالفاعل ويرهن  ،فلاحق الرواية يكشف السابق ،التأويلي

من  -شخصيّة الأمير و  ،أو بالجيش الفرنسي بالأمير الأمرة حسابات داخليّة سواء تعلّق توضع إلاّ لتصفيّ 

له سلطانه بإبادة  إذ كيف يسمح ،في تعاملها مع الجيش الفرنسي يشو�ا نوع من الغموض -هذا المنظور

، وإخراج أحمد يسمح للجيش الفرنسي بدخول قسنطينة والسيطرة عليهامن أجل أن  قبائل بأكملها

لمّ شتات  ألم يكن من الحنكة العسكرية ،يبمعنى أدق القضاء على المقاومة في الشرق الجزائر أو  باي؛

   .   وحتىّ المادي ،والجغرافي  ،الاستفادة من العنصر البشريو  ،صفوف الجزائريين
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تقائه بفرنسا وال امة الأمير في منفاه بقصر أمبوازخلال إقمن  ئنستقر  :قضيّة المثاقفة  - 4- 2-1

بشبهة اعتناقه  ا�امه ،على ما تحوزه مكتبا�م من معرفة وحتىّ إطّلاعه ،ببعض المفكرين ورجال الدين

انبهار الأمير بالحضارة الغربيّة أثناء  فقد رأى البعض ،وتجرّده من هويتّه لصالح الفرنسيين الماسونيّ  المذهب

،إذن كانت  كان يفكّر أنّ الغرب لديه التكنولوجيا والشرق لديه الروحانيّة  "إذ إقامته بقصر أمبواز

الكنيسة الكاثوليكيّة مع الموسيو ديبوش أحد هذه العناصر الممكنة لهذا التبادل الذي يقوم على 

من مظاهر المسكوت عنه في رواية الأمير و  .1"هي الماسونيّة هذه :الحوار بين المسيحيين والمسلمين

وقد رسم لنا  ،نسي القائمة على التبادل الثقافيعلاقة الأمير بالآخر الفر  –وإن بدا غير مكتمل  –

وجعل من  ،القس مونسنيور ديبوشة بين الأمير و بخاصّ  ،دارات الرواية مظاهر هذا التبادلارد عبر مالسّ 

وهنا يصادر التأويليّ التاريخيّ ويحاكمه على  ،عبرها جميع الاحتمالاتتمرّ وتقة هذا التماثل الإيديولوجي ب

تحوّل إلى آلة فالمضمر الدلالي  ،شاهدا على سيرة رجل دون أن ينصفهصمته، مادام هذا الأخير يقف 

كنت أريده مسيحيّا يخدم رسالة المسيح " آخر في الرواية حجاجيّة أكثر فتكا من أيّ متجلّ سردي

يمثّل هذا المقطع و  ،2"...البابا لتعميده ليصير واحدا منّاالعالية وكنت مستعّدا أن أرحل بصحبته إلى 

ا حول إشكاليّ قيم حوارا لي ؛المعطى الحضاري فيه تجاوزي ،فضاء آخر في علاقة الأمير بفرنساالسردي 

ظور التاريخي المحفرسم صورة الأمير �ذا التوافق جعله يقع في  ،في علاقته مع الآخر حقيقة الأمير

                                                           
 ح إلى وجود الدليل في الأرشيف ولم لماسونيّة،كان ردّه بالإيجاب،عندما سئل أستاذ فرنسي اسمه برونو إيتيان عن شبهة علاقة الأمير با

 .الفرنسي
، 2016 ،1ط ،رالجزائ،بوزريعة،  والتوزيعر شدار هومة للطباعة والن الجزائريةّ،الأمير عبد القادر عبر المقاومة  روح :إبراهيم مياسي 1
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 ،وتستند عليها مقتضيات التأويل ،المؤوِّل كضرورة تقتضيها أغوار القراءة الفاعل وهنا أشرك ،والتخييليّ 

ين إلى ملامسة البراني نجد أنفسنا مضطرّ  ،عامته السرديةّ على أساس البرانيكون الخطاب الجواني أسّس دف

وعلى هذا فالأمير في الرواية نلفيه مدركا  صناعة الشخصيّة وتأويل مدركا�ا، طرق عنمن جديد للبحث 

رغم أنّ المقاومة لم تتوقّف ، )لأميراستسلام ا(إلى صديق حميم ) المقاومة(بالآخر لدرجة أنهّ تحوّل من عدوّ 

أغلى  فأنتم بهذا،جئت إليكم لشكركم على حسن صنيعكم تجاهي وأسعدتم روحي بحضوركم "

وتحوّل  ،على المحّكحتىّ أضحى انتماؤه العقدي ا تجاوز الأمير في طرحه الثقافي ربمّ و  ،1"من أيّ صديق 

قل لكل من تلقاه من القديسين النصرانيين،أن يدعوا لي لكي يغمرني االله بنوره "،إلى صورة للآخر

بين صورة  من خلال المواجهة غير المباشرة والمضمرة جاليالخطاب السّ  ويتأسّس ،2"كربتي وأسري  ويفكّ 

فالنص يدخل في شبه صدام معرفي وحضاري بين  الأمير كما قدّمه السارد وصورته كما قدّمها التاريخ،

  .صورتين للأمير مازالتا حتىّ الآن تصنعان الحدث على مستوى التاريخ 

  .كريماتوريومفي رواية   تجلّيات نظريةّ المؤامرة -2-2          

، يؤسس لها المسكوت مضمرة ومغلّفة بسيّاج التخيييلريماتوريوم مجموعة خطابات رواية ك تتضمّن        

يجسّد و  ،إيماءات دلاليّة شكل إشارات و لكو�ا تسرد في ؛حقل التلفّظويحجز لها مكانا ضمن عنه 

بنى صداميّة تستغلّ  عدّهيمكن و  يّا�ا،المسكوت عنه عمق الهوّة بين الفنانة مي وذاكر�ا المريضة بمرجع

لتقدّم المحكي وتستنطق  ؛تتحرّك على هامش الوعي فهي لم يقله التاريخ، لتقول ما ؛الهامش السردي
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رس قراءة سياقيّة ، وتماتحيّنهاالذاكرة و لى آلة تستنزف من هذا المنظور يتحوّل المسكوت عنه إ ،التاريخ

  .وهم الهوّية مي من عقدة الوطن و  تخليص، غايتها لمعطيات قبليّة

ة التي تقوم على التصفي الإجرامييتجسّد المسكوت عنه في فضح الممارسات ذات الطابع         

تقّدم لنا الرواية ظاهرة التهجير الإجباري الممارس من طرف ، و ديةّ وسلسلة الاغتيالات والتهجيرالجس

التداعي  بخطاالتيمة عن طريق ، وتشتغل هذه 1948وهم عرب ين في حق الشعب الفلسطيني الإسرائليّ 

ها مجبرة على ترك  ولدت في فلسطين تجد نفسفمي التي ،دون أن نقبض عليه نتلمّسهالذي في الرواية 

تحاول فهي  ،وعي ميوانعكاسه داخل الرواية فكرة الوعي الجمعي تلخصّ و  ،ينسرائليّ أرضها لصالح الإ

وإيصال صو�م بطريقة حضارية بعيدة عن لغة  –ولو بطريقة تخييليّة  –أن تفتح ملّف اللاجئين العرب 

والجزء .ةجزء منها أخذ منا بالقوّ .ولم يعد بوسعنا البقاء فيها  ،مي بلادنا ضاقت يا"العنف والتهديد 

يحلّل  ،1"في المعمورة هيك مصيرنا يا بنتي وسيشرّد السكان ،سيؤخذ بالسياسة والتقسيماتالآخر 

وأهم ما نقاربه في المقطع خطاب  ،لإسرائيليمع الاحتلال ا يننيّ يالفلسط السردي حال هذا المقطع

مشرّدين في بقاع العالم ، إلى  الفلسطينيون عندما تحوّل ،دوار الإيديولوجيّة والتاريخيّةالقلب وتبادل الأ

املة عن شفخطاب القلب والتحويل لا يكتفي برسم صورة عامة و  يأويهم، وأصبح للإسرائليين وطن

وبذلك فالرواية من منظور بلاغي  ،ل نجده يبحث عن الوسائل والغاياتب ،في الروايةلمسكوت عنه ا

كل دور الهاجاناه والموساد في عمليات اختطاف وتصفيّة  الذي تمثّل لرواية بأسئلة التاريخ تؤسّس لوعي ا

ويؤكّد السارد  ،النظام النازيإباد�م من طرف بوكل من له علاقة  ،من يقف ضد المشروع الإسرائيلي

                                                           
 .177ص :كريماتوريوم 1



 الإنجازيةّ القوة وتجلّيات التلفّظ فعل                                               الخامس الفصل

 

 
255 

، 1"ر والأبيضسيأكلون الأخض)...(باعنا الإنجليز للهاجاناه يا بويلقد "على تفعيل هذا الدور

من طرف الإنجليز بمعيّة الجيش الإسرائيلي ة المؤامرة التي مورست ضد فلسطين تعكس كلمة باعنا نظري

والتهجير  ،يع أدّى إلى التهجيرفالب أوّلها إلى آخرها،فهذه الكلمة أسّست لتداعي الرواية من  ،الهاجاناه

فالرواية  ،د حلم العودة إلى الوطنومعه ول ،الة من الاغتراب الروحيوهذا الأخير خلق ح أدى إلى المنفى،

العودة ضمن حركة دائريةّ، تعبرّ عن عمق الشعور بالاغتراب، وحالة رغبة تصوّر لنا رحلة الخروج و 

  .الاستلاب عند مي 

ة التاريخيّة التي كانت وراء ما الخلفيّ : ين يتمثّلان فييؤدّي المسكوت عنه في الرواية دورين وظيفيّ         

ذات طابع سلوكي وأخلاقي ونفسي، والخلفية السردية وتتمثّل في توسيع رقعة  وهي خلفيّة ،وقع لمي

، إمّا )الإيديولوجي والتطرفّ الدينينف تتجلّى التيمة في عنصري الع(لمسكوت عنه تيمياّ داخل الرواية ا

الإرغون كانت قوّات الهاجاناه و "عن طرق تأكيد فعل الاستشهاد أو الانتقال إلى عنصر تيمي آخر

 ذا المشهد الوصفي خطاب التأكيد علىيمثّل ه ،2"اشتيرن تشنّ هجوما عنيفا على أربعة محاورو 

الهاجاناه تعتدي على عائلة " في تعاملها مع العرب والأحياء العربية، ويزيد على ذلك  همجيّة الهاجاناه

 ،يمثّل المسكوت عنه في رواية كريماتوريوم خطاب العنفكما   ،3"القدس  حارة المغاربة )...(الحسيني

لك في ونلمح ذ ،خطاب يشتغل بطريقة قبلية وبعدية وهو ،والصراعات الإيديولوجيّة ،وخطاب التزييف

الموساد تغتال "حبيبة حسن  الممرّضةاسة أمّه على جريدة توضّح خبر مقتل الرواية عندما عثر يوبا في كرّ 
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 ،على يد هتلر أبيدواليهود الذين لمحرقة افالخطاب القبلي ينتقم  ،إشارة إلى هيلين شميت1"مرأة نازيةّ ا

والخطاب البعدي يؤسّس لدولة اليهود على أرض  ،ة هذا العداء الإسرائيلي الألمانيوهيلين شميت ضحيّ 

محاولة تبرير خروجها من فلسطين، إلى محاولة   عبروهكذا تتوسّع رقعة الوعي الإنساني عند مي  ،فلسطين

  .وطريقة تغلغله في العالم رائيلي وإيديولوجيّاته المتطرفّة كشف حقيقة الكيان الإس

إبراز  لعمليات التطرّف سواء من طرف الهاجاناه والموساد، أراد السارد من خلال توثيقه السردي       

وتندّد بالإمبرياليّة  ،صال الأصوات التي تنادي بالحريّةوتتمثّل مهمّته في استئ ، وطن لهأنّ العنف لا

أوليس هذا تصدير السياسي مارتن لوثر كينغ الذي كان يدعو العالم إلى الحريّة رافضا الحروب  .الجديدة

  .ما أدّى إلى تصفيّته ته مستنقع العنفالتي أدخل

يكون شاهدا على ؛ لليّة بل يتجاوزهييتوقّف المسكوت عنه عند حدود الممارسات الإسرائلا        

فعند مي الكره  ، 2001سبتمبر  11ويتمثّل في أحداث  ،العقديوهو التطرّف  ،تطرّف من نوع آخر

بعد  ،ا القدر سببا في نجاة ابنها يوبافي ذلك اليوم جعله ،العنف المزيد من الكره والعنف يؤدّي إلى يولّد

تتغيرّ الأدوار  ،2"حتّى وأنت ميّتة لأتفادى مقتلة المجانين"أن نسي أن يضع زهورا بيضاء على قبر أمّه

ضمن خطاب تقريري  2001سبتمبر  11يقدّم لنا السارد مجزرة  .ولكن العنف يبقى واحدا في العالم

حيّة التي اندثرت في ساعات ض 2986كان يمكن أن أكون واحدا من "يشكّله منطق الأعداد

بعد أن  في البرج الشمالي الذي تهاوى على الساعة العاشرة وتسع وعشرين دقيقة 1366 ،قليلة

                                                           
 .445ص: الرواية 1

 .458ص :الرواية 2
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من بين  أو ،وأربعين دقيقة بالتوقيت المحلّي ، على الساعة الثامنة وستAA11صدمته الطائرة 

أي سبع  ،خمسين دقيقةاسعة و لى الساعة التالجنوبي الذي سقط ع برجضحيّة في ال 600

الذين  293 كان يمكن أن أكون من بين...أو .،UA175أربعين دقيقة من الاصطدام بطائرة  و 

التي من الأشلاء وقطع العظام  20000 ـ، أي من الأو حتّى من البقيّة ،اكتشفت أجسادهم كاملة

 ،1"هم على أي أثرالذين لم يعثر ل 1151أي أن أكون من بين . تمّ تحديد هوياتها بصعوبة

ت رؤية تيميّة تصوّر حجم الكارثة التي حلّ  :ليقدّم لنا رؤيتين متباينتين ؛يتموضع هذا المقطع السردي

رؤية فنيّة جميع الأجناس، و ا من بعد تنفيذ عمليّة إسقاط البرجين، مماّ أدّى إلى سقوط ضحاي لأمريكييناب

الصحفي الذي إذ يتفرّد المقطع بخاصيّة السبق  ،على سائر المعارف ومنها الإعلامالمحكي انفتاح تتمثّل في 

   :يتميّز بأنـّه

ال على مدونةّ الانفجار يطغى عليها الطابع الإحصائي الدّ  إذ نجد أنّ : خطاب إحصائي - 1- 2-2

 إلىيسعى ، إذ ويتميّز الخطاب الإحصائي بطابعه اليقيني ،والمفقودين والناجينة نحو الجثث قرائن حسيّ 

، وقد أدّى هذا الخطاب إلى تحديد الملامح العامة للانفجار ةاستقراء الظاهرة باستخدام الرياضيات الكميّ 

 . ،كما أدّى إلى تحديد ملابسات الحادثة حيث الخسائر الماديةّ والبشريةّ من

ا البعض، ومنحها جانبها الخطاب نحو ربط الأحداث ببعضهيميل هذا : تفسيري خطاب - 2- 2-2

وفعل  ،وفعل الانفجار ،نحو فعل الارتطام ،واليات السببّيةفالحادثة عبارة عن مجموعة من المت ،المتداعي

                                                           
1
 .458/459ص:الرواية 
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فالخطاب التفسيري خطاب شارح يقوم بربط الأحداث  ،وصولا إلى سقوط الضحايا ،�اوي المباني

 .بعدها الدلالي ومنحها 

 فنجد السارد مهتمّا كثيرا بالتفاصيل ،ز نص الحادثة بخاصيّته الزمنيّةيتميّ : خطاب كرونولوجي - 3- 2-2

بالغوص في التفاصيل  -من منظور زمني-تميّز النص و  ،زمن الارتطامو  ،ن وقوع الحادثةنحو زم ،الزمنيّة

ومدى اشتغالها في  ،الحادثةببينّ مدى تأثرّ يوبا فإنهّ  ،ذلك بفعل التحرّي والضبطوإن كان  ،الزمنيّة

  .ذهنه

يخضع "كمّية   ارا قيمياّ يتضمّن صيغمؤشّ  لكونهوظفّه السارد ل نص الحادثة شاهد عيان يمثّ         

،باعتبار 1" بطالتي نجد لها صدى شعوريا وعاطفيا لدى المخا معايير تقتضيها الشروط المقاميّةل

فوظيفة الشاهد من منظور  ،عل المقام والمرجعيّةف، تتأثرّ بمؤوِّلا تحكمه ضوابط داخليةفاعلا خير هذا الأ

وتفكيك  ،التطرّف في العالممظاهر لفضح  ؛العمل على منح المدوّنة بعدها الدعائيتكمن في تداولي 

ويتحوّل إلى مناهض لأيّ شكل  ،نساني تصوّر ينسلخ من أيّ انتماءفالفعل الإ ،توجهّه الإيديولوجي

الرواية للمسكوت عنه وقد تعرّضت  ،ن هويتّه العقدية والإيديولوجيّةيهدّد حياة الفرد بعيدا ع راديكالي

وصولا إلى و  ،انطلاقا من ممارسات الهاجاناه المحسوبة على الاحتلال الإسرائيلي والموساد ،قة تراتبيّةيبطر 

  .التطرّف الديني 

 ،ا من عالم المسكوت عنهإخراجه تحاول، و توريوم لنظرية المؤامرة تاريخيّارواية كريما تتطرقّ         

عل الانتداب قيام الإنجليز بفالرواية وتستعرض  الأسباب الخفيّة لقيام دولة إسرائيل، ونقصد بنظرية المؤامرة

                                                           
 .97عندما نتواصل نغيرّ ،ص :عبد السلام عشير 1
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وجاءت فجيعة "بلفور بعد لإسرائيل ضمن ما يعرف بوعد  تمهيدا لتقديمها فيماللأراضي الفلسطينيّة 

عندما أعلن الإنجليز انتهاء الانتداب بعدما سلّموا   لتختم الكل، 1948مارس  15أخرى صباح 

يفضح نظرية المؤامرة التي وقعت ضد فالمقطع  ،1"الشيترنو  والإرجون كلّ شيء لجنود الهاجاناه

الوحيد الذي احمرّ وجهه غضبا "ويزداد فعل التواطؤ تجليّا  ،نيين بتواطؤ إنجليزي إسرائيلييالفلسط

يتجرّد  .2" ...هذه صفقة .على الدنيا السلام: قال بحزن. هو خالي غسّان (...)وضرب كفا بكف

 فما يهمّ  ،مقاربة تاريخية لنظرية المؤامرة من خلال التوثيقيالسارد من ذاتيّة الحكي ويمنح الرواية بعدها 

  .هذه الظواهر خدمة للتداعي التيميبقدر اهتمامه بتفعيل  ،ةالسارد ليس استعراض الظواهر التاريخيّ 

أليس : وهنا نطرح التساؤل التالي ،لام الإنسانيليحلّ محلّه فعل السّ ؛ غيّب فعل المقاومة في الرواية        

روج من ما هو البديل الذي قدّمه السارد للخثمّ ؟ نيين للرجوع إلى الأرضيفعل المقاومة خيار الفلسط

فالرواية تبدو في معظمها  ،لام العالمي كبديل لفعل المقاومةالسارد تفعيل السّ  حاولالورطة التاريخيّة؟ 

عن آخر تستعرض هذه الحلقة عند يوبا وفي جانب  ،رضهاي عن أهلها وأحلقة للذكريات الجميلة عند م

مع  نة الداخليّة من خلال الرابط الروحيالطمأنيالباحثة عن و فالرواية تقدّم مي في صور�ا المسالمة  ،أمّه

  :وقد اختزلت الرواية فلسطين عند مي إلى عالمين الأرض والأهل، 

المكنونات الداخليّة عند على استنطاق  حضورا في الرواية إذ اشتغل ونجد له :النوستالجياعالم  -

 .دور المحفّز على استثمار الطاقة الإبداعيّة لديها وتفجيرها مي،كما أدّى 

                                                           
 .126ص :الرواية 1
2
 .126/127ص :الرواية 
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وقد قدّمته مي في صورته  ،على تفعيل عالم الفن وجعله ممكنايعمل عالم الذاكرة : عالم الفنّ  -

  . التاريخيّة العقديةّ و  المرجعيات علىالعالميّة الداعيّة إلى السلام والأمن والحريّة مع حق الحفاظ 

  . محكي المواجهة وشعرية البواقي -3

 البعد في روايتي الأمير وكريماتوريوم على رصد مجموعة من التيمات ذات محكي المواجهة لاشتغ        

فهي تستنطق المحكي في علاقته بما يطوف يحققان ما يعرف بشعرية البواقي، اللذين  الدلالي والجمالي

 لا يقول فقط ما ترصده علائقيّةذا�ا، فالمحكي  نطق عوالمه في حدّ ،كما تستوتيميّة ن عناصر فنيّةحوله م

 ،حين يشتغل على تحقيق مبدأ الإنجاز -كما في رواية الأمير- التفاعل الوظيفي للشخوص الحكائيّة 

فعل (، ولكنّه لى تغيير في مسار المحكي وتحركّهالمفضي إ تحقيق مستوى التفاعل الحدثي نجازونقصد بالإ

لمؤوِّل لينقل للفاعل ا ؛يحاكي نفسهيّة ذاتيّة تجعل النص في رواية كريماتوريوم يدخلنا في حركيّة داخل) الكلام

   .جناسيهاجسه الجمالي، وقلقه الأ

   . تجلّيات فعل المثاقفة في رواية الأمير -1- 3

ذا التدوير السردي بعدها ، ويمنحها هتتحرّك أحداث رواية الأمير بين قطبي التاريخيّ والتخيليّ        

عي على مستوى و الكتابة السردية، و  عي على مستوىو  ،وعبرهما يتشكّل خطاب الوعي ،الصدامي

المستمّد من علائقية  الالتزامجالي في مظاهر خطاب تتجلّى إفرازات الخطاب السّ الشخصيّة الحكائيّة، و 

بدءا بتجلّي خطاب الوعي بالمسؤولية  ،ز وعي الأمير بالظروف التاريخيّةالحدث السردي، علائقيّة تبر 

فأوّل "،وسلوكيّة ،وذهنيّة ،خصائص حسيّة وما تتطلبّه من ،رة وتنظيمهاتخوّل له تسيير الإماالتاريخية التي 
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ن في  والسؤال عن المؤتمني ،في كل موطنوأخبار العدل لها  ،يء ابتدأ به النظر في أمر القضاةش

فهو يمثّل المرحلة  ،لإدارة الإمارة امتلاكه القوة الذهنيّةجلّى خطاب الذات عند الأمير في ويت ،1"كل قبيل

ناء دولته فامتلاك الأمير أدوات الإدارة والتسيير جعله يقدم على ب ،ة في الجزائر في تلك الفترةتقاليّ الان

اكر سانتهينا من القسم الأوّل الذي ذكرنا فيه الع"وبناء جيشه بطريقة نظاميّة  ،)الزمالة(المتحركّة 

الفرقة مكوّنة من مئة  (...)العسكر المحمّديوالمسماة  ،شاةالم، المكوّنة لجيش السلطان

جمع الأمير بين  .2"وكلّ فوج تحت إمرة رئيس الصف ،وتنقسم الفرقة إلى ثلاثة أفواج (...)لرج

قدّمنا هذا التمهيد حول . وهذا ما جعله قادرا على مواجهة الآخر ،دارة السياسية والإدارة العسكريةالإ

ته لمواجهة الآخر، ومن للوقوف على مدى جاهزيّ  ؛قدرات الأمير في مجال السياسة والإدارة العسكرية

ظهر قدرة الأمير في تعامله الذي يإفرازات خطاب الوعي بالمسؤوليّة يتجلّى لنا خطاب الوعي بالالتزام 

ألفينا  ،ظروف الحرب والمواجهات العسكرية فإذا استثنينا الجانب العسكري، وما تقتضيه ،ينمع الفرنسيّ 

مع  ، ومدى تفاعلهى هذا الانفتاح في عنصر المثاقفةيتجلّ و  الانفتاح على الآخر، الأمير على قدر كبير من

خمس سنوات كانت كافية للأمير فمدّة  ،إقامته الإجبارية في قصر أمبواز مدّةمنجزا�م الحضارية والمدنيّة 

ف التي جعلته لدى الأمير بالأسباب والظرو  اذلك ترك انطباع ولعلّ  ،على الآخر في بعده الثقافي للوقوف

فالمحكي يطرح  ،التفاعل الثقافيالإدراك و وهنا تتجلّى جدليّة الأنا والآخر في مستوى  ،يخسر معهم الحرب

                                                           
شركة دار الأمّة، برج  محمّد الصغير بناني ومحفوظ سماتي ومحمّد الصالح ألجون، :تحقيق مذكّرات الأمير عبد القادر، :الأمير عبد القادر 1

 .143ص ،2010 ،7ط ،الكيفان، الجزائر
 .250ص:الأمير  رواية 2
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 ،1"دراك العالم الذي تتحرّك داخله هذه الأناإإدراك الذات وإدراك الآخر ،إدراك الأنا و  "إشكاليّة

فقارئ ابن رشد لا يمكنه التنكّر  عرفة الآخر،لموالبعديةّ مكتسباته القبليّة أن يستثمر  الأمير استطاع وقد

لتجارب  والمهتم، عربي لا يمكنه تجاوز طروحات روسووالمطلّع على أعمال ابن  لمنجزات روني ديكارت،

على سر تفوّقها ؛ للوقوف ة فرنساحاول الأمير أن يقارب قوّ . يابن الهيثم لا يمكنه تجاهل معرفة قاليل

  .ووجد أنّ اهتمامهم بالفن والفلسفة ساهم في تفوّقهم  ،ريالحضاري والعسك

من منظور النقد  تعدّ وقد  ،أهم أساليب الأمير في أيّ محاورةفن الرّد وحسن التخلّص من  يعدّ        

المحاورة من  كون سببا في إخراجتقد  كما  ،الثقافي آلية حجاجيّة تعمل على عدم التورّط في أيّ تأويل

وهذا ينّم عن وعي الأمير وإدراكه بمقتضيات الآخر من وجهة نظر  ،الاستفزاز دائرةدود المساءلة إلى ح

ونجده يردّ  ،دماج والتكيّف مع مختلف الوضعياتفنمط الوعي عند الأمير يتميّز بقدرته على الان تواصليّة،

لماذا "ربطه بحكم الشرع قامت بحيث  ،على امرأة فرنسيّة أرادت استفزازه بسؤال متعلّق بالنكاح

يقوم خطاب المرأة الفرنسية على  ،2"واحدة فقط مثلما نفعل في ثقافتناتتزوّجون نساء كثيرات وليس 

وهنا يتجلّى  ،ل ربطها بين الزواج وفعل الكثرةمن خلا –ولو بطريقة ضمنيّة  –مظهر الاستفزاز الديني 

علم أنّ الدين الإسلامي فإذا كانت ت ،المساجِلالفاعل أكثر من طرح على مستوى منظومة الإدراك عند 

وكان بإمكا�ا ذكر العدد مباشرة؟  ثم لماذا  ،ل نكاح أربع نساء، لماذا وظفّت كلمة كثيراتع للرجشرّ 

على تفعيل آليّة  الفاعل المساجِليقوم  .الثقافة بدل ربطه بمرجعيّة الدينربطت فعل الزواج بعنصر 

                                                           
 .72صمدخل لسيميائياّت ش ش بورس،  ،السيميائياّت والتأويل: د بنكرادسعي1
2
 .441ص :الرواية 
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 ،فهي تعلم مسبقا بأنّ الإنسان العربي لا يمكن مسّه في دينه ،قوامها استفزاز الآخر لإثارته ةحجاجيّ 

كلمات   افي خطا� تاستعمل المرأة الفرنسيّةعلى هذا الأساس قدّمنا فرضيّة منذ البداية تقول بأّنّ 

فكان ردّ  ،ر الخائبالعمليّة الحجاجيّة بمظهلإخراجه من  ؛الفاعل المؤوِّلمشحونة بدلالات تثير غضب 

سيّدتي الطيبّة "دون التعرّض لخصوصيّة من يحاوره في دينه وثقافته  ممزوجا بوعي المتكلّم وا�ادل الأمير

سان الإن .وجاذبيّة لا تقاوم سحر رباني خاص، ،ومون به سرّيا بين المرأة والرجلنقوم علانيّة بما تق

لنور علمها وأخرى  ،ثالثة لجسدها ،فتيهاوأخرى من أجل ش ،قد يحبّ امرأة من أجل عينيها

 ،سنكتفي بواحدة ،امرأة تحمل كلّ هذه الصفات مثلك عندما نعثر على ،وفكرها وانفتاح قلبها

الأمير من مجموعة خطابات هدفها  يتشكّل ردّ  ،1"ونقبل أن نموت في أحضانها  ،لن نختار غيرهاو 

 اتلميحيّ  اثم قدّم خطاب ،)سيّدتي الطيّبة(المرأةإقناع الآخر بالموضوع المثار، فبدأ بالترحيب مع الثناء على 

شرح فكرة و  ،)العلانيّة والسرّ (وأردف لذلك وجه الاختلاف  ،ة الممارسة في فرنساللممارسات الجنسيّ 

لغة أقرب للثقافة الفرنسيّة من  ؛الآخر بعيدة عن التعصّب العقديالنكاح عند المسلمين بلغة يفهمها 

   .مستخدما المرجعيّة الدينيّة  أة وتستوعبهالغة تعادل ثقافة المر  ،أقرب لقلب المرأة من جهة أخرىو  جهة،

جال ة التي قد تؤوَّل دينيّا في باب السّ امتاز ردّ الأمير بفنّ التأدّب الخالي من الشوائب اللغويّ          

  .يكفي لهذا اليومشكرا يا سيّدي، "ردّ أقنع المرأة الفرنسيّة وجعلها تتماهى مع طروحاته وهو  العقدي،

إذا كان ردّ الأمير يتضمّن مسألة دينيّة، فإنهّ في المقابل أبرز تأثرّ الأمير بثقافة  ، 2"مقنع و  طيّبكلامك 

                                                           
 .441ص :الرواية 1
 .442ص :الرواية 2
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بواسوني  القبطانويزداد هذا الطرح امتدادا في حواره مع  ،وانصهاره في جانبها المشرق، )نسيالفر (الآخر 

ر بعدم تعليمي الفرنسيّة سييمور  لا الجنرال قرار ؟أرأيت"الذي يشبه مصير نابليون بونابرت عن مصيره

لا أحد يستطيع أن يحجب النور  ،لقد تعلّمت الشيء الكثير ،ه كثيرايفد كلّه لموتاريخ فرنسا  

فيما ارتبط  ،را قوياّ على تقبّله لطروحا�اويبرز تأثرّ الأمير بتاريخ فرنسا مؤشّ  ،1"مهما أوتي من قوّة 

التوسّع والنفوذ، فالأمير لطروحا�ا فيما يخصّ القوّة و بمفهوم الحضارة والفن والثقافة، ومنه تقبّله الضمني 

وقدّم  ،ورة التي شكّلها عنها في الجزائربعيدا عن الصه الحقيقي لفرنسا يتعرّف على الوجاستطاع أن 

  .قصر أمبواز مكوثه في  سنواتبخاصة  ،ا ومدنيّتهاضارة فرنسبحالأمير في صورة المنبهر والمعجب  السارد

 ل يعمل السارد على تحيينها عند القس مونسنيورب ،صورة المثاقفة عند مستوى الأمير لا تقف         

وتتجلّى صورة المثاقفة في علاقة التأثرّ بالآخر  ،لمسيحيّةرا لإقامته بالجزائر واشتغاله مبشّ  أثناء ديبوش

لي  ابونة من أع العلو، امرسيليا من هذ ،ا و بشرهاهعثلاث مدن تتشابه في جمالها ومواق")الجزائر(

هذا المقطع على تبيين  يعملو  ،2"ة والجزائر من أعالي السيدة الإفريقي ،كاتدرائيّة القدّيس أوغستين

ة في حياة يمثّل الجانب النفسي قيمة ثابتكما ،النفسيّة والشعوريةّ ة المكان عند القّس وإيحاءاتهيميّ حم

قد غادرت تلك البلاد ف"،بأن يدفن في الجزائر بعد موته  جون موبي وهو الذي أوصى خادمه ،القسّ 

تتحوّل  .3"وأنت تعرف جوع المحب لا يشفيه إلاّ الموت أو اللقاء المستحيل .في حالة جوع منها

بغنى الأرض وبساطة  اانبهار ة يتداخل فيها الحسّي والمعنوي علاقة القس بالجزائر إلى علاقة صوفيّة روحانيّ 

                                                           
 .445ص :الرواية 1
 .542ص :الرواية 2
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رز صدام بلين أفعنصر المثاقفة بين الرج شعبها في عادا�م وثقافتهم التي تحيل على كلّ ما هو روحاني،

وثقافة  ،الحضاري والعسكريإليها من زاوية التفوّق  فنظر ،، ثقافة ماديةّ أثرت في الأميرثقافتين متباينتين

  .من زاوية التفوّق الإنساني والأخلاقي  فنظر إليها ،روحيّة أثرّت في مونسنيور ديبوش

فالمحكي يبدأ بإبراز علاقات التفاعل  ،الزمنيعند القسّ خاصيّة التدوير لعلّ ما يميّز ظاهرة المثاقفة         

وتنتهي بنفس المشهد الذي بدأت به  ،مع الجزائر على لسان مونسنيور ديبوش وهو ينثر رماده  في البحر

تأخذنا الرواية في بعض  ،1"...هاالطبيعي على هذه الأرض التي أحب عظامه ستجد أخيرا مأواها"

الأنا المثقلة  التماهي بينا دراماتيكيا لعلاقات الانصهار و لتقدّم مشهد؛ بعيدا عن لغة الحرب تمفصلا�ا

تصل بين منجزات فرنسا الاستعمارية وفضاءات الجزائر الحميميّة، و  نوستالجيا المكان،بأوجاع التاريخ و 

مير ل الأمقدّسا عند الآخر، فيتحوّ  اوتصنع لنفسها مكان ،المثاقفة ذرو�ا حين تتفاعل الشخوص الحكائيّة

كنت أريده " الرغبة في تنصيره إلى درجةش في كلامه وتصرفّاته ومعاملاته يبو إلى أيقونة مونسنيور د

ى البابا لتعميده ليصير وكنت مستعدّا أن أرحل بصحبته إل ،ةحيّا يخدم رسالة المسيح العاليمسي

، وإنمّا الإطلاق لم تكن في ساحات الحروب فانتصار الأمير في أحد أكبر معاركه على ،2"ا واحدا من

وقد  ،فالأمير الإنسان تغلّب على الأمير القائد والمحارب ،ونة الاعتراف التي قدّمها القسّ على مستوى مدّ 

ولكنّه لم يذكر  ،معاركه وحروبه ضد الجيش الفرنسي التاريخ بلقب الإمارة عند عبد القادر نظيراحتفظ 

                                                           
1
 .12ص :الرواية 

2
 .542ص :الرواية 
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يعرف بالتقارب الحضاري الرواية لتقدّم الطرح الأخير ضمن ما فجاءت  ،حيّز ضيّقلأمير الإنسان إلاّ في ا

  .حوار الأديانو 

قدّمت رواية الأمير عبر عنصر المثاقفة تشكّل وعي جديد على مستوى الذات، إنهّ وعي الأنا        

  .   الجنس البشري  المسالمة التي تنبذ خطاب العنف والكراهية، وتزدري الطروحات القائلة بتراتبيّة

   من مساءلة الذات إلى مساءلة المحكي  مي :في رواية كريماتوريوم سردالميتا - 3-2

الوقوف على أهمّ ملامح  في رواية كريماتوريوم  سردييتاالم طابالخسنحاول في مقاربتنا لتجليّات          

فرواية   ،تخوم فعل التواصل الإنساني القائمة على تؤسّس لوعي الكتابة السردية التي المعرفيّةالطروحات 

ومرورا بالتجّلي  ،واتسة اجتماعيّة بأكملها انطلاقا من حضور الذّ كريماتوريوم فعل تخييلي يعيد بناء مؤسّ 

وقد وقفنا على تجلّي خطاب  ،ر التواصل الإنسانيبلاغيّة لجس فضاءاتانتهاء ببناء و  ،الحدثي والتيمي

- قدّم السارد للقارئ وعبرها  ،لا تقبل المساومة)ة الفلسطينيّةالقضيّ (ة الوعي المؤسّس بمرجعيات تاريخيّ 

ا الشخصيّة الحكائيّة مي وتداعيات ذاكر�ا لحظة خروجه -مؤوِّلا حسب تداوليات بيرسفاعلاً باعتباره 

تجاوز  مي تميّز خطاب الوعي بمحاولاتو  رمادا، فلسطيندخولها  حتىّ من فلسطين في شكل هويةّ مزيفّة 

من خلال فعل و  وعي فعل العودة،ة صدام بين إلزاميّة فعل النفي و المعطى التاريخي الذي تبلور نتيج

ونقصد بفعل التطويق مجموع الخطابات الرافضة لرجوع مي إلى فلسطين  التطويق الذي مورس ضد مي،

علت مي تعيش نوعا من رات السردية ج،فكلّ هذه المؤشّ  والبين التهجير والنفي تدلالا التي تؤسّسها
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 الوعي ويعبرّ  ،1"لم أنم شعرت بنفسي وحيدة  ،ليلتها"الاغتراب الروحي الذي يماثله السرد الداخلي 

تتحوّل الرواية من ف، )المرض(، والألم الحسّي )الوحدة(من مستويات الألم النفسي  عن مستوى غتراببالا

اق الذات �اجس الذاكرة الفقد وسيلة لإره هذا المنظور إلى مجموعة علاقات سببيّة، تتّخذ سياسة

 ،تشكيل وعي ميا في ففقدان الوطن والأهل والحبيب، جعل الرواية تأخذ منحى تصاعديّ  ،والأسئلة

جالي أشكال التحوّل في يرصد لنا الخطاب السّ و  ،تقابلهما تيمتا الهوّية والإبداعفتيمتا النفي والفقد 

  .إلى مستوى الوعي والإبداع  بالمعطيات التاريخيّةخطاب مي من مستوى الإدراك 

 وتشكّل بؤر ،وتقة الهويةّ والانتماءلتختبر مي داخل ب ؛والضياع ان والبينتتماثل بنى الفقد         

فتتجلّى  ،ويتحوّل الأمل وهما ،ا تتلاشى الفرص وتتضاءل الممكناتوهن ،حصار مضاعفة باختبار المرض

ويتجسّد هذا الطرح من  ،اوزها خطاب الذات إلى خطاب الآخرمن خلال تج ،فسيفساء الحياة عند مي

ند مي عبر اصطدام ويشتغل خطاب الوعي ع ،الوعي بالانتماء إلى ابنها يوبا خلال محاولة نقل خطاب

، والوعي يه طروحات الأهل والأرض والهوّيةالوعي بالماضي وهو مؤشر إيجابي تغذّ  ،وعيين متناقضين

، وتتحوّل الموجودات والممكنات إلى الخوف والحذر من ضياع الممكنو  الشّك ياتضه مستو بالحاضر وتفر 

على  (...)يملأ الفرح عينيها الواسعتين من جديد"مواجهة علنيّة في حياة مي بين الشيء وضدّه 

 قة شبه جدليةيحيل هذا المقطع السردي إلى علاو  ،2"الرغم من آلامها التي كانت تحرقها من الداخل 

  :لتبادل الأدوار عبر تيمتي الحزن والفرح فضاءً  انبحيث يغدو  ،الآخربين الذات و 

                                                           
 .293ص :كريماتوريوم رواية 1
 .454ص :الرواية 2
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 الآخر مغيّب                          تيمة النفي                    ذات  حزينة     يقابلها           -

 الآخر حاضر                          مة الفن                ذات  حزينة     يقابلها               تي -

 الآخر مغيّب                        تيمة الأمومة                 ذات سعيدة     يقابلها             -

  الآخر حاضر                        تيمة العودة                  ذات سعيدة     يقابلها             -

بحيث  خر،حول حالات التفاعل بين الذات والآتنشأ هذه العلاقات من خلال تمركز السرد          

ظروفها الاجتماعيّة  النفي والفن والأهل والعودة كخلاصة مواجهات مي مع :التيميّة الأربعتنتج العناصر 

 ي المفكّك، فينتج، فنجد أنّ تيمة النفي تتشكّل من تفاعل الطفلة مي مع الآخر الإيديولوجوالتاريخيّة

وتتفاعل تيمة الفن مع ذات مي الفنانة المشبعة بآلام الذاكرة؛ لتمنحه  ،عنه ذات حزينة مستلبّة ومغتربة

ا تيمة الأمومة فتمارسها مي انطلاقا من أمّ كرة على إيقاع اللوحات الزيتيّة، حيث تتحرّك الذا  ،واقعا ممكنا

ابنها يوبا  سوىولم يتبقّ لها  ،)الماضي بين القريب والحبيب(واقعها الإيديولوجي، كو�ا خسرت كلّ أهلها 

، لتشكّل واقع مي المفعم بالحياة الذي جعلت منه نقطة تحوّل نحو الممكن، فتتفاعل الذات مع التيمة؛

فيصبح الآخر حاضرا عن طريق  ،)ةعودة رمزيّ (ويتحدّد الشكل الأخير بين صدام الذات وحق العودة 

  . )شجرة القبلة الأولى مع يوسف وقبر الأم ميرا(مي من الوصول إلى فلسطين  رمادكين تفعيل الوصيّة وتم

 رين بلاغيينرواية من خلال مساءلة الذات التي تجسّدت عبر مؤشّ اليتشكّل الخطاب الإقناعي في         

ي كخطاب ووقفنا على بعض الملامح السردية لمؤشّر الرفض عند م ،ر القبولر الرفض ومؤشّ مؤشّ : هما 

 ،)عالم الفن(ه التحكّم فيه وتوجيه مي حاولت ،خلق عالم موازإلى  ممّا أدّى، تبريري للهروب من واقعها

ووصولا  ،القرائن السردية مسار دخول مي في مواجهة علنيّة ضد فكرة التهجير والإقصاء والنسيانوترسم 
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ل الخطاب الإقناعي، من خلال تجاوز تشتغل حو تسم في الرواية إيحاءات دلاليّة فتر  إلى تيمة المرض،

النيليةّ اسة ،كالكرّ تيميّة ذات حمولة ولكون العلامات الدالة في الرواية علامات ،اللغويالسرد المعطى 

   .لاقات التواصل والتفاعل والتأثيرع عبر، وتحوّلها إلى أيقونة دلاليّة والفن والوصيّة والمحرقة

فالفضاء  ،لاشتغالها حول فضاءات المعرفة بشتىّ أنواعها ؛سرديالميتا الرواية بفضائها احتفت          

وقد  ،1" برصد عوالم الكتابة الحقيقية والافتراضية والتخييلية"خطاب واصف يهتمّ  سرديالميتا

العوالم المحايثة   فضاءبوالاهتمام  ،رد في تفعيل الدلالةالنزعة التجريبيّة في الرواية تقليص دور السحاولت 

  .  التخييلكسلطة الهامش وسلطة 

يتجلّى هذا الاشتغال في تطويع السرد بالمادة الموسيقيّة، ليس كتيمة بل  :الاشتغال الفنّي - 1- 3-2

وتفرض عليه نسقها ، وقد أصبحت الأشكال الفنيّة تزاحم السرد داخل المحكيوسيلة سردية تتماهى 

وإنمّا مساءلة السارد  ،يتحرّى في المحكي الأشكال اللغويةّلم يعد ذلك الأنموذج التقليدي الذي فالقارئ 

الفاعل  أضحىو  ،2"بما يتلفّظ به أصبحت تتحدّد قيمته قيمة ما يرويه بل"الذي لم تعد وظيفته في 

                                                           
 Métarécit  الناقد موريتز كولدشتاين  أطلقهمصطلح)Moritz Goldstein  ( دراسة نقدية حول الميتاسرد ،  في م1906سنة

اشتغال السرد على المحكي في حد ذاته،  ويقصد بالميتاسرد ،"ألف ليلة وليلة"حكايات السرد داخل السرد في اشتغل على فاعليّةحيث 

مجموعة من  سرديوقد أطلق على الخطاب الميتا فيتحوّل هذا الأخير إلى غاية السرد ووسيلته ،ويمكن وسمه بالحكاية داخل الحكاية،

والحكايات المتضمنة  ،)Métafiction( الميتاتخييلو ، والميتاقص، )Métarécit(الميتاسرد  :منهاالدالةّ على فعل التعالق  المصطلحات

)Histoires intercalées(، المحكي المؤطر  أو)récit encadré(،  داخل القصةوالقصّة )le récit dans le récit( وميتاخطاب ،

)métadiscours(، أو الأدب النرجسي(narcissisme littéraire).  
 الموقع الإلكترونيللعودة إلى المقالة يرجى زيارة  في القصة القصيرة بالمغرب، أشكال الخطاب الميتاسردي :جميل الحمداوي 1

www.almothaqaf.com/qadaya2009/63766.html .  
2

، طد الجزائر، تيزي وزو، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزيع من التماثل إلى المختلف، المتخيّل في الرواية الجزائريةّ، :لعلىآمنة ب 

 .162ص ،2006
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يعد يكتب لفئة معيّنة  فالروائي لم وقدرة الرواية على امتصاصها،وتفاعلها  لتراكم الفنون المؤوِّل متطلّبا؛

هكذا قدّم السارد  ،الفنون الأخرى كالموسيقي والرسم والنحت والرياضة توزعّ جمهوره بينبل  من القراء

للحديث عن سوناتا على السلّم الموسيقي؛ عرجّ ثم  شرح السوناتا بمخطط توضيحي،المحكي الموسيقى و 

لاحظ "م بشرحها ضمن مادّ�ا قاف ،حركات سيباستيان باخ الموسيقيّة التي تشبه إلى حدّ كبير يفي لافو

بينما حدث في الفاصل  )لا–مي(يوبا أنّ الفاصل الأوّل للموضوع كان عبارة عن خماسيّة نازلة 

افة الروائي الموسيقيّة من جهة، فضح المناورة السياقيّة لثق سردفالميتا ،1")مي-لا(تحول إلى رباعية نازلة

وسيلة مناسبة "فهي ،من جهة أخرى الفنيّة أشكال المعرفةباقي كي و وطّد التماهي المقامي بين المحو 

 مارس الميتاسرد كما،2"اجتماعي أو وطني أو ثقافي معيّنجميع الناس معا من أجل تحقيق هدف لت

   .لإنسانيّة التي تتجاوز الدين والعرق واللغةلفعله الحجاجي انطلاقا من كون المحكي الموسيقي فضاء 

تصوّر ) الرسم(إلى الفن الثاني) الموسيقى(الفن الرابع  بالانتقال منفي الرواية  الفنيّ يتحرّك الاشتغال        

اللوحات الفنّية التي ، حيث اعتمد السارد تقديم حيّز سردي في شرح - ايتيان سوريو للفنتصوّر  –

إلى صيل في التحضير لرسم لوحة زيتيّة والاهتمام بالتفا ،بذكر خصوصيّة الألوان والخطوط ،قدّمتها مي

وتضليله بفعل  ،عن طريق إدخاله اللعبة السرديةّ الفاعل المؤوِّلجانب ذلك فقد خرق النص أفق توقّع 

 بيكاسو(ء الأعلام ،كأسماياق بتفعيل الإيحاءات الواقعيّةسّ فالسرد يحاكي ال ،بالواقعالتمويه والإيهام 

 سكو للفنون الحديثةمتحف القدس الخاص متحف سان فرانسي(يّة والمتاحف العالم ،)محمّد إسياخمو 
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 ة كريماتوريوم بطابعه الفسيفسائيفي رواي سرديتميّز الفضاء الميتاكما  ،)متحف نيوجرسي للفنون البصريةّو 

الموسيقى (وتغيرّات ألوانه ذلك الانسجام الفنيّ الحاصل بين توليفة الفن  الذي يحمل في تعرّجاته التكعبيّة

عمل على تفعيل إذ  ،1" يثير أسئلة المرجعيّة والوظيفة والأداة" سرد، فالميتاوتوليفة السرد) والرسم

السرد على إظهار  عاضدالفن عملية الانسجام الوظيفي بين الأدب وباقي الفنون الأخرى، ونجد أنّ 

  . )الفعل والإنجاز( التواصلي منحه بعدهنساني والحضاري للرواية و ابع الإالط

شهاري ضمن ما يعرف بالإحالة قوم الرواية على تفعيل الخطاب الإت :الاشتغال التعريفي - 2- 3-2

 ،أو الجانب الوصفي ،يم تعريف يتضمّن الجانب التاريخييراعي فيه السارد ذكر الشيء مع تقد ،الوصفيّة

، فيذكر تمثال الحريةّ ويردف له تعريفا الأنموذج في الرواية كمّا وكيفا ويتنّوع هذا ،الجانب الوظيفيأو 

روني لوفيبر أحد عشاق أفكار طوفكيل الجمهوريةّ، وصديقه  التقى إدوار 1865في "تاريخيا موجزا 

 إلى أمريكا لم يجدوا أفضل من إهداء تمثالا)...(النحات الألزاسي أوغست بارتولدي في عشاء 

زار بارتولدي نيويورك لإقناع  1871في )...(بمناسبة احتفالها بالمئويةّ الأولى لاستقلاها 

لم يجد بارتولدي أحسن من صديقة )...(الأمريكيين بضرورة المساهمة في إنجاز المشروع

انتهى من عمل الورشات .(...)) ام علو 46.5(غوستاف لتحقيق الهيكل الحديدي للتمثال 

أكتوبر  28وتمّ تدشينه في احتفالات ضخمة في ) ...( 1884اريسيّة في شارع شازيل  في سنة الب

عداد البعدي للمحكي ا إلى الإيمثّل الشاهد إحالة وصفيّة لتمثال الحرية، فهو يسعى بلاغيّ  .2"1886
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وقد عمد فيه السارد إلى ذكر أسباب تشييد  ،ات تاريخيّة لتفعيل عمليّة الحكيعن طريق تقديم مقدّم

يسعى إلى وضع  ،الإحاليهد مادة تاريخيّة تتميّز بطابعها الشا ويعدّ  ،تدشينهالتمثال ومصممّه وتاريخ 

كن لقارئ التاريخ أن يعود يم ي من هذا المنظور وثيقة تاريخيّةفالمحك المحكي ضمن دائرة واقعيّة الحدث،

 ،في الرواية تبعا للتنوعّ التيمي يتنوعّ الشاهد .التاريخيّ والتخييليّ يتحرّك بداخلها  فضاءات ،إليها

هو أهمّ "عتبة قراءة للبعدي يمكن عدّه فالانتقال من تيمة إلى أخرى يتضمّن بالضرورة إرفاقه بشاهد 

 5000فقد كان يعبر من خلاله حوالي ،)...( 1855فقد فتح في سنة  ،مدخل إلى نيويورك

والذي جعل من نيويورك أهمّ مركز  ،1892ففتح مركز الهجرة إليس آيلند في  شخص يوميّا،

ا توجيهيّ  ايصنع الشاهد خطابو  ،1" بناية متجاورة ومتداخلة 33لاستقبال المهاجرين ،مكوّن من 

 ،كنةوف من الوقوع في متاهات الأمدون الخ ،لولوج المحكي هفهو بمثابة دليل طابع تفسيري، للقارئ ذا

حتىّ يستطيع  ا الحيّز إلى الاشتغال التاريخي، ويحتاج هذلّ حيّزا سرديا بارزا في الروايةفمدينة نيويورك تحت

الشاهد هناك روابط منطقيّة خفيّة بين  ،القارئ الربط بين الأسباب والمبررّات التاريخية لفعل التهجير

هدفه تحفيز  الشاهد بطريقة دراميّة داخل المحكي، اشتغلوقد  .بين مي ونيويورك وفعل التهجير ،والمحكي

، (...)قبعد أن يؤن ،يوضع الميّت في تابوت"الجانب الشعوري للقارئ كما حدث مع تيمة المحرقة 

مئويةّ  850الذي يعمل على درجة  ،Crématoruimيسمّى في لغتنا الكريماتوريوم  الذي

قد تصل إلى  ،والضغط في لحظة التشغيل ،ن الجديد مجهّز بكلّ وسائل الحرقالفر )...(

العمليّة  بهذه .كيلوبار6000يحدث ضغط مهول في عمق الفرن يصل إلى  ،درجة مئوية1700ّ

                                                           
1
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هذه التقنيّة  .المعقّدة يمكن أن نصل إلى صفاء الكربون من شوائب الرماد البشري إلى حدّ كبير

استطرد السارد في تقديم الشاهد  ،1".والتي تعتمد على تقنية الضغط الأقصى HPHTتسمّى تقنيّة 

 فالشاهد ،ونسبة صفاء العظام بعد حرقها ا بين درجة حرار�ا عند الاشتغالحول عمل المحرقة رابط

،  2"وسيلة ناحعة في بناء القول وتزكيّة الأطروحةعريف دليلا حجاجيّا في الإقناع و جعل من الت"

سعى السارد من خلالها إلى تبيين  ،إلى ممارسة بلاغيّة -رغم الطابع العلمي للعمليّة- تحوّلت المحرقةف

كيف يمكن أن تتحوّل داخل الرواية إلى عوالم متصارعة، تحدث أثرا  نفسياّ جدليّة الوطن والمنفى، و 

 فلا ،رّرت العودة إلى الوطن بعد مو�اينتهي باتخاذ قرارات جريئة، وهذا ما حدث لمي، عندما ق ،عميقا

من خلال فعل المحرقة الذي  ،ها معانقة الأرض التي ولدت فيهافما يهمّ  ستكون عليها،يهمّ الصورة التي 

واللوحات الزيتيّة، فمي تحوّلت بعد  ،اسة النيليّةوالكرّ  ،تزلها وعي ابنها يوبا في الوصيّةإلى ذاكرة اخ احوّلهّ 

تاريخيّة للعودة إلى فرصة  وحقّقت لها المحرقة ،مو�ا إلى علامات دالةّ على الانتماء والهوّية والوطن

، كما اشتغل ومكان دفنها بعد مو�ا ،ولكنّها استطاعت أن تختار �ايتها ، تختر بدايتهافمي لم ،فلسطين

فهو يلغي فضاءات تأويل هذه العتبة  ،العنوان الذي جاء مماثلا للشاهد شاهد المحرقة على تشييد معمارية

حصر الشخصيّة الحكائيّة بين  الرواية كريماتوريوم كما قدّمه الشاهد فعنوان النصيّة إلاّ في جانبها الجمالي،

يّة هذه العلاقة الجدل ،والبعث الذي يصنعه الوطن ،البعث، الموت الذي تصنعه المحرقةقطبي الموت و 

 ،مبريقيأو  ،معرفيو  ،من خلال الترابط الوظيفي بين ما هو سردي وتاريخي أسّست لها العوالم الميتاسرديةّ

  .  وتحريرها فنيّا وجمالياّ
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  الخاتمة

، وتتجلّى هذه قاطبات الكونيّةالتّ من  متناه أنشأ نظامه من خلال عدد لاخلق اللّه الكون و           

والقوّة يقابلها  ،قابله الليل، والخير يقابله الشرالأخيرة في شكل مواجهات بين الشيء ونقيضه، فالنهار ي

تصنع حدود المواجهة وتخلق أطرها؛  الضعف، وهكذا دواليك حتىّ ينتظم الكون في سيرورة ربانيّة عجيبة،

  .لتبقي على ديناميكيّة الحياة

وهي �دف  جالي في روايتي الأمير وكريماتوريوم،ستراتيجيّات الاشتغال السّ تمثّل هذه الدراسة إ           

وكيفيّة بناء تصوّر عالمي قوامه  ،في ظلّ ما يعرف بمنطق الهيمنة العلاقات الدوليّةن إلى تقديم تصوّر ع

مثل حدود  ،بعيدا عن منظومة مفاهيميّة أصا�ا العطب ،سامح العقديعايش الحضاري والتّ التّ 

  :وقد أفضت دراستنا إلى النتائج التاليّة ،وفكرة الهويةّ ،الانتماء

قديما أعيد بناؤه انطلاقا من مجموعة تصوّرات خاضعة لأسس معرفيّة جال طرحا يعدّ مفهوم السّ  -

فأمّا الأسس المعرفيّة فتأخذ أدوا�ا من التحليل التداولي الذي يبرز مدى العلاقة التخاطبيّة بين  وبلاغيّة،

التي تقوم على مجموعة من الأدوات مثل الأفعال الكلاميّة،  الفاعل المؤوِلوالفاعل المساجِل 

وأمّا الأسس البلاغيّة فتجد قصديةّ، والاشتغال التّناصي، وتخضع لمعايير لغويةّ وإيديولوجيّة وتارخيّة، والم

 المتخيّل،من خلال تخطّي المقولات اللغويةّ التي تؤمن بنحو الجملة إلى محاولة بناء منظومة لها مسارا 

ف الخارجي إلى فواعل سجاليّة تدخل في فتتحوّل إيقونات الغلا ،باستثمار كل خصائصها الفنيّة والتيميّة

إلى نماذج لغويةّ دالةّ تحركّها آليات  )التصدير(كما تتحوّل العتبات النصيّة ،علاقة شبه صداميّة مع القارئ
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تحوّل جالي من هذا المنظور وغيرها، فالخطاب السّ  والمبادئ الاستعاريةّ التعاون كمبدأالاشتغال التداولي

التي المكيّفات التعبيريةّ وفق منظومة من  ،ب المواجهة وتوجيههأداة مطواعة تعمل على تجسيد خطا إلى

آليات  -حسب تصوّر بيرلمان وتيتيكا –لبلاغة الجديدة وتأخذ من ا ،المناورة والمغالطةتقوم على مبدأ 

 .بدل تقديم الحقيقة  والإغواء  تقوم على الإقناعالتخاطب الّتي

تمظهرات الأمير وكريماتوريوم إلى مساءلة الجوانب البراّنيّة عن طريق مساءلة جلّ  روايتا خضعت -

والإيقونة البصريةّ والألوان، ووجدنا أنّ أشكال المواجهة تخضع لنظام الـتأويل  ،الغلاف الخارجي كالعنوان

القائم على البحث في المخزون التاريخي والإيديولوجي، ما قد يجعله أمام صداميّة  عند الفاعل المؤوِّل

المواجهة التي تأخذ طابعا كال أشجال كشكل من وهنا يتجسّد السّ  ،وأخرى فنيّة ،معرفيّة من جهة

فوجدنا في رواية  ،مؤوِّلا فاعلا باعتباره والقارئ فاعلا مساجِلاباعتبارها  ا بين العتبة النصيّةمتباينا ومفارق

ولكنّها في المقابل حاولت خرق أفق توقّع الفاعل  ،لالي بين مكوّنات الغلاف الخارجيالأمير شبه تماثل د

أمّا في  ،فترض والمضمرالممكن والملتدخله عوالم  ؛عنوانل من خلال صداميّة الصورة البصريةّ والالمؤوِّ 

كما   ،وعوالمه الدالةّتج نسيجا متعدّد الدلالات بين الملفوظ ين ه؛ لأنّ كريماتوريوم فالعنوان يعدّ غفلا  رواية

وقد قام  .ئيسي والفرعي في شبه علاقة سجاليّة بين الكائن والممكن، بين البداية والنهايةيدخل بفرعيه الرّ 

 ،تهوهو مبدأ يعارض المحكي في الروايتين في طروحاته وإيديولوجيّ  ،مبدأ التعاونالتصدير في الروايتين على 

من خلال خلق تصوّر حضاري  مقصديةّ المحكيويقيم علائقيّة دلاليّة من الانسجام بينه وبين 

تحرّك ضمن خطين فوجدنا أّ�ا ت الزمنيّة، ات السرديةّ والمتمثلّة في البنيّةأمّا التقنيّ  لإنسانيّة،للعلاقات ا

ن الخطين ،وبين هذي)السياقيّة( الخارجيّةت خط يرصد التيمات الداخليّة، وآخر يرصد التيما:متوازيين 
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  ممكنة،المويقوم بتقويضها لرصد عو  ،صداميّة التاريخيّ والتخييليّ ليعلن عن  جالي؛يتحرّك الخطاب السّ 

فإذا كانت البنية الزمنيّة في رواية الأمير تجسّدت كرونولوجياّ ضمن سرد الحركة والفعل والإثارة، فإّ�ا في 

إذا و أنتجت وفق منظومة نفسيّة شديدة التعقيد، يؤطرّها السرد الذاتي الذي تميّز بالبطء،  رواية كريماتوريوم

الانتماء ليقيم حوار  وجدناه فضاءً متعدّد الإيديولوجيّات أوجده السارد؛الفضاء المكاني  عرّجنا على

وفي رواية   ظروفها التاريخيّة،واعيّة برواية الأمير عن هويةّ ملتزمة ومدركة و  وقد أبان في ،مع الأنا والهويةّ

، عن طريق تشغيل عنصري والانتماء )فلسطين(تيمة الأرضفالفضاء المكاني يعيد تمثّل  كريماتوريوم

هما  مختلفين ينمستوى الذات بين فضائ جدليّة علىتتجسّد في مواجهة  الذاكرة والتخييل؛ ليرسم لنا

مواجهة نفسيّة تدخل في شبه علائقيّة تاريخيّة، مماّ أدّى رصدنا و  ،الفلسطيّنيّة القدسو الأمريكيّة بروكلين 

 .       الهوياّتيإلى إثبات وجودها  بكل الطرق هويةّ ممزقّة تسعىإلى إنتاج 

،  ل التيميّة التي تؤسّس لوعي النصطروحات جادّة عن الحقو كريماتوريوم صوّرت روايتا الأمير و   -

تيمات في الروايتين بطرق وقد اشتغلت هذه ال ،الحوار الحضاري وتيمة ،تيمة الانتماءو  ،كتيمة الهويةّ

اء ففي رواية الأمير يتحقّق نوع من الصراع بين تيمة الانتم ،تجسّدها إيديولوجيّات متصارعة ،متعارضة

 المتعارضتين، التيمتينفمن قلب  ،ن تحوّلا على مستوى المحكييمتاوقد أنتجت هاتان التّ  ،تيمة التوسّعو 

 ضمن خطابجالي الخطاب السّ وقد تجسّد  التوافق بين الأمير والقسّ مونسنيور ديبوش، تيمةتجلّت 

أمّا في رواية كريماتوريوم فالخطاب ا، با إنسانيّا متعاليّ استطاع أن يبني خطا إذ التماهي والانصهار

 ،الأرضنوستالجيا كبمختلف أنواعها   ،النوستالجيايها التي تغذّ  الفرديةّ الذاكرةمستوى  فيتجلّى جالي السّ 

  .التاريخ، فهما ضمن هذا الإطار يشكّلان ما يعرف في حقل النقديات بالرواية الأطروحةو  ،والأسرة



 
278 

المسكوت من خلال مواجهة  ،الأنابناء صورة مخصوصة عن استطاعت رواية الأمير إعادة  -

لأمير همجيّا وقاطع المنتصر الذي صوّر ا عبرّ عن طروحاتو  ،اريخ دخل في مواجهة أرشيفهلتفا ،عنه

ي جدليّة كشفت حقيقة وقد قدّمت الرواية الأمير عبد القادر في أرقى صوّره الإنسانيّة، وه ،طريق ومتمرّد

 ؛والقارئ والتاريخ في قطبه الثاني ،مونسنيور ديبوش في قطبه الأوّل بين الأمير و الأنا والآخر،العلاقة بين 

الحضاري لحوار ما يعرف با ضمنومع التاريخ  ،ومع الآخر ،مكانيّة التصالح مع الذاتتبحث عن إ لأّ�ا

اكرة لرسم صورة عن استنطاق بنية المحكي عبر تشغيل الذ رواية كريماتوريومحاولت  ،والتسامح العقدي

نماذج عن وقد قدّمت  ،والتهجير القصري ،والتقتيل ،ا�تمعي في العالم إزاء تزايد عمليات العنف الوضع

،كما قدّم المحكي صورة عن سوداويةّ تهمنيين وتصفيّ يفي ترهيب الفلسط أعمال الهاجاناه الإسرائيليّة

من خلال تصويره لحادثة سقوط  تزايد حالة الاحتقان العقدي في العالم،الوضع في القرن العشرين جراّء 

جسّد هذا التمثّل بنية الصراع  وقد ،11/11/2001بتاريخ  بالولايات المتّحدة الأمريكيّة برجينال

اوز ونجد أنّ مي حاولت تج الإيديولوجي الرافض لكل محاولة تفضي إلى استعمال العنف لتبرير الغاية،

صورة و أصبح يقدّم  ،لمقاومة بعيدا عن العنف الذي أ�ك العالمالنكبة وإعادة بناء تصوّر جديد ل محنة

فتك سلاح صل وأالإسلامي، وقد وجد الروائي في الفن أرقى لغة للتواعن ا�تمع العربي و  دراماتيكيّة

تعجّ و  ،بالمقاومة الناعمة، ويمكن تسميّته ، وهو سلاح الفنإخضاعهأو على الأقلّ للقضاء على الآخر 

فتحوّلت  انة تشكيليّة قاومت بلوحا�ا ألم الفراق والبين،فنّ فمي  ،كريماتوريوم �ذه التمثّلاتواية  ر 

نجد الابن يوبا بنوتاته  كمافي العالم، ربه أعداء الإنسانيّة وصنّاع الدما مي اللوحات إلى سلاح واجهت

وهذا ما كانت �دف إليه مي ،فرغم أنّ الظاهر كان  ،الموسيقيّة قد سار على درب أمّه في صناعة الأمل
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لمحكي واستثمار ارد في تقديم اإلاّ أنّ ذكاء الس ،بين طروحات مي والابن يوبا لتنافريبدي نوعا من ا

جالي في الرواية لا نّ الخطاب السّ الانسجام بينهما، وهنا نقول إو  التوافقمن  قد خلق نوعا ،البنيّة الزمنيّة

غلّفها السّارد بطروحات  قدّم خطابات توافقيّةبل  ،من لدن الفواعل المساجلة متعصّبةمواقف يتبنىّ 

    . المواقف الإيدولوجيّة حتىّ وإن اختلفت ،عقديةّ وتاريخيّة وإنسانيّة

جسّد فن عبرّ فن الترسّل في الروايتين عن رؤية متعاليّة وواصفة بين المتخاطبين، ففي رواية الأمير   -

رسالة الدفاع ور ديبوش من خلال قضيّة الأسير و بين الأمير ومونسني رؤية توافقيّة ،الترسّل رؤيتين مختلفتين

التيجاني شيخ قبيلة  في المراسلات التي وقعت بين الأمير ورؤية عدائيّة خطّها القسّ، وعن الأمير التي 

فبينما كان يلقى الثناء من  ،الأمير المتعرّجة في بناء الدولةوقد بينّ فن الترسّل مسارات  عين ماضي،

 الحلقة المفقودةسّل بمثابة أمّا في رواية كريماتوريوم فقد عدّ فنّ التر  ،ارج واجه موجة التمرّد من الداخلالخ

على ساعد فنّ الترسّل  كما  حسن،بين إيفا كوهلر و  أو ،في بناء العلاقات الإنسانيّة سواء بين مي ويوبا

 .ات المواجهة وتصعيدها غل بتحريك عمليّ تشالذي ا البعد الدراميتقويةّ 

تي المكيّفات التعبيريةّ في رواية الأمير على رصد الحالات النفسيّة للشخوص الحكائيّة الّ  اشتغلت -

 ،تبيين حالات القوّة والضعف،كما  كانت سببا في مضمرةعلنيّة أو يمكن اعتبارها مدخلا لكل مواجهة 

 .فهي بمثابة بوصلة الشخوص الحكائيّة  ،اء عند الأمير أو مونسنيور ديبوشسو 

التي أعادت الاعتبار  الهامشيّةالعوالم في رواية كريماتوريوم برصد  هيّةكيّفات التمويالمقامت  -

،من محكيّا داخل محكيّ  كما أنتجت  ،نفسهفي مواجهة  السرد فجعلت، )الإحالة(امش لسلطة اله
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والزمني، والمكاني،  السردي،(المتخيّل  فضاءإيهام الفاعل المؤوِّل بواقعية خلال بناء عوالم ممكنة غرضها 

 .)خوصيوالشّ 

من خلال ربط مكوّنات تمثّل التاريخ والوعي الحضاري  علىفي الروايتين  العوالم التناصيّة عملت -

جال فنجد في رواية الأمير مواجهة عنيفة بين وعيين أفضت إلى ما يشبه السّ  ،بالمادّة التاريخيّةالمحكي 

بين  للحوار الحضاريفي كتاب الأمير استجلاء للعلاقات الإنسانيّة التي مهّدت نا رصدالحضاري، ف

ي عوامل نجاح لّ قابل يقدّم كتاب الأمير لميكيافيوفي الم ،ديبوشالأمير عبد القادر والقسّ مونسنيور 

ة المواجهة وهنا نرصد جدليّ  في تأسيس إمارته القائمة على التوسّع الجغرافي ولو بالقوّة، )الأوروبي(الأمير

وقد ، "الغاية تبرّر الوسيلة"في مواحهة  "حين يسيل الدّم تسقط الشرعيّة" بين التسامح والتوسّع

دوميشال،  فوجدناها متمثلّة في خطاب التوسّع عند ،ميكيافيلي لعثور على طروساستنطقنا المحكي ل

المرصودة في كتاب الأمير  فالخطابات ،وخطاب الترغيب والترهيب عند بيجو ،وخطاب العنف عند تريزل

شروع ويمكن عدّها جينة وراثية عن الم لميكيافيلي نجد لها صدى في ممارسات وسلوكات الجيش الفرنسي،

 .فيما بعد ي بصدد تحضيره لغزو إفريقيالّ الأوروبي الذي كان ميكيافي

من خلال إعادة تمثّل الشخصيّة الفلسطينيّة إدوارد  في رواية كريماتوريوم ناصيالفضاء التّ تحقّق  -

 ،وقد وقفنا على مجموعة من التماثلات الدلاليّة بين الشخصيّتين ،سعيد داخل الشخصيّة الحكائيّة مي

 ،من مرض السرطان معانا�ماو  والتهجير القصري، ،)نيويورك(الفضاء المكاني و ، منها حضور الفن

المقاومة عند والتمرّد و  فعل الرفض تجلّياتشتغل كأداة حجاجيّة غرضها تبيين ناص من هذا المنظور افالتّ 

،كما لمعرفة بالذات والتاريخ والحضارةالوعي واالمتمثلّة في أشكال المواجهة في أرقى نيين يطالفلس
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وهي عوالم تسعى إلى إخضاع الفاعل المؤوِّل  اتوريوم،يمة كر يفي روا سرديةّالعوالم الميتاوقفنا على 

فوجدنا في رواية الأمير  ،دنا علاقات التماثل في الروايتين،كما رصخرق أفق توقّعهعن طريق  لفضاءاته،

 الجينيالرابط وفي المقابل وجدنا أنّ  هو ما يجمع بين الأمير و مونسنيور ديبوش، الرابط العقديأنّ 

 .       بين مي و يوبا هو ما يجمع )الوراثي(

المطلوب؛ لتقديمها  هدمنح رسالتي الج محاولا ،وجدت نفسي أسير في درب المعرفة ،في الأخير          

مركّزين في ذلك  ،التطبيقيأو النظري  انببالج سواء تعلّق الأمر شكلا، ومنهجا، ومضمونا،في أ�ى حلّة 

وتطبيقها على  ،دوات الإجرائيّة للخطاب السجاليالأفي تقصّي بعض -النصّاني والبلاغي  البعدين على

عبر عديد القراءات المتاحة  - نعدّها جادّة-راءة حاولنا تقديم قمدوّنتي الأمير وكريماتوريوم، في هذا الأطار 

بحثنا قيمة معرفيّة من الذي يجعل  الكافي والشافي القدرنكون قد قدّمنا أن  ، آملينوالفضاءات المفتوحة

                       .   إن شاء اللّه لم لا التوسّع فيه مستقبلا و  ،ةجادّ 
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   )اللغة العربيّة(الملخّص  -1

الفنيّة  الخصائصداخل  اليجالس عن الاشتغالالبحث  تينداولية للروايتعتمد المقاربة التّ   

ا، وقراءة مظاهر الصدام بين القارئ والنص من جهة، والتداعي التيمي، وطريقة اشتغاله بلاغيّ 

 . ما بينها من جهة أخرىية فخوص الحكائيّ والشّ 

جالي  واسيني الأعرج أنموذجا خصبا لتمظهرات الخطاب السّ لروائي لكريماتوريوم رواية   تمثّل  

ة مي الفنانة الفلسطينيّة التي هجّرت من الذي يتأسّس على مستوى الوعي عند الشخصيّة الحكائيّ 

تبدأ مي بإعداد مخطط من أجل إجبار ابنها يوبا على العودة . أرضها فلسطين واستقرت في بروكلين

تقوم بمجموعة من  ،ةقصديّ الم هذه لأجل تحقيقاصة بعد إصابتها بمرض السرطان، و بخ ،سطينإلى فل

 .، والمحرقة الفنو اسة النيلية، الكرّ و  ،الوصيّة ،الإجراءات منها

يتجلّى ذلك في و  ،لحوار الحضاري والتّسامح الدينيتعدّ رواية الأمير رسالة عالمية في ا 

الأمير عبر القادر والقسّ مونسنيور ديبوش، فقد كشفت الرواية عن الجانب  الشخصيّتين الحكائيّتين

ويشتغل الخطاب السجالي من  ،كشفت عن التّقارب الحضاري بينهما  كماالمضمر في حياة الأمير،

سي في طرفي والجانب الفرن ،زت الطرف الجزائري في شخص الأميرخلال علاقات المواجهة التي ميّ 

 في -الروايةف ،التعصّبالهدوء و وعلى هذا الأساس فقد تميّز خطاب المواجهة ب ،نساالقسّ وجنرالات فر 

  .ثّل رؤية للعالم تجمع بين الإنسانيّة وروح التكافل في ظل سماحة الأديان السماويةّ تم -الأخير

  



  )اللغة الفرنسيّة(الملخّص  -2

   L’approche pragmatique de ces deux romans se base sur la  

recherche de la présence polémique à l’intérieur des caractéristiques  

artistiques  les conséquences  thématique, la méthode de fonctionnent  

rhétorique et  la Compréhension des thèmes de la confrontation entre le 

lecteur et le texte d'une part, et les personnages narratifs entre eux 

d'autre part. 

            Le roman de  Crématorium  d’el Wasyni El Aarag représente 

un model fertile des aspects du discours polémique, sur lequel se fonde 

sur la base de la conscience du personnage narratif My, l'artiste 

Palestinienne qui a quitté son pays d'origine la Palestine vers  Brookline. 

           Sur cette base, My prépare un plan pour obliger son fils Yoba à 

revenir au pays natal, particulièrement après avoir été touché par un 

concert. pour réaliser son intionnalité, elle envisage plusieurs actions 

comme le testament, cahier bleu, l’art, et Crématorium.               

            Le romans de l’Emir est  considéré comme un message 

universel dans le dialogue civilisé et la tolérance  religieuse, et se 

manifeste notamment, dans les deux personnages narratifs, EL Emir 



Abdelkader et le prêtre Monseigneur Dupuch. le roman a démontré le 

coté implicite de la vie d’El Emir ainsi que la convergence culturelle 

entre les deux hommes.    

          Le discours polémique fonctionne a travers les relations de 

confrontation qui spécifie le coté algérien à travers EL Emir, et le coté 

français représenté par le prêtre, et les généraux. Sur cette base le 

discours de confrontation se distingue par la l’apaisement et  

l’intorélence. Enfin, représente une vision du monde qui regroupant  

l’humanité  et l’esprit de la solidarité, au sein de la tolérance des  

religions  monothéiste. 
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